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أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البلد الخليجي ولي عهد أبوظبي: حريصون على التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

«الديمقراطي الكردستاني» يرشح وزير داخلية الإقليم لرئاسة العراق

دعوات للتراجع عن «شفير الهاوية» في أوكرانيا... والبورصات تتهاوى وأسعار النفط ترتفع

ر أعضاء تياره من الترشح لانتخابات لبنان
ّ
حذ

الحريري يترك الحرية لمناصريه انتخاباً 

بنيت في البحرين لتعزيز العلاقات إردوغان في الإمارات ويتباحث مع محمد بن زايد

«التفاهم» مع بارزاني حلفاء طالباني الشيعة ينصحونه بـ

العالم يحبس أنفاسه {عشية الغزو} 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــصــــــر إحـــــــــيـــــــــاء تـــــيـــــار 

«المـــســـتـــقـــبـــل» لــــذكــــرى اغــتــيــال 

الــــرئــــيــــس الأســــبــــق لــلــحــكــومــة 

اللبنانية رفيق الحريري بوقفة 

رمزية أمام ضريحه في وسط 

الـــ١٧  بــيــروت، خلافاً للسنوات 

 
ً
الماضية التي كانت تشهد حفلا

خطابياً وحشداً جماهيرياً.

رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق 

ســـعـــد الــــحــــريــــري، الــــــذي أعــلــن 

تــعــلــيــق عــمــلــه الــســيــاســي قبل 

نـــحـــو ٣ أســـابـــيـــع، حـــضـــر إلـــى 

الضريح وتلا الفاتحة مع عدد 

ــجــل 
ُ

مـــن الــســيــاســيــين، فــيــمــا س

تجمع لمناصريه «المستقبل». 

واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: 

«المشهد على الضريح قال كل 

الكلام وجمهور (المستقبل) حر 

فــي المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 

النيابية».

وأصدر «المستقبل» تعميماً 

أعـــلـــن فـــيـــه رفـــضـــه تـــرشـــح أي 

شخص باسمه، طالباً من كل 

لــم يتقيد بالتعليمات أن  مــن 

يقدم استقالته. وجــاء فيه أنه 

«بــنــاء عــلــى قـــرار رئــيــس (تــيــار 

المـــســـتـــقـــبـــل) ســـعـــد الـــحـــريـــري 

المعلن بتاريخ ٢٤ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٢ القاضي بتعليق 

الـــعـــمـــل بـــالـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

ودعوة عائلة (تيار المستقبل) 

لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم 

الترشح للانتخابات النيابية، 

وعـــدم الــتــقــدم بــأي ترشيحات 

مــن (تــيــار المستقبل) أو باسم 

 عــــلــــى مـــــواد 
ً
الـــــتـــــيـــــار، وبــــــنــــــاء

النظام الداخلي، يطلب من كل 

منتسب أو منتسبة إلى (تيار 

المستقبل)، في حال عدم التزام 

توجيهات رئيس التيار والعزم 

على المشاركة في الانتخابات 

الــنــيــابــيــة كــمــرشــحــين، توجيه 

طـــــلـــــب اســـــتـــــقـــــالـــــة مـــــــن (تـــــيـــــار 

المــســتــقــبــل) خــطــيــاً إلـــى الهيئة 

الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا أو إلـــى 

هـــيـــئـــة الـــــشـــــؤون الــتــنــظــيــمــيــة 

المـــــــــركـــــــــزيـــــــــة»، مــــــــع تـــــشـــــديـــــده 

عـــلـــى ضـــــــرورة «الامــــتــــنــــاع عــن 

استخدام اسم (تيار المستقبل) 

أو أحد شعاراته أو رمــوزه في 

الحملات الانتخابية، وعن أي 

ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) 

أو مــشــروعــه خــــلال أي نــشــاط 

انتخابي».

(تفاصيل ص٧)

المنامة - تل أبيب : «الشرق الأوسط»

وصــــل رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

المــنــامــة، مــســاء أمــس  إلـــى  نفتالي بنيت 

(الاثنين)، في أول زيارة رسمية لرئيس 

حــكــومــة إســرائــيــلــي إلـــى الــبــحــريــن التي 

عت العلاقات مع الدولة العبرية في 
ّ
طب

.٢٠٢٠

ومــــن المـــقـــرر أن يــعــقــد بــنــيــت، الــيــوم 

(الثلاثاء)، اجتماعات مع كبار المسؤولين 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــين، وفـــــي مــقــدمــتــهــم الــعــاهــل 

الـــبـــحـــريـــنـــي المــــلــــك حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى آل 

خليفة، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء 

الإسرائيلي.

وقـــال المتحدث بــاســم رئــيــس الـــوزراء 

الإســرائــيــلــي أوفــيــر جــنــدلمــان، إن نفتالي 

بــنــيــت ســيــلــتــقــي خــــلال الــــزيــــارة الــعــاهــل 

البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

المـــالـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  إلـــــى جـــانـــب وزراء 

والصناعة والمواصلات.

وأضاف جندلمان أنه سيبحث مع ولي 

عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل 

خليفة أهمية السلام والتطوير والازدهار 

الــقــضــايــا السياسية  فــي المــنــطــقــة، ودفــــع 

والاقــــتــــصــــاديــــة قـــدمـــاً مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

التكنولوجيا والابتكار.

وتـــابـــع المــتــحــدث أن رئـــيـــس الــــــوزراء 

الإســــرائــــيــــلــــي ســـيـــنـــاقـــش مــــع ولــــــي عــهــد 

الـــبـــحـــريـــن «دفـــــــع الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 

والاقــــتــــصــــاديــــة قـــدمـــاً مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

التكنولوجيا والابتكار».

يــذكــر أن هــذه الــزيــارة تــأتــي بعد أقل 

من أسبوعين على توقيع البلدين اتفاقية 

دفاعية، تركز على التوترات المتصاعدة في 

الخليج. كما أنها تأتي بعد عام وخمسة 

أشــهــر على توقيع اتفاقية التطبيع بين 

البلدين، ضمن «الاتفاقيات الإبراهيمية»، 

وشهرين على زيارة بنيت الأولى للخليج 

(الإمارات).

(تفاصيل ص٤)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــــــل الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 

رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، أمــــس، 

إلــى الإمـــارات في زيــارة رسمية 

تستمر لمدة يومين، حيث التقى 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة، وبحث 

الثنائية والآفاق  معه العلاقات 

الــــجــــديــــدة الــــــواعــــــدة لـــلـــتـــعـــاون 

والعمل المشترك.

وقال الشيخ محمد بن زايد 

بــــــلاده حــريــصــة  نـــهـــيـــان إن  آل 

على التعاون مع تركيا لمواجهة 

الــتــحــديــات المــشــتــركــة المــتــعــددة 

الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة عــبــر 

الــــحــــوار والـــتـــفـــاهـــم والـــتـــشـــاور 

والحلول الدبلوماسية.

وتـــــطـــــرق الـــــطـــــرفـــــان خــــلال 

المباحثات إلى مختلف المجالات 

الـــــــتـــــــي تـــــــخـــــــدم مـــصـــالـــحـــهـــمـــا 

المـــتـــبـــادلـــة، إضـــافـــة إلــــى مجمل 

القضايا والتطورات الإقليمية 

والدولية التي تهم البلدين.

وتطلع ولــي عهد أبوظبي 

إلى أن تكون الزيارة المهمة دفعاً 

قوياً لمسار تعزيز التعاون وبناء 

مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مـــــزدهـــــرة مــن 

الــتــي تصب  العمل والــشــراكــات 

في مصلحة البلدين وشعبيهما 

وجميع شعوب المنطقة.

وشــمــلــت المــبــاحــثــات فــرص 

الــتــعــاون المــتــنــوعــة المــتــاحــة في 

الــبــلــديــن، خــاصــة فــي المــجــالات 

الاســـتـــثـــمـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والـــتـــنـــمـــويـــة، بــجــانــب الـــزراعـــة 

والأمـــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي والـــصـــحـــة 

والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والابـــــتـــــكـــــار 

ومــــشــــاريــــع الــــفــــضــــاء والــــذكــــاء 

الــصــنــاعــي والــطــاقــة المــتــجــددة، 

الـــتـــي تــحــظــى بـــأولـــويـــة كــبــيــرة 

ضـــــمـــــن الأجــــــــنــــــــدة الـــتـــنـــمـــويـــة 

الإماراتية وغيرها من القطاعات 

الــــتــــي يـــرتـــكـــز عـــلـــيـــهـــا تــحــقــيــق 

التنمية المستدامة والتقدم في 

البلدين.

وشـــهـــد الــشــيــخ مــحــمــد بن 

زايد آل نهيان وإردوغان تبادل 

اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون ومــــذكــــرات 

تفاهم وبــروتــوكــولات بــين عدة 

جـــهـــات فـــي الإمــــــــارات وتــركــيــا،  

تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

وتــــــوســــــيــــــع الــــــــشــــــــراكــــــــات بـــين 

البلدين في مجالات الاستثمار 

والــــصــــحــــة والـــــــزراعـــــــة والـــنـــقـــل 

والصناعات والتقنيات المتقدمة 

والــعــمــل المــنــاخــي، إضـــافـــة إلــى 

 الـــثـــقـــافـــة والــــشــــبــــاب وغـــيـــرهـــا.

وتضمنت أيضاً مــذكــرة تفاهم 

فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والــعــلــوم 

الـــطـــبـــيـــة، ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فــي 

مــجــال الــصــنــاعــات والــتــقــنــيــات 

تـــفـــاهـــم  المــــتــــقــــدمــــة، و مــــــذكــــــرة 

بشأن العمل المناخي، ومذكرة 

 تـــفـــاهـــم فـــــي المـــــجـــــال الـــثـــقـــافـــي.

كـــمـــا تــضــمــنــت بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً 

بــــــــشــــــــأن الـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــــي الـــــــبـــــــدء 

الشراكة الاقتصادية  باتفاقية 

 الــــــشــــــامــــــلــــــة بـــــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــذكـــرة تــفــاهــم 

بشأن إدارة الأزمــات والكوارث،  

وخــطــاب نــوايــا بــشــأن التعاون 

في الصناعات الدفاعية.

(تفاصيل ص٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد يـــوم واحــــد مــن إقــصــاء 

هــوشــيــار زيـــبـــاري، بـــقـــرار مــلــزم 

مـــــن المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، مــن 

م 
ّ

ســبــاق الــرئــاســة الــعــراقــيــة، قـــد

الحزب الديمقراطي الكردستاني 

مرشحاً جديداً للمنصب.

وقالت وسائل إعلام كردية، 

مــقــربــة مـــن الـــحـــزب، إن المــرشــح 

هـــــو «ريـــــبـــــر أحــــمــــد بــــــارزانــــــي»، 

الـــــــــذي يـــشـــغـــل حــــالــــيــــاً مــنــصــب 

وزير الداخلية في حكومة إقليم 

كــــردســــتــــان. وبــــــارزانــــــي الـــبـــالـــغ 

مـــن الــعــمــر ٥٥ عــامــاً كـــان يشغل 

مناصب أمنية حساسة، أبرزها 

رئيس دائـــرة تحليل المعلومات 

في جهاز المخابرات الكردي.

ورغــــــــــم انــــتــــســــابــــه لــقــبــيــلــة 

بـــــارزانـــــي الـــكـــبـــيـــرة فــــي أربــــيــــل، 

عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لكن 

المرشح الجديد لا يرتبط بصلة 

قــرابــة مــع زعيم الــحــزب مسعود 

بارزاني. وتشير مصادر كردية 

إلى أن ريبر بارزاني كان الناجي 

أفـــراد عائلته الذين  الوحيد مــن 

قــضــوا فــي الــهــجــوم الـــذي شنته 

الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، فــــي مــــا كـــان 

يــعــرف بعمليات «الأنـــفـــال»، في 

ثمانينات القرن الماضي.

وقــــــــبــــــــل إعــــــــــــــــلان تـــــرشـــــيـــــح 

بارزاني، تحدثت مصادر رفيعة 

الـــــحـــــزب أن قـــــــرار المــحــكــمــة  مـــــن 

الاتــحــاديــة «سياسي بامتياز»، 

وســــيــــدفــــع «صـــــانـــــع الـــــقـــــرار فــي 

أربيل إلى التمسك بالمنصب على 

حساب غريمه الاتحاد الوطني 

الكردستاني».

وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 

الــــديــــمــــقــــراطــــي، أكــــــــرم عــــرفــــات، 

فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، إن 

«الإقــــصــــاء الــســيــاســي لــزيــبــاري 

أنــــهــــى فــــرصــــة كــــل مــــن يــرشــحــه 

الاتحاد».

وبـــــيـــــنـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن الــــــحــــــزب 

الــديــمــقــراطــي مــرشــحــه الــجــديــد، 

كـــــان رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 

الــكــردســتــانــي، بــافــل طــالــبــانــي، 

يجتمع بقادة الإطــار التنسيقي 

فـــــي بــــــغــــــداد، وأبـــــــرزهـــــــم نـــــوري 

المالكي، وهادي العامري، وقيس 

الــخــزعــلــي. وقــــال بــيــان مــشــتــرك 

عــن الاجتماع إن الطرفين «أكــدا 

ضـــرورة اســتــمــرار الــحــوارات مع 

جميع القوى السياسية لتشكيل 

حكومة توافقية».

وقـــــــال مــــصــــدر مـــــن «الإطـــــــار 

«الشرق  التنسيقي»، في تصريح لـ

قـــــــــــادة الإطـــــــــار  الأوســــــــــــــــــط»، إن 

طالبوا طالباني بالتوافق على 

«مـــرشـــح تــســويــة» مـــع بـــارزانـــي، 

لأن الاســتــمــرار فــي أزمـــة منصب 

الــحــوارات  الرئيس يعيق مجمل 

الــســيــاســيــة. وكـــشـــف المـــصـــدر أن 

الإطـــــــــار اقـــــتـــــرح عـــلـــى طـــالـــبـــانـــي 

اســــمــــاً كــــرديــــاً جــــديــــداً لــلــتــوافــق 

عليه داخــل البيت الــكــردي، وهو 

يحظى بتأييد الإطار، ومقرب من 

الحزبين الكرديين.

وفي النجف، أعلنت منصة 

مقربة من زعيم التيار الصدري، 

الــصــدر، أن الأخــيــر عقد  مقتدى 

«اجــــتــــمــــاعــــاً مـــغـــلـــقـــاً مـــــع رئـــيـــس 

الــكــاظــمــي في  الـــــوزراء مصطفى 

الحنانة». وألحق حساب «وزير 

القائد» الإعلان عن اللقاء بعبارة 

«لا شرقية ولا غربية... حكومة 

أغلبية وطنية»، فــي إشـــارة إلى 

مضمون الاجتماع. وقال مصدر 

مـــن مــكــتــب الـــصـــدر، فـــي اتــصــال 

هـــاتـــفـــي، إن الاجـــتـــمـــاع «نــاقــش 

خــــــطــــــوات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 

والمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الــــســــيــــاســــيــــة 

الأخيرة»، من دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.

ــطــرح اســم الكاظمي على 
ُ
وي

لــتــولــي  المـــرشـــحـــين  قــائــمــة  رأس 

رئاسة الحكومة الجديدة، بدعم 

مــــن الــــصــــدر وحـــلـــفـــائـــه. وكـــانـــت 

مــــصــــادر ســيــاســيــة أفـــــــادت بـــأن 

حــظــوظ رئــيــس الـــــوزراء الحالي 

اللقاء الأخير الذي  ازدادت بعد 

جـــمـــع قــــــادة الـــتـــحـــالـــف الــثــلاثــي 

الــصــدر فــي الحنانة، الشهر  مــع 

الماضي. (تفاصيل ص٣)

عواصم: «الشرق الأوسط»

حــبــس الــعــالــم أنــفــاســه، أمــس، 

{عشية الغزو} المحتمل لأوكرانيا، 

وســــط تـــوقـــعـــات غــربــيــة بــــأن تــبــدأ 

روسيا تحركاً عسكرياً وشيكاً ربما 

بحلول يــوم غــد الأربــعــاء، علماً أن 

مــوســكــو تــصــر عــلــى نــفــي خططها 

لغزو كييف. 

وتـــحـــدث الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 

فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، 

عــــن تـــقـــاريـــر تــنــقــل عــــن مــســؤولــين 

أمــيــركــيــين تــوقــعــهــم احـــتـــمـــال بــدء 

الــــغــــزو الـــــروســـــي لــــبــــلاده يـــــوم ١٦ 

فبراير (شباط) الجاري، فدعا إلى 

اعـــتـــبـــار هــــذا الـــيـــوم {يـــــوم وحــــدة} 

للشعب الأوكراني.

وجــــــــــاء ذلــــــــك فــــيــــمــــا أصــــــــدرت 

«مــجــمــوعــة الــســبــع» تــحــذيــراً قــوي 

اللهجة لروسيا، على وقع تصاعد 

الـــتـــوتـــر الــعــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــا، 

بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــمـــرار المــســاعــي 

الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــحــاول إنــقــاذ 

المـــــوقـــــف فـــــي الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة 

لــتــفــادي وقـــوع «حـــرب كــارثــيــة» في 

أوروبا. وأعلن وزراء مالية مجموعة 

{الــــــدول الــســبــع}، أمــــس، اســتــعــداد 

بلادهم لفرض عقوبات اقتصادية 

ومالية ذات «عواقب هائلة وفورية 

عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي» خـــلال 

ت 
ّ
«مهلة قصيرة جداً» في حال شن

روسيا هجوماً على أوكرانيا.

 عـــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين 
ّ
وحــــــــث

الـــغـــربـــيـــين مـــوســـكـــو عـــلـــى تـــفـــادي 

الــــحــــرب، أبــــرزهــــم رئـــيـــس الــــــوزراء 

البريطاني بوريس جونسون الذي 

دعــــا الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 

بـــوتـــين إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن «شــفــيــر 

الهاوية»، معتبراً أن الوضع «خطر 

جداً جداً»، في ظل تعرض أوكرانيا 

لخطر اجتياح روسي «خلال الـ٤٨ 

ساعة المقبلة».

وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أمــس 

قــــــــررت نـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا  بــــــــلاده  أن 

مـــــن كـــيـــيـــف إلــــــى لـــفـــيـــف فـــــي غـــرب 

أوكــرانــيــا، فــي مــواجــهــة «الــتــســارع 

اللافت» لانتشار القوات الروسية 

الــحــدود. مــن جانبها، أعلنت  عند 

روسيا أن هناك فرصة لحل الأزمة 

الــقــنــوات الدبلوماسية،  مــن خــلال 

إذ أبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة سيرغي 

لافــروف رئيسه بوتين، خــلال لقاء 

بثه التلفزيون الروسي، أن «فرص 

ستنفد، لكن يجب ألا 
ُ
لــم ت الــحــوار 

ى».
ّ

تستمر إلى أجل غير مسم

وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 

بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيــــــــارة المــســتــشــار 

الألمــانــي أولاف شولتس لموسكو، 

وهـــو آخـــر مـــســـؤول أوروبـــــي كبير 

يــقــوم بــرحــلــة إلـــى روســيــا لمحاولة 

نزع فتيل الأزمة الأوكرانية. 

الــبــورصــات العالمية  وتــهــاوت 

بشدة، أمس، بينما ارتفعت أسعار 

الـــنـــفـــط عـــلـــى وقــــــع المــــــخــــــاوف مــن 

اجتياح روسي لأوكرانيا.

(تفاصيل ص ١١ واقتصاد)
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رموز صور صغيرة غير مرئيةطبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
 ترصد رسائلك الإلكترونية

(تقنية المعلومات)

ASHARQ AL - AWSAT في الذكرى الثامنة لرحيل والدها الشاعرة تتحدث لـ  «مجلس الدولة» يعتبر أن تغيير رئيس الوزراء {غير نهائي}

ندى أنسي الحاج: كان يقضي الليل وسط كتبه باشاغا يتشاور لتشكيل حكومة ليبية جديدة
قتيل وجرحى في مواكب 

«عيد الحب» السودانية
بيروت: فاطمة عبد الله

تــمــر الــجــمــعــة المــقــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات عــلــى رحــيــل 

الشاعر اللبناني أنسي الحاج. وبهذه المناسبة، تستعيد 

«الشرق الأوسط»  ابنته الشاعرة ندى الحاج في حديث لـ

ذكــريــاتــهــا عـــن أبــيــهــا وعــلاقــتــه مـــع أســـرتـــه، وطــقــوســه 

اليومية في الكتابة، وتأثيره عليها كشاعرة.

وبسؤالها عما كانت تشعر به كشاعرة بارتباط 

اســـمـــهـــا بـــاســـم أبـــيـــهـــا، تــجــيــب: 

الــــفــــصــــل  يــــمــــكــــنــــنــــي  «لا 

بـــــــين نـــــــــدى الإنـــــســـــانـــــة 

والــــــــــشــــــــــاعــــــــــرة وبـــــــين 

الــهــويــة الاجتماعية 

 
ُ

والثقافية التي ولدت

 فــــيــــهــــا». 
ُ

وتــــــربــــــيــــــت

وتــــضــــيــــف: «اتـــضـــح 

أنــــــــــي مـــــنـــــذ الـــــبـــــدايـــــة 

 نــــــداء صــوتــي 
ُ

تـــبـــعـــت

الـــداخـــلـــي الـــذي 

رسم شخصيتي ومساري المختلفين عن شخصية أبي 

ومساره».

ورغم مرور ثماني سنوات على رحيل والدها، تقول 

ندى الحاج: «أؤمن بعمق أن الموت لا يحول دون حضور 

بــقــوة. فلا  الــذيــن سبقونا بجانبنا وفــي كياننا  أرواح 

يشكل الغياب الجسدي حاجزاً». وتتابع: «إيماني قوي 

بأن الرفقة لا تقتصر على من نراهم بأعيننا الجسدية، 

بل تشمل كذلك من نشعر بهم في قلوبنا».

وعـــن أنــســي الأب وكــيــف كـــان يــقــضــي الـــوقـــت بين 

 بأنه لم يكن والداً 
ُ

أسرته؟ تجيب ندى: «لطالما أحسست

عــاديــاً. وكــان في الليل يعيش وســط كتبه وفــي مكتبه 

في جريدة (النهار) التي شكلت أسرته الثانية لنحو 

نصف قرن». وتضيف: «كان يغذي مخيلتنا باستمرار 

بالكتب التي يقتنيها لنا بوفرة، وبالأفلام السينمائية 

التي كان يصطحبنا لمشاهدتها مرة أسبوعياً في شارع 

الحمراء». وتقول ندى الحاج إن والدها «لم يحاول أن 

يلعب دوراً في توجهي الشعري، بل تركني أخط مساري 

وحــدي، حرصاً منه على استقلالية شخصيتي وعدم 

التأثير على صفائي الداخلي». (تفاصيل ثقافة)

القاهرة: خالد محمود

أعــلــن فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس 

وزراء ليبيا المكلف، بدء مشاوراته 

مع مختلف الأطراف السياسية في 

مــنــاطــق الـــبـــلاد لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الــجــديــدة. وقــــال بــاشــاغــا فــي كلمة 

مــســاء أول مــن أمـــس، إن مشاوراته 

الحالية لتشكيل حكومة «ستضمن 

المشاركة السياسية الفاعلة لجميع 

الأطــراف»، مشيراً إلى تلقيه الكثير 

مــن الاتـــصـــالات بالتهنئة مــن دول 

وصفها بالصديقة والشقيقة، وأكد 

أنها «أبدت دعمها لتشكيل الحكومة 

الـــــجـــــديـــــدة... ونــــحــــن مــــاضــــون فــي 

تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها 

لمجلس الـــنـــواب فــي الــزمــن المــحــدد، 

ونــأمــل فــي أن تــنــال الــثــقــة، وعملية 

التسليم والتسلم ستتم وفق الطرق 

السليمة».

فــي ســيــاق ذلــــك، طــالــب ٤٠ من 

أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، فـــي بــيــان 

مــشــتــرك، أمـــس، بــاشــاغــا بــالإســراع 

في تقديم تشكيلته الحكومية لنيل 

«رغبة»  الثقة، منتقدين ما وصفوه بـ

رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة» عــبــد 

الحميد الدبيبة «في الانقلاب على 

الشرعية، التي منحته الثقة لحكم 

البلاد من أجل بقائه في السلطة»، 

«إفساد عرس الانتخابات  واتهموه بـ

بــعــد أن فــشــلــت كـــل مـــحـــاولاتـــه في 

استعادة ثقة مجلس النواب». كما 

حثوا بعثة الأمم المتحدة، والمجتمع 

الدولي، على احترام الشرعية، وعدم 

التدخل في الشأن الداخلي لمجلسي 

النواب والدولة.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــجــــل مــجــلــس 

الــــدولــــة تـــراجـــعـــاً لافـــتـــاً عــــن مــوقــفــه 

الـــســـابـــق بــتــأيــيــد حــكــومــة بــاشــاغــا 

الــجــديــدة. وقـــال فــي بــيــان لــه مساء 

أول مـــن أمـــــس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 

الـــ١١ لثورة ١٧ فبراير (شــبــاط)، إن 

«التعديل الدستوري الثاني عشر، 

الصادر عن مجلس النواب، وكذلك 

تغيير رئــيــس الــــوزراء، هــي قـــرارات 

غــيــر نــهــائــيــة، لأن هــنــاك كــثــيــراً من 

المـــلاحـــظـــات حـــولـــهـــا»، مــوضــحــاً أن 

قــراره بالخصوص «سيكون خلال 

جلسة رسمية، وبشفافية كاملة... 

بـــعـــيـــداً عــــن أي مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 

ـــفـــكـــر فــيــهــا 
ُ
ومـــصـــالـــح ضــيــقــة قــــد ي

البعض». (تفاصيل ص٨)

الخرطوم: أحمد يونس

دمج المحتجون ضد الحكم 

الــــعــــســــكــــري فـــــي الـــــــســـــــودان فــي 

مــواكــبــهــم، أمــــس، بــين شــعــارات 

«عيد الحب» و«حب  الاحتفاء بـ

الــــــوطــــــن»، مـــطـــالـــبـــين بـــإســـقـــاط 

انـــقـــلاب قــائــد الــجــيــش، وعــــودة 

إلــى الثكنات وتشكيل  العسكر 

حكومة مدنية كاملة. وتصدت 

قــوات الأمــن للمحتجين مــا أدى 

إلى مقتل واحد منهم على الأقل 

وإصابة آخرين بجروح.

وقالت لجنة أطباء السودان 

المركزية (لجنة مهنية معارضة) 

فــي بيان إن محتجاً على الأقــل 

قـــتـــل، مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه بطلق 

نـــــــاري، وأصــــيــــب عـــــدد آخـــــر مــن 

المحتجين في مواكب الاحتجاج 

بــالــخــرطــوم الـــتـــي كـــانـــت تتجه 

نـــحـــو الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، وإن 

الأجـــــهـــــزة الــــتــــي حــــشــــدت قــــوات 

كبيرة عند مدخل شارع القصر 

– نـــحـــو كــيــلــومــتــر مــــن الــقــصــر 

الــرئــاســي – اســتــخــدمــت قنابل 

الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة 

ضد المحتجين، كما استخدمت 

الــــــرصــــــاص الـــــحـــــي والمــــطــــاطــــي 

وقنابل الصوت، ودارت معركة 

كــــبــــيــــرة بـــــين المـــحـــتـــجـــين وتـــلـــك 

القوات.

وفـــــــــي أم درمـــــــــــــــان، حـــــــاول 

المحتجون الوصول إلى مباني 

الــــبــــرلمــــان بــــالــــقــــرب مــــن الــضــفــة 

الــغــربــيــة لــنــهــر الــنــيــل وخــاضــوا 

مواجهات مع قــوات الأمــن التي 

أغلقت الــطــرقــات ونــشــرت قــوات 

كبيرة. (تفاصيل ص٦) 9 771319 081325
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دبابات مجهزة بمدافع «هاوتزر» في انتظار قطار بثكنة منستر في شمال ألمانيا لنقلها إلى ليتوانيا أمس (إ.ب.أ)

طهران تحذر من «التلاعب 
بالتوقيت والنصوص» في فيينا

مسؤول روسي: حياة السوريين 
زمن الحرب كانت أفضل

محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات 
«مناوئة» للرئيس سعيد

«قوافل الحرية» تتوجه من باريس 
إلى بروكسل
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(ص٥)

(ص٨)

(ص٩)

التوتر في القدس يمتد للضفة 
(ص٤)ويهدد هدوء غزة

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT  في روستوف... 

ص10هدوء ما قبل «العاصفة»

بدء محاكمة ٤ متهمين بقضية ذبح 
(ص١٠)كاهن في فرنسا عام ٢٠١٦
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دول الخليج تحذر من استخدام أفغانستان 
منطلقاً للتنظيمات الإرهابية

الحكومة الكويتية تنفي استقالتها
أو أي من أعضائها

الرياض: عمر البدوي

عبّر مجلس التعاون الخليجي عن قلقه 
مــن أن تــجــد التنظيمات الإرهــابــيــة فرصة 
لمـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا ومــهــاجــمــة الــــــدول أو 
الإضرار بمصالحها، انطلاقاً من الأراضي 
الأفغانية، وشدد على احترام سيادة البلاد 
واســتــقــلالــهــا، وعـــدم الــتــدخــل فــي شؤونها 
الداخلية، وعلى أهمية تحقيق المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــــوصــــــول إلــــــى حــــل ســيــاســي 
تــوافــقــي، يــراعــي مصالح مــكــونــات الشعب 
الأفغاني، واحترام الحريات والحقوق، بما 

فيها حق المرأة في العمل والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء ممثلين عن مجلس 
التعاون الخليجي، مع وفد من «طالبان»، 
برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف 
الأعــمــال الأفغانية، أمير خــان متقي، أمس 

(الاثنين)، في العاصمة القطرية الدوحة.
وبــــــحــــــث الاجــــــتــــــمــــــاع الأوضــــــــــــــــاع فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وإيــــجــــاد الـــحـــلـــول المــنــاســبــة 
للتحديات التي تواجه العمل الإنساني في 

أفغانستان.
وأكد ممثلو مجلس التعاون أهمية أن 
تتولى سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، 
ضــمــان عــدم اســتــخــدام الأراضــــي الأفغانية 
من قبل أي جماعة إرهابية، أو استغلالها 
المــنــطــقــة،  إلــــــى دول  المــــــخــــــدرات  لـــتـــصـــديـــر 
والالــتــزام بــقــرارات الأمـــم المــتــحــدة ومنظمة 

التعاون الإسلامي بهذا الشأن.
وعـــبـــر مــمــثــلــو مــجــلــس الــــتــــعــــاون عــن 
مواقف المجلس الثابتة تجاه أفغانستان، 
واحــتــرام سيادتها واستقلالها ووحدتها 
وســــلامــــة أراضــــيــــهــــا، وعـــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، كـــمـــا أكــــــــدوا أهــمــيــة 
تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى 
حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار 
مصالح جميع مكونات الشعب الأفغاني، 
واحترام الحريات والحقوق الأساسية بما 
فيها حق المرأة في العمل والتعليم، تحقيقاً 

لتطلعات الشعب الأفغاني.
وأدان ممثلو مجلس التعاون العمليات 
لــهــا أفغانستان  تــتــعــرض  الــتــي  الإرهــابــيــة 
وتــســتــهــدف المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة، 
وأكدوا أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية 
العاجلة، والمساهمة في حشد الدعم الدولي 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 
الأفغاني وتحسين الأوضــاع الاقتصادية، 
وتــأمــين قــوافــل الإغــاثــة العاملة فــي المجال 
الإنساني وتمكينها من إيصال المساعدات 
إلى مستحقيها. وتسعى «طالبان» حثيثاً 
لنيل اعتراف بسيطرتها على البلاد، وكسر 
الــذي تساوره  الــدولــي  الجليد مع المجتمع 
مخاوف بشأن حقوق الإنسان، منذ توليها 
زمام الأوضاع في أفغانستان في أغسطس 
(آب) الماضي، وفي ظل أزمة إنسانية قاتمة 

تعيشها البلاد.

الكويت: ميرزا الخويلدي

أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، أمــــس، 
استمرارها في العمل قبل يوم واحــد من 
تــصــويــت مــجــلــس الأمـــــة (الـــبـــرلمـــان) على 
طـــرح الــثــقــة بــأحــد أعــضــائــهــا، وهـــو وزيــر 
الــخــارجــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الـــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الـــصـــبـــاح، بــعــد اســـتـــجـــواب فـــي المــجــلــس 

الأسبوع الماضي.
ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة 
طــــارق المـــــزرم، صــحــة مـــا يــتــم تـــداولـــه عن 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة أو وزيــــر الــخــارجــيــة 
ووزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد 

الصباح أو أي من أعضاء الحكومة.
وقـــــــال المـــــــــزرم فـــــي تــــغــــريــــدة نــشــرهــا 
الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي 
عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
أمـــــــس الاثــــــنــــــين، «غـــــيـــــر صـــحـــيـــح جــمــلــة 
وتفصيلاً كل ما يتم تداوله عن استقالة 
الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي 

من أعضاء الحكومة».

وراجــــت أنــبــاء عــن خــيــارات تدرسها 
الـــقـــيـــادة الــكــويــتــيــة، مـــن بــيــنــهــا اســتــقــالــة 
الحكومة، أو الطلب من وزيــر الخارجية 
المــزرم نفى كل تلك  تقديم استقالته. لكن 
التكهنات. كما راجت أنباء عن اتجاه نحو 
حل مجلس الأمة، إلا أن مراقبين يتوقعون 
أن يجتاز وزير الخارجية تصويت طرح 

الثقة في جلسة الغد، وإن بفارق بسيط.
وهــــــــذا ثــــانــــي اســــتــــجــــواب تــتــعــرض 
لــــه الـــحـــكـــومـــة مــــن قـــبـــل نــــــواب المـــعـــارضـــة 
الــكــويــت منذ تشكيلها قبل نحو ٤٥  فــي 
يوماً. وكــان نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزيــر الدفاع الشيخ حمد العلي، تخطى 
استجواباً مماثلاً فــي ٢٦ يناير (كــانــون 

الثاني) الماضي.
وتــــمــــحــــور الاســـــتـــــجـــــواب الـــبـــرلمـــانـــي 
مــن الــنــائــب شعيب المـــويـــزري، إلـــى وزيــر 
الــخــارجــيــة، حــول الــهــدر المــالــي فــي وزارة 
الخارجية. ورغم أن وزير الخارجية تحفظ 
في رده خلال مناقشة الاستجواب، إلا أنه 
صعد للمنصة، قائلاً: «رغم التحفظ على 
الاستجواب، وخلوه من وقائع محددة، إلا 

أنني أصعد المنصة احتراماً للمجلس».

: استخدام الأعيان المدنية يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر ASHARQ AL - L AWSATSATSA بادي لـ

التحالف: الحوثيون يستخدمون مؤسسات الدولة عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية 
الرياض: عبد الهادي حبتور 

نــــــفــــــذت الــــــــقــــــــوات المــــشــــتــــركــــة 
لـــــتـــــحـــــالـــــف دعــــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
الــيــمــن ضــربــات نــوعــيــة استهدفت 
مــــنــــظــــومــــات اتــــــصــــــالات لــتــشــغــيــل 
محطات التحكم للطائرات المسيرة 
المــفــخــخــة الـــحـــوثـــيـــة، تــســتــخــدمــهــا 
الـــدولـــة  فــــي وزارات  المــيــلــيــشــيــات 
ومــنــهــا وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
المعلومات لإطلاق عمليات عدائية.
الــتــحــالــف أن الحوثيين  وأكـــد 
يستخدمون مقرات ووزارات الدولة 
اليمنية عسكرياً لإطــلاق عمليات 

عدائية، مطالباً المدنيين المتواجدين 
فــــي هـــــذه المــــقــــرات والـــــــــــوزارات فــي 

صنعاء بإخلائها فوراً.
وأضاف في بيان له مساء أول 
مـــن أمـــس أنـــه «اســتــجــابــة لتهديد 
مرتبط باستهداف المدنيين ومطار 
أبها الدولي الأخير، دمرنا منظومة 
اتـــــــصـــــــالات تُــــســــتــــخــــدم لــتــشــغــيــل 
محطات اتصالات أمامية للتحكم 

بالمسيرات».
وبحسب القوات المشتركة فإن 
«الهجمات العابرة للحدود تتطلب 
عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي 
الــدولــي الإنساني».  إطــار القانون 

وتـــابـــع: «الــحــوثــيــون يستخدمون 
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
بصنعاء لإطــلاق عمليات عدائية، 
وقد أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات 
عبر الخط الأرضــي وطلبنا إخلاء 

المدنيين لموقع بصنعاء».
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أكــــد سفير 
الــيــمــن لــــدى قــطــر راجـــــح بـــــادي أن 
اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لمــــؤســــســــات الــــــدولــــــة المــــدنــــيــــة فــي 
مــعــاركــهــا الــعــســكــريــة يــكــشــف عن 
وجـــهـــهـــا الـــقـــبـــيـــح عـــبـــر اســـتـــخـــدام 

المدنيين دروعاً بشرية.
وأوضــح بــادي الــذي سلم يوم 

اعـــتـــمـــاده لأمــيــر قطر  أمــــس أوراق 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســـــط» أن الــحــركــة الــحــوثــيــة لم 
تترك أي مقرات مدنية في العاصمة 
صنعاء وغيرها إلا واستخدمتها 
حربها ضد الشعب اليمني ودول 

الجوار.
وأضــــاف: «مـــا تــقــوم بــه حركة 
الحوثي الإرهابية يؤكد أنها حركة 
منزوعة الإنسانية، والأخلاق، فهي 
تعرض حياة آلاف المدنيين للخطر 
دونما اكتراث أو تفكير في عواقب 
ذلــك، ولا يهمها ســوى مصالحها 

ومكاسبها العسكرية».

وتــــابــــع: «هـــــذه حـــركـــة تكشف 
عـــــــن وجـــــهـــــهـــــا الــــقــــبــــيــــح لـــلـــعـــالـــم 
باستخدامها مقرات مدنية غطاءً 
ومنطلقاً لأعمال عسكرية وعدائية 
ضد الشعب اليمني والأشــقــاء في 
دول الـــجـــوار، لــلأســف ســخــرت كل 
شيء لتحقيق أهدافها الإرهابية».

وطالب بادي المجتمع الدولي 
الـــوقـــوف بــجــديــة وحــــزم أمــــام هــذه 
الممارسات المتكررة من الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران، وقال: 
«على العالم أن يقف بجدية وحزم 
أمـــــــام مــــمــــارســــات هــــــذه الــجــمــاعــة 
المــتــطــرفــة الــتــي تــكــشــف يــومــاً بعد 

يوم عن وجهها البشع ودمويتها 
منقطعة النظير».

الـــقـــوات المشتركة  قــائــد  وكــــان 
الفريق أول مطلق الأزيمع قد أكد أن 
ميناء الحديدة يستخدم لاستقبال 
الأسلحة وآلات التدمير الإيرانية 
من صــواريــخ وطــائــرات انتحارية، 
لـــلـــزوارق المفخخة،  ويــعــد منطلقاً 
وكذلك للقرصنة، مؤكداً استمرار 
جـــهـــود قــــيــــادة الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
لــدعــم الجيش الوطني  وحلفائها 
ودعم وإسناد ألوية اليمن السعيد 
وألــويــة العمالقة لإعـــادة الشرعية 

اليمنية.

محمد بن زايد: نرحب بكل خطوة على طريق التعاون والتفاهم والسلام في المنطقة

الرئيس التركي يصل إلى الإمارات ويجري مباحثات مع ولي عهد أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصـــــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، أمــــــس، إلـــــى دولــــة 
الإمــارات وعقد جلسة مباحثات مع 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، نـــاقـــشـــا خــلالــهــا 
الثنائية والآفــاق الجديدة  العلاقات 
الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين 
البلدين فــي مختلف المــجــالات التي 
تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة 
إلـــــى مــجــمــل الـــقـــضـــايـــا والـــتـــطـــورات 
الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وجـــــــــــــــاءت المــــــبــــــاحــــــثــــــات عـــقـــب 
اســـتـــقـــبـــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 
للرئيس الــتــركــي والــوفــد المــرافــق له 
فــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي، 
حــــيــــث رحّــــــــب ولـــــــي عــــهــــد أبـــوظـــبـــي 
بزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان 
إلى الإمــارات، معرباً عن تطلعه إلى 
الــزيــارة المهمة دفعاً قوياً  أن تعطي 
لمسار تعزيز التعاون وبناء مرحلة 
جديدة مزدهرة من العمل والشراكات 
الـــتـــي تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن 
وشعبيهما وجميع شعوب المنطقة.

واســـــتـــــعـــــرض الــــشــــيــــخ مــحــمــد 
بــــــن زايـــــــــد والـــــرئـــــيـــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــــان فـــرص الــتــعــاون المــتــنــوعــة 
المـــتـــاحـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن، خـــاصـــة فــي 
المجالات الاستثمارية والاقتصادية 
الــزراعــة والأمــن  والتنموية، بجانب 
الــغــذائــي والــصــحــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

والابتكار ومشاريع الفضاء والذكاء 
الاصطناعي والطاقة المتجددة، التي 
لــهــا أولـــويـــة كــبــيــرة ضــمــن الأجـــنـــدة 
الــتــنــمــويــة الإمـــاراتـــيـــة وغـــيـــرهـــا من 
القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة والــــتــــقــــدم فــي 

البلدين.
كــمــا تـــبـــادل الــجــانــبــان وجــهــات 
الـــنـــظـــر بــــشــــأن عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
والـــتـــطـــورات الــتــي تــشــهــدهــا منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط، مــؤكــديــن فـــي هــذا 
السياق تــوافــق رؤى البلدين بشأن 
أهمية دعم الجهود والحلول السلمية 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز الأمــــن والــســلام 
والاستقرار في المنطقة، التي تشكّل 
لــلــتــعــاون والتنمية  ركــائــز أســاســيــة 
والتقدم نحو المستقبل الذي تتطلع 

إليه شعوبها ودولها.
وأعــــرب الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لمـــوقـــف تــركــيــا 

بـــشـــأن إدانــــــة الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مــــواقــــع مـــدنـــيـــة فــي 
الإمـــارات وتضامنها مــع الــدولــة في 
مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، 
متمنياً لتركيا دوام الأمن والاستقرار 

والازدهار.
كــمــا أشـــــار ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
إلـــى أن حــجــم الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
الــبــلــدان خلال  الــتــي وقعها  التفاهم 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى تــركــيــا، وضــع 

أســــســــاً لانـــطـــلاقـــة جــــديــــدة وكـــبـــيـــرة 
للشراكة الاقتصادية والتجارية بين 
البلدين، مؤكداً حرص الإمارات على 
تــعــزيــز هــــذه الـــشـــراكـــة ودفــعــهــا إلــى 
الأمام خلال الفترة المقبلة ومضاعفة 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري الإمـــاراتـــي 

التركي.
وأكــد الشيخ محمد بــن زايــد أن 
تعزيز الشراكات التنموية لمصلحة 
شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة، يــتــطــلــب عـــلاقـــات 
تــعــاون بــين دولِـــهـــا، خــاصــة فــي ظل 
الــعــديــدة بــين الجانبين  المــشــتــركــات 
الــعــربــي والــتــركــي، ومــا يتوفر لهذه 
الــــعــــلاقــــة مــــن فــــــرص نـــمـــو وتــــعــــاون 
وازدهار بما يخدم مصالح الجميع.

كما أكــد الشيخ محمد بــن زايــد 
أن الإمـــارات ترحب بكل خطوة على 
طريق التعاون والتفاهم والسلام في 
المنطقة، انطلاقاً مــن نهجها القائم 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون والــتــعــايــش 
المــشــتــرك الـــــذي يــصــب فـــي مصلحة 
التنمية والازدهار والاستقرار، وقال: 
«الـــدولـــة حــريــصــة عــلــى الــتــعــاون مع 
تركيا لمواجهة التحديات المشتركة 
المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر 
الحوار والتفاهم والتشاور والحلول 

الدبلوماسية».
وجــــــدد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 
الــتــركــي، متمنياً  الترحيب بالرئيس 
للعلاقات مــزيــداً مــن التطور والنماء 
في مختلف المجالات وللمنطقة الوفاق 
والــســلام وأن تنعم شعوبها بالخير 

والأمان والازدهار.

محمد بن زايد لدى استقباله إردوغان أمس في مطار الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي (أ.ف.ب)

أمين الرابطة يطلع على مهام المركز الوطني لمكافحة التطرف

«العالم الإسلامي» في المالديف... والرئيس زار يقلد العيسى وساماً رفيعاً افتتاح مكتب إقليمي لـ
ماليه - المالديف: «الشرق الأوسط»

قلّد الرئيس المالديفي إبراهيم 
صالح زار، الشيخ الدكتور محمد 
الـــعـــيـــســـى الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــرابـــطـــة 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي وســــــام «شــــرف 
الجمهورية»، تقديراً لجهوده في 

خدمة الإسلام والسلام العالمي.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس المــــالــــديــــفــــي 
استقبل فــي القصر الرئاسي وفد 
الرابطة برئاسة الأمين العام، الذي 
يزور المالديف تلبية لدعوة رسمية 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة؛ حــيــث تم 
الإعــلان عن افتتاح مكتب إقليمي 
للرابطة في المالديف، تلبية لرغبة 
الرئيس إبراهيم صالح زار «ليكون 
مــنــطــلــقــاً لــخــدمــة المـــالـــديـــف ودول 
المنطقة»، وسيشتمل على معرض 
السيرة النبوية وحلقات تدريبية 

على وثيقة مكة المكرمة.

وقــدّم الرئيس التهنئة باسمه 
ونيابة عن حكومة بلاده للدكتور 
الــعــيــســى، بــنــيــلــه وســـــام الـــشـــرف، 
الــذي يمثل امــتــداداً لــلإرث العريق 
الــــــــذي تــــركــــه الـــســـلـــطـــان إبـــراهـــيـــم 
الـــذي حــكــم جـــزر المــالــديــف مــن عــام 
إلــى ١٦٠٩. فيما ثمّن الأمين   ١٥٨٥
الـــعـــام الــتــكــريــم، واعـــتـــبـــره مــحــفــزاً 
لمـــزيـــد مـــن الــعــمــل لــخــدمــة الإســــلام 
والإنسانية جمعاء، وألقى الأمين 
محاضرة تخصصية حــول «سبل 
مكافحة التطرف والإرهـــاب فكرياً 

وإلكترونياً».
لاحـــقـــاً، الــتــقــى أمــــين الــرابــطــة، 
بقيادات وزارة الدفاع في المالديف 
برئاسة الوزيرة ماريا أحمد ديدي، 
وتناول اللقاء آليات العمل المشترك 
فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، كــمــا اطــلــع 
على محتويات ونــشــاطــات المركز 
الــتــطــرف، وعقد  الــوطــنــي لمكافحة 

اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة 
الــوزيــر أحمد  الخارجية، برئاسة 
خليل، كما عقد مؤتمراً صحافياً 

مشتركاً تناول أهم محاور الزيارة، 
ونقلته وســائــل الإعـــلام ومنصات 

التواصل الحكومية الرسمية.

وضمن برنامج الزيارة، التقى 
الــدكــتــور العيسى بــوزيــر الــشــؤون 
الإســلامــيــة فــي المــالــديــف الــدكــتــور 
أحــمــد زاهـــــر، وبــحــث الــلــقــاء عـــدداً 
المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــــن 
المشترك. كما زار المركز الإسلامي 
فــي الــعــاصــمــة مــالــيــه، واطّــلــع على 
نشاطاته وأبرز أعماله، وبحضور 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس، ألــــقــــى الــعــيــســى 
مــحــاضــرة اشتملت عــلــى ضــوابــط 
مـــهـــمـــة فــــــي الـــــفـــــتـــــاوى الـــشـــرعـــيـــة 
والــــوعــــظ الـــديـــنـــي، تـــم نــقــلــهــا عبر 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي، وعــــــدد مــن 
القنوات التلفزيونية في المنطقة، 
كـــمـــا بُـــثـــت عـــلـــى الــــهــــواء مــبــاشــرة 
عبر منصات التواصل الحكومية 
الرسمية، وأعقبها حوار مفتوح مع 
أبـــرز القضايا التي  الــشــبــاب حــول 
تشغل تفكيرهم على الصعيدين 

الإسلامي والدولي.

 الرئيس المالديفي يقلد أمين الرابطة وسام شرف الجمهورية (الشرق الأوسط) 

قذائف الحوثيين وألغامهم تواصل حصد أرواح المدنيين في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الــتــصــعــيــد الــيــومــي 
الــحــوثــيــة، تــواصــل  للميليشيات 
قذائف الجماعة وألغامها حصد 
المــــدنــــيــــين فــي  الـــيـــمـــنـــيـــين  أرواح 
أكــثــر مــن مــحــافــظــة، لا ســيــمــا في 
محافظات مأرب وتعز والحديدة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها فرق نزع الألغام والنداءات 
الدولية لتجنب استهداف الأعيان 

المدنية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
المــصــادر الرسمية بــأن ٤ مدنيين 
مـــن أســــرة واحـــــدة بــيــنــهــم طــفــلان 
أصيبوا أمــس (الاثــنــين) بشظايا 
قذيفة حوثية استهدفت منزلهم، 
فــي مــديــريــة صــالــة شــرقــي مدينة 

تعز.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الحكومية عن مصدر محلي قوله: 
«إن الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران استهدفت منزلاً في حي 
الأرجم بمديرية صالة، ما أدى إلى 
إصابة ٤ مدنيين بينهم طفل عمره 
١٠ أشهر، وآخر عمره ٤ سنوات، 

مــــن أســـــــرة واحـــــــــدة، وتـــــم نــقــلــهــم 
للمستشفى لتلقى العلاج».

هــــذا الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي جــاء 
بعد ساعات من إصابة ٣ أطفال 
وامـــــــرأة (مـــســـاء الأحــــــد) بــقــذائــف 
أخرى استهدفت مخيماً للنازحين 
في مديرية مقبنة، غربي مدينة 

تعز.
وأوضــحــت المــصــادر المحلية 
أن الميليشيات المدعومة من إيران 
استهدفت مخيماً للنازحين في 
منطقة العبدلة بمديرية مقبنة، 
وأســــفــــر الـــقـــصـــف عــــن إصــــابــــة ٣ 
أطــفــال بــإصــابــات خــطــيــرة، وهــم: 
بـــــــادي عـــلـــي مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد (١٤ 
عاماً)، وأحمد علي محمد سعيد 
(٨ أعوام)، وعلي محمد علي قائد 
(١٥ عــامــاً)، ووالـــدة اثــنــين منهما 
وتدعى غفورة الفتيني (٣٥ عاماً)، 

وأنه تم إسعافهم لتلقي العلاج.
إلــــــى ذلــــــــك، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
ميدانية بــأن الميليشيات قصفت 
قــريــة سكنية فــي محافظة حجة 
(شمال غرب) بصاروخ باليستي، 
وذكرت أن القصف أدى إلى تدمير 
مــــنــــازل عـــــــدة، ومـــقـــتـــل وجـــــــرح ٤ 

أشخاص على الأقل من المدنيين.
وبـــــــــمـــــــــوازاة هــــــــذه الــــجــــرائــــم 
المــتــمــثــلــة فــــي الـــقـــصـــف الــحــوثــي 
على القرى السكنية، لا يزال آلاف 
المدنيين يواجهون يومياً مخاطر 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 
في شبوة والحديدة وتعز ومأرب 
والــــــجــــــوف؛ حـــيـــث لا يــــكــــاد يــمــر 
أسبوع دون تسجيل ضحايا جدد 
جـــراء انــفــجــار هـــذه الألـــغـــام، على 
الرغم من الجهود المستمرة للفرق 

الهندسية لنزعها وتدميرها.
وكـــــانـــــت الـــــفـــــرق الــهــنــدســيــة 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
للتعامل مع الألغام، بالشراكة مع 
المــشــروع السعودي لنزع الألغام 
(مــــــســــــام)، أعـــلـــنـــت الأحــــــــد كــمــيــة 
جـــديـــدة مـــن الألـــغـــام والمــتــفــجــرات 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة، فــي مديريتي حريب 
جنوبي مأرب، وعين غربي شبوة.

ونقلت المصادر الرسمية عن 
مــديــر البرنامج الوطني اليمني 
لــنــزع الألـــغـــام، الــعــمــيــد ركـــن أمــين 
الــعــقــيــلــي، قـــولـــه إنــــه «تــــم إتـــلاف 
ألـــغـــام  بــــين  تـــنـــوعـــت  لـــغـــمـــاً،   ٨٥٠

مضادة للآليات ومضادة للأفراد 
وعبوات ناسفة، في رملة مجبجب 
بمديرية عين، تم نزعها وجمعها 
من قبل الفرق الهندسية التابعة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي والمــــشــــروع 
الـــســـعـــودي (مــــســــام) مـــن مــنــاطــق 
متفرقة لوثتها ميليشيا الحوثي 

الانقلابية بمديريتي حريب».
ولفت العقيلي إلى أن «هناك 
العديد من المناطق الواسعة لا تزال 
ملوثة بالألغام، من قرى وطرقات 
ومصالح عامة»، مؤكداً استمرار 
الفرق الهندسية في العمل بوتيرة 
عالية؛ مشيراً إلى عمليات تدمير 
لكميات من الألغام سيتم تنفيذها 

خلال الأيام المقبلة.
ودعـــــــــــا الــــعــــمــــيــــد الـــعـــقـــيـــلـــي 
المـــواطـــنـــين فــــي المـــنـــاطـــق المــلــوثــة 
بالألغام، إلى أخذ الحيطة والحذر 
والابتعاد عن الأجسام المشبوهة، 
وإبــلاغ الفرق الهندسية التابعة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي والمــــشــــروع 
السعودي (مــســام) ليتم التعامل 

معها ونزعها.
من جهته، قــال وزيــر الإعــلام 
والثقافة والسياحة في الحكومة 

اليمنية، معمر الإرياني، إن كميات 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية قبل 
دحرها من المناطق المحررة مؤخراً 
فــــي مــحــافــظــتــي شـــبـــوة ومــــــأرب، 
تـــكـــشـــف هــمــجــيــتــهــا ودمـــويـــتـــهـــا 

وإجرامها في حق اليمنيين.
وأوضـــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــانـــــــــــــي أن 
الميليشيات قامت بإشراف خبراء 
اللبناني و«الحرس  الله»  «حــزب 
الـــــــثـــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي، بـــتـــمـــويـــه 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة على 
شكل أحجار المباني والصخور، 
ووضعها في الطرق العامة، دون 
تفريق بين هدف عسكري ومدني، 
أو بين رجل وامــرأة وكهل وطفل، 

وإنسان وحيوان.
 وأشـــــار الـــوزيـــر الــيــمــنــي إلــى 
أن عــمــلــيــات زراعـــــة الألـــغـــام الــتــي 
الــحــوثــي منذ  نــفــذتــهــا ميليشيا 
انقلابها هي الأوسع منذ الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، وواحــــــــدة مــن 
أخــــطــــر الــــجــــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة ضــد 
الإنــســانــيــة وجــرائــم الــحــرب التي 
ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل 
اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 

٧٠٠٠ مدني، بين قتيل ومصاب، 
غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال الإرياني في تصريحات 
رسمية، إن استخدام الميليشيات 
الحوثية المفرط للألغام والعبوات 
الـــــنـــــاســـــفـــــة، وزراعــــــتــــــهــــــا بــشــكــل 
عـــشـــوائـــي بـــين مـــنـــازل المــواطــنــين 
والمـــــــدارس والمـــســـاجـــد والأســـــواق 
ومناطق الرعي والزراعة ومصادر 
المـــــيـــــاه والــــــطــــــرق، يـــشـــكـــل خـــطـــراً 
مـــســـتـــدامـــاً يــــهــــدد حــــيــــاة مــلايــين 
المدنيين، ويصيب الحياة العامة 
بالشلل، ويعطل مصالح الناس 

ويفاقم معاناتهم الإنسانية.
 وطالب وزير الإعــلام اليمني 
«المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، 
ــين الأمــمــي والأمــيــركــي، 

َ
والمــبــعــوث

بــــإدانــــة الــفــظــائــع الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي ويـــــذهـــــب 
ضــحــيــتــهــا المــــدنــــيــــون الأبـــــريـــــاء، 
والــعــمــل عــلــى تصنيفها منظمة 
إرهــــابــــيــــة، ومـــلاحـــقـــة ومــحــاكــمــة 
المــــســــؤولــــين عـــنـــهـــا مـــــن قــــيــــادات 
المــيــلــيــشــيــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــرائـــم 
حـــــــــرب، وجــــــرائــــــم مـــرتـــكـــبـــة ضــد 

الإنسانية».

بن عزيز: نخوض حرباً عربية ـ فارسية
وسنحتفل بالنصر قريباً في صنعاء

عدن: محمد ناصر

أكـــــــد رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الــعــمــلــيــات المشتركة  قــائــد  الــعــامــة 
الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر حـــمـــود بن 
عــزيــز، أن الجيش اليمني وبدعم 
من التحالف بقيادة المملكة العربية 
السعودية يخوض حرباً عربية - 
فـــارســـيـــة بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة، 
بـــــــإدراك حقيقة  الــجــمــيــع  وطـــالـــب 
المـــعـــركـــة مــــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

الإيرانية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده 
فـــي مــديــنــة مـــــارب، أوضــــح رئــيــس 
هــيــئــة أركــــان الــجــيــش الــيــمــنــي، أن 
تــحــارب الفكر  الــحــوثــي  ميليشيا 
والإنسانية، وتفخخ البحر والجو 
والبر، وأن الجيش الوطني اليمني 
يسعى لحسم المعركة فــي القريب 
العاجل، واعداً بأن يحتفل بالنصر 

في العاصمة صنعاء قريباً.
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الإعـــلام 
الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر الإريــــــانــــــي، خـــلال 
مــــــــأرب أذلـــــت  المــــؤتــــمــــر ذاتــــــــــه، إن 
نــظــام طـــهـــران، وكـــســـرت مــشــروعــه 
الـــتـــوســـعـــي، وأســــقــــطــــت رهــــانــــات 
ميليشياته الطائفية في المنطقة، 
ومــرغــت أنــف ميليشيات الحوثي 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــتـــراب، والــتــهــمــت 
حــشــودهــا وعــتــادهــا المــنــهــوب من 
مـــعـــســـكـــرات الــــــدولــــــة، وحــــــــذر مــن 
إطلاق ميليشيات الحوثي عمليات 
تجنيد إجبارية واسعة للمدنيين 
فــي العاصمة المختطفة ومناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا، بــــــهــــــدف تـــعـــويـــض 
خـــزانـــهـــا الـــبـــشـــري بــعــد الــخــســائــر 
غير المسبوقة التي منيت بها في 
جــبــهــات الــقــتــال بــمــحــافــظــة مـــأرب 
ومختلف الجبهات، وأكد أن مضي 
المــيــلــيــشــيــات فـــي نــهــج الــتــصــعــيــد 
السياسي والــعــســكــري هــو تنفيذ 

لإملاءات إيران.
وناشد وزيــر الإعــلام اليمني، 
الشيوخ والقبائل والآباء والأمهات، 
رفض الضغوط الحوثية والحفاظ 

على أبنائهم وعدم الزج بهم وقوداً 
لمعارك ميليشيا الحوثي العبثية، 
وخدمة المشروع الفارسي الخبيث 
الــذي يستهدف هويتهم الوطنية 
والـــعـــربـــيـــة، ونـــصـــح مـــا تــبــقــى من 
المــغــرر بها في  عناصر الميليشيا 
مختلف الجبهات برمي السلاح، 
واستعرض المبادرة التي أطلقتها 
المملكة العربية السعودية في ٢٠٢٠، 
والـــتـــي حــظــيــت بــمــبــاركــة وتــأيــيــد 
الحكومة الشرعية لإتاحة الفرصة 
لـــجـــهـــود إحــــــلال الــــســــلام، والـــدفـــع 
بـــخـــطـــوات بـــنـــاء الـــثـــقـــة، وتــحــســين 
الأجواء، وإقامة الحجة على أعداء 
الــســلام، مــن خــلال وقــف الطلعات 
الجوية على جميع الجبهات لمدة 
وبلت 

ُ
٨ أشهر، وهي المبادرة التي ق

برفض الميليشيات، كما استعرض 
«مبادرة السلام السعودية» لإنهاء 
الأزمــة اليمنية والوصول إلى حل 
سياسي شــامــل، الــتــي رحــبــت بها 
الــحــكــومــة وبــاركــهــا الــعــالــم، وقــرر 
الـــتـــحـــالـــف الاســــتــــمــــرار لــــــ٨ أشــهــر 
ـــــغـــــارات  أخـــــــــرى بــــالــــتــــوقــــف عـــــن ال
الــــجــــويــــة وضــــبــــط الــــنــــفــــس، رغــــم 
الــتــمــادي والصلف اللذين قوبلت 
بهما المبادرة واستمرار اعتداءات 

ميليشيات الحوثي.
وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر الــــيــــمــــنــــي أن 
ميليشيات الحوثي قابلت كل هذه 
الــخــطــوات بــمــزيــد مـــن التصعيد، 
حيث صــعّــدت بشكل ســافــر وغير 
مسبوق عملياتها العسكرية في 
مختلف جبهات مـــأرب وعـــدد من 
المـــحـــافـــظـــات، وكـــثـــفـــت هــجــمــاتــهــا 
الإرهابية على المدنيين في المناطق 
المــــحــــررة، وقـــامـــت بــتــدمــيــر مــنــازل 
المـــواطـــنـــين والمـــــــــدارس والأســـــــواق 
ومـــحـــطـــات الـــــوقـــــود، واســتــهــدفــت 
مخيمات النازحين، كما استهدفت 
الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، وقرصنة السفن 
التجارية وتهديد سلامة الملاحة 

في البحر الأحمر وباب المندب.
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«امتداد» و«الجيل الجديد» طرحا مرشحاً جديداً بعد استبعاد زيباري

«أزمة الرئاسة» بين طالباني وقادة {الإطار} 
بغداد: فاضل النشمي

تـــواصـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
تنافسها المــحــمــوم لخطف منصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــد خــــــروج مـــرشـــح الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري 
من حلبة التنافس بقرار المحكمة الاتحادية.
ورغم أن الحزبين الكرديين الرئيسيين، 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، 
فـــإن  المـــنـــصـــب مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥،  يـــحـــتـــكـــران 
الاخـــتـــلال فـــي نــســبــة الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي في 
البرلمان الاتحادي بالنسبة لحزب الاتحاد 
فــــي مـــقـــابـــل صـــعـــودهـــا بــالــنــســبــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، إلـــى جــانــب خــلافــات حزبية 
مــتــراكــمــة ســابــقــة بـــين الـــحـــزبـــين، أدت إلــى 
صعوبة توصل الجانبين إلى صيغة تفاهم 
لحسم قضية منصب الرئاسة الذي كان في 
جميع الــدورات البرلمانية الأربــع من حصة 

حزب الاتحاد الوطني.
عوامل الانقسام الكردية أدت هذه المرة 
وبطريقة غير مسبوقة ربما، إلى اصطفاف 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود البارزاني مع مقتدى الصدر الفائز 
بأكبر عدد من المقاعد (٧٣ مقعداً) وتحالف 
«السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي ويضم 
مــعــظــم الــشــخــصــيــات والـــقـــوى الــســنــيــة، في 
مــقــابــل اصــطــفــاف حـــزب الاتـــحـــاد الــوطــنــي، 
الخاسر الأكبر في إقليم كردستان من حيث 
عدد المقاعد البرلمانية (١٥ مقعداً)، مع قوى 
«الإطار التنسيقي» الشيعي،  ما بات يعرف بـ
وهي الأخرى تعد الخاسر الأكبر في الجهة 

الشيعية.
هـــذه الانــقــســامــات المـــوزعـــة فـــي الــطــول 
والعرض على الخريطة السياسية العراقية 
فاقمت من حالة الانسداد وأسهمت حتى الآن 
في الإطاحة بالمواعيد الدستورية لاختيار 
الــذي كــان مــن المفترض  رئيس الجمهورية 
الانتهاء منها في جلسة البرلمان التي عقدت 
فــي التاسع مــن الشهر الــجــاري، ويــبــدو أن 
حــالــة الانــســداد مرشحة للتفاقم مــع مــرور 
الوقت في ظل الصراع والتنافر السياسي 

القائم بين القوى الفائزة والخاسرة.
وفـــــي ســـيـــاق مـــحـــاولـــة حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــتــمــســك بحصته  الــكــردســتــانــي  الـــوطـــنـــي 
التقليدية في رئاسة الجمهورية، يتواجد 

الــرئــيــس الــفــعــلــي لــلــحــزب بــافــل طــالــبــانــي، 
نجل الــرئــيــس الــراحــل جــلال طــالــبــانــي، في 
بغداد هذه الأيام للاجتماع مع قوى الإطار 
إلــى إســنــاد المنصب  التنسيقي التي تميل 
إلى حزب الاتحاد بدلاً عن حزب البارزاني.

وعقد طالباني، أمس الاثنين، في منزل 
والده «مام جلال» ببغداد، اجتماعاً مع قادة 
الإطار التنسيقي وهم رئيس ائتلاف «دولة 
الـــقـــانـــون» نــــوري المــالــكــي ورئـــيـــس تحالف 
«الفتح» هادي العامري وأمين عام «عصائب 
أهل الحق» قيس الخزعلي. وتقول مصادر 
مقربة من الاجتماع إنه «ناقش أزمة تسمية 
رئيس الجمهورية الجديد، وكذلك تشكيل 

الحكومة الجديدة».
من جهة أخرى، يبدو أن التنافس الحاد 
بــين حــزبــي الاتـــحـــاد والــديــمــقــراطــي، شجع 
أطـــرافـــاً أخــــرى عــلــى الانـــخـــراط فـــي المــعــتــرك 
التنافسي على منصب رئاسة الجمهورية، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت حــــركــــة امـــــتـــــداد (٩ مـــقـــاعـــد) 
المنبثقة عــن «حـــراك تــشــريــن» الاحتجاجي 
والمتحالفة مع حركة الجيل الجديد الكردية 
(٩ مقاعد) ضمن صيغة (تحالف مــن أجل 
الشعب) عن الاتفاق على تقديم مرشح عن 
الحركتين لمنصب رئيس الجمهورية. وقالت 
الحركة في بيان، أول من أمس: «انطلاقاً من 
إيماننا بعراق واحد موحد من شماله إلى 
جنوبه وكسراً لاحتكار الأحزاب السياسية 
تــبــادل الأدوار لترشيح منصب رئيس  فــي 
الجمهورية بين حزبين منذ ٢٠٠٣، إلى يومنا 
هــذا وانطلاقاً من مشتركاتنا الوطنية مع 
إخـــوانـــنـــا فـــي حـــــراك الــجــيــل الــجــديــد يعلن 
تحالف (من أجل الشعب) مرشحه لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة ريـــبـــوار عــبــد الــرحــمــن ليكون 
الـــشـــعـــب بــجــمــيــع  مـــمـــثـــلاً حــقــيــقــيــاً لإرادة 

أطيافه».
ورغم الصعوبة البالغة التي يواجهها 
تحالف مؤلف من ١٨ نائباً في خطف منصب 
الرئيس الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في 
البرلمان، فإن التقلبات المعروفة في تحالفات 
اللحظات الأخيرة بين الفرقاء السياسيين 
يمكن أن تــرجــح كفة هــذه الجهة على تلك 
فــي أي لــحــظــة، فــضــلاً عــن أن تــرشــيــحــاً من 
هذا النوع يمكن أن يخلق مشاكل غير قليلة 
بالنسبة لــقــوى الأكــثــريــة فــي الــبــرلمــان التي 

ترغب بخطف منصب الرئاسة.

ً
مطالبات بتعديلهما منعاً لتكرار الأزمات الحالية مستقبلا

استبعاد زيباري يعيد دستور العراق وصلاحيات «الاتحادية» إلى دائرة الجدل
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــــرك قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــعــراق استبعاد القيادي  العليا فــي 
الـــــبـــــارز فــــي «الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي» هــــوشــــيــــار زيــــبــــاري 
مـــن ســـبـــاق الـــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس 
الراكدة  الجمهورية في العراق المياه 
طوال ١٧ عاماً بشأن تعديل الدستور. 
فالدستور العراقي الذي كان قد كتبه 
المنتصرون وصوت عليه المنتصرون 
الــكــبــار آنـــــذاك؛ الــشــيــعــة والـــكـــرد، عــام 
لــغــرض  ٢٠٠٥، حـــــدد مـــــدة ٤ أشــــهــــر 

تعديل الدستور.
الــشــيــعــة والــــكــــرد الـــذيـــن ربــطــهــم 
تـــحـــالـــف «تـــــاريـــــخـــــي» مـــثـــلـــمـــا ظـــلـــوا 
الــزمــان بعد  يسمونه لنحو عقد مــن 
إسقاط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، 
حـــاولـــوا عــبــر المــــادة «١٤٢» الــخــاصــة 
بـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــور إرضــــــــاء الـــعـــرب 
السنة الذين لم يكن لهم دور بسبب 
هــامــشــيــتــهــم فـــي زمــــن المـــعـــارضـــة في 
الـــدســـتـــور. وبـــــــإرادة مشتركة  كــتــابــة 
شيعية - كردية جرى تمرير الدستور 
رغم كل الألغام التي زرعت في مواده 
والتي بدأت تنفجر في وجه من ثبتها، 
ومنها الفيدرالية التي فرضها الكرد، 
ورفضها العرب السنة، بينما قبلها 
الــشــيــعــة عــلــى مــضــض مــقــابــل مـــواد 
أخــرى بــدت لصالحهم. كما أن شرط 
موافقة ثلثي سكان ثلاث محافظات 
لتمرير الــدســتــور بــدا فــي وقــتــه كأنه 
مــحــاولــة مــن الــوفــد الـــكـــردي المــشــارك 
في كتابة الدستور لضمان حقوقهم 
عبر رفض محافظاتهم أي صيغة لا 

ترضيهم.
الـــعـــرب الــســنــة الـــذيـــن كـــانـــوا من 
أشـــــد المـــعـــارضـــين لــكــتــابــة الـــدســـتـــور 
الـــحـــالـــي وضـــعـــت لإرضـــائـــهـــم المـــــادة 
«١٤٢» الخاصة بتعديل الدستور في 
غضون ٤ أشهر من التصويت عليه. 
ومع مضي الزمن حيث بدأت تتكرس 
الــســلــطــات، خصوصاً طريقة تقاسم 
المناصب والمواقع الحكومية وأساليب 
المــكــونــات، ومــرة  توزيعها؛ مــرة على 

طــبــقــاً لــلاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، فقد 
بقيت المادة الخاصة بتعديل الدستور 
جامدة إلى اليوم بعد مرور ١٧ عاماً 

على التصويت على الدستور.
وحــيــث إن الــعــرب الــســنــة هـــددوا 
بــــعــــدم الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الــــدســــتــــور 
مستفيدين من المادة الخاصة بأغلبية 
ثلثي سكان ثــلاث محافظات، فإنهم 
بدأوا خلال السنوات الأخيرة يحيون 
آنـــذاك، وهي  ما كانوا رفضوه بشدة 
الفيدرالية التي صوت عليها الشيعة 
والكرد، بينما رفضها السنة بوصفها 
ألــغــام  الـــعـــراق. ولأن  مــقــدمــة لتقسيم 
الدستور دائمة الانفجار؛ مرة في وجه 
من كتب تلك المواد وأصر عليها، ومرة 
فــي وجـــه مــن هــو ضحية لــهــا، فإنها 
إلــى المرحلة التي بات  وصلت أخــيــراً 
يشعر فيها الجميع؛ وفــي مقدمتهم 
رئــيــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــقــاضــي 
فائق زيـــدان، رئيس مجلس القضاء 
الأعلى، بضرورة قيام البرلمان الحالي 

بتعديل الدستور. ففي مقال له، نشره 
أمــــس الاثــــنــــين، كــتــب الـــقـــاضـــي الأول 
فــي الــعــراق أن «مــجــلــس الــنــواب أمــام 
مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة وواجــــب وطني 
يتمثل بــضــرورة العمل على تعديل 
المــواد الدستورية، لا سيما تلك التي 
هي ليست خلافية؛ وإنما قابلة لإعادة 
الصياغة بشكل يضمن عــدم دخــول 
البلد في حالة خرق أو فراغ دستوري 
مــســتــقــبــلاً». وأضـــــاف زيـــــدان أن ذلــك 
الـــــوارد في  المــبــدأ  يتحقق «بــاعــتــمــاد 
المــادة (٥٩) من الدستور بــأن يتحقق 
نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب 
بـــحـــضـــور الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــقـــة لـــعـــدد 
الــقــرارات بالأغلبية  أعضائه وتتخذ 
الـــبـــســـيـــطـــة بــــعــــد تـــحـــقـــق الــــنــــصــــاب، 
وســريــان هــذا المبدأ بشكل عــام بدون 
النص على (أغلبية ثلثي عدد أعضاء 
المجلس) أينما وردت في الدستور». 
كما دعــا زيـــدان إلــى «ضـــرورة تعديل 
المــادة (٧٦) والنص على مبدأ واضح 

غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس 
القائمة  الجمهورية مرشح الكتلة أو 
الـــفـــائـــزة فــــي الانـــتـــخـــابـــات بــتــشــكــيــل 
ـــــــــــوزراء فـــــي نـــفـــس جــلــســة  مـــجـــلـــس ال
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــد 
استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، 
وهذا يحسم الجدل المستمر منذ سنة 
٢٠١٠ وإلى الآن فيما لو تمت صياغة 
الــــنــــص بـــشـــكـــل دقــــيــــق وواضـــــــــح فــي 

الدستور».
تــأتــي مقترحات القاضي زيــدان 
بـــعـــد أن وصــــلــــت الــــبــــلاد إلــــــى حــالــة 
مـــــن «الانـــــــســـــــداد الــــســــيــــاســــي» الـــتـــام 
حـــيـــث تــعــطــل بــشــكــل شـــبـــه تـــــام أحـــد 
الاستحقاقات المهملة دستورياً، وهو 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية. 
فرغم الخلاف الكردي - الكردي على 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس، حــيــث إن كــــلاً من 
الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان 
(«الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» 
و«الاتحاد الوطني») يرى أن المنصب 

من حصته، فإن المشكلة الكبرى باتت 
فــي كيفية تــمــريــر الــرئــيــس فــي ضــوء 
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة الـــخـــاص 
بحصول المرشح لمنصب الرئيس على 
أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان عند 
تحقق النصاب. كما تضاعفت المشكلة 
حين قررت المحكمة الاتحادية أول من 
أمــس استبعاد هوشيار زيــبــاري من 
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، 
حـــيـــث بـــــــدأت الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة 
تــتــداول إمكانية تعديل  والــقــانــونــيــة 
سلطات المحكمة الاتحادية التي هي 
بــاتــة ومــطــلــقــة وغــيــر قــابــلــة للنقض، 
وهو ما يراه كثيرون إرادة لا تملك أي 
سلطة وضعية امتلاكها مهما كانت 

طبيعة الأعضاء المنتمين لها.
الــقــانــونــي أمــيــر الدعمي  الخبير 
«الشرق الأوسط» إن  يقول في حديثه لـ
«الدعوات الخاصة بتعديل الدستور 
فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة بــــاتــــت تــســتــدعــي 
بـــالـــفـــعـــل إجــــــــــراءات عــمــلــيــة لــتــعــديــل 
الــــدســــتــــور مــــن مــنــطــلــق أن المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا بــــدأت تــتــجــه نحو 
عــــرف دســـتـــوري جــديــد عــلــى صعيد 
تــفــســيــر مـــــواد الـــدســـتـــور المــخــتــلــفــة»، 
مبيناً أن «الإبهام الذي تعانيه المواد 
الــدســتــوريــة وعـــدم وضــوحــهــا هــو ما 
بات يجعل المحكمة الاتحادية تذهب 
بهذا الاتجاه، وقد تكون تختلف حتى 
عن النص الدستوري، ولكنها تفسر 
لــرؤيــة معينة مــن قبل المحكمة  طبقاً 
الاتحادية، مما يجعلنا نعيش دوامة 

أزمات».
وأوضـــــــــح أن «المـــشـــكـــلـــة هـــــي أن 
هـــنـــاك مـــن يــســتــفــيــد مـــن وجـــــود هــذا 
الإبــهــام فــي الــدســتــور وهـــذه الــدوامــة 
التي نعيشها بين فترة وأخــرى؛ لأنه 
يفسره على هــواه». وأكــد الدعمي أن 
«صلاحيات المحكمة الاتحادية باتة 
وملزمة لكل السلطات وفق المادة (٩٤) 
من الدستور. والواقع أننا بتنا الآن 
نحتاج إلى تعديل لنصوص المحكمة 
الاتــحــاديــة؛ لأنــهــا فــي حـــال استمرت 
بهذه الطريقة فإنها يمكن أن تتقاطع 

مع الدستور أحياناً».

هوشيار زيباري بعد قرار المحكمة الاتحادية استبعاده من سباق رئاسة العراق أول من أمس (رويترز)

حريق في قاعدة 
«الحرس الثوري»  لـ

غرب إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اندلع حريق أمس في قاعدة تابعة 
«الحرس الثوري» في كرمانشاه غرب  لـ
إيران لكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا، 
حسبما ذكرت وكالة «نورنيوز» المنبر 
الإعـــــلامـــــي لــلــمــجــلــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 

القومي الإيراني.
وأفادت الوكالة بأن «حريقاً اندلع 
فجر الاثنين في مخزن لزيوت المحركات 
ومـــــــواد أخــــــرى قـــابـــلـــة لـــلاشـــتـــعـــال فــي 
إحـــدى قــواعــد الــدعــم الــتــابــعــة للحرس 
الــثــوري في منطقة ماهيدشت بإقليم 
كــرمــانــشــاه، مــا ألــحــق أضـــراراً بسقيفة 

صناعية».
وبـــحـــســـب رويـــــتـــــرز تـــمـــكـــن رجـــــال 
الإنقاذ من إخماد الحريق وتم إرسال 
الـــدعـــم للتحقيق في  قـــاعـــدة  إلـــى  فـــرق 

سبب الحادث.
ولـــــم تــتــضــح عـــلـــى الــــفــــور طــبــيــعــة 
القاعدة العسكرية في المنطقة التي أثار 
تحرك «الحرس الثوري» فيها اهتمام 
المراقبين نظراً لتوسعه في تشييد ما 
«المــدن الــصــاروخــيــة» التابعة  تــعــرف بـــ
«الحرس الثوري» في ضواحي مدينة  لـ

كرمانشاه.
وأطلق «الحرس الثوري» صواريخ 
بــالــيــســتــيــة عــلــى الأراضـــــــي الــعــراقــيــة، 
والسورية من محافظة كرمانشاه بين 

عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، 
أطلقت إيــران صواريخ باليستية على 
شـــرق ســـوريـــاـ، وســقــط مــنــهــا صـــاروخ 
فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة كـــرمـــانـــشـــاه، من 
كبريات المدن ذات الأغلبية الكردية في 

غرب البلاد.
وربطت تقارير إيرانية بين قواعد 
صــــاروخــــيــــة فــــي مـــديـــنـــة كـــرمـــانـــشـــاه، 
وبين مناورات «الحرس الثوري» التي 
أطلق فيها ١٦ صاروخاً باليستياً في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
والشهر الماضي، عــزت إيــران دوي 
انــفــجــارات فــي ٤ محافظات غربية من 

بينها كرمانشاه إلى «الصواعق».
وفــي الــشــهــور المــاضــيــة، تصاعدت 
حدة التوتر بين إيران وعدوها اللدود 
إســرائــيــل فــي الــوقــت الـــذي تــجــري فيه 
طـــهـــران مـــحـــادثـــات غــيــر مـــبـــاشـــرة مع 
الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي 
المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 
٢٠١٥ والــــذي انسحبت مــنــه واشنطن 

عام ٢٠١٨.
ولـــطـــالمـــا هـــــددت إســـرائـــيـــل بــالــقــيــام 
بعمل عــســكــري ضــد الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــــرانــــــي، لــــو فـــشـــلـــت مـــســـاعـــي الـــــدول 
الكبرى في منع طهران من الوصول إلى 

مستويات صنع الأسلحة النووية.

«الخارجية» الإيرانية لا ترى طريقاً مسدوداً... وبوريل يتحدث عن «اتفاق وشيك»

«التلاعب بالتوقيت» و«مسرحية» مبادرات في فيينا طهران تتهم الغرب بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
أمــــيــــر حـــســـين عـــبـــد الــــلــــهــــيــــان، الــــــدول 
«التلاعب بالتوقيت والنص»  الغربية بـ
فــي مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش 
الاتفاق النووي، موضحاً أن الوصول 
إلى «اتفاق جيد» في متناول اليد، فيما 
اتهم الأمين العام لمجلس الأمن القومي 
الإيـــــرانـــــي، عــلــي شــمــخــانــي، الأطـــــراف 
«الــتــهــرب مــن الالـــتـــزام» عبر  بـــ الغربية 
«مسرحية تقديم المبادرة». وأبدى عبد 
الــلــهــيــان شــكــوكــاً فــي «حــســن الــنــوايــا» 
الأمــــيــــركــــيــــة، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مــع وزيـــر الــخــارجــيــة والــدفــاع 
الآيـــرلـــنـــدي ســيــمــون كــوفــيــنــي. ونقلت 
«رويــــتــــرز» عـــن عــبــد الــلــهــيــان قــولــه إن 
«طهران في عجلة من أمرها للوصول 
إلى اتفاق في فيينا، لكن يجب أن يحدث 

ذلك في إطار مصلحتنا الوطنية».
بــــدورهــــا؛ نــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان قـــولـــه: 
اتــفــاق جيد في  «نحن نعتقد أن بلوغ 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا فـــي مـــتـــنـــاول الــيــد. 
البناءة والإيجابية  الأفكار والمبادرات 
إيـــران تعبّد الطريق للوصول إلى  مــن 
اتــفــاق كــهــذا»، معرباً عــن اعــتــقــاده بأن 
الــوصــول إلــى اتــفــاق وإلــغــاء العقوبات 
«هذا اليوم أفضل من الغد»، وأضاف: 
«عـــلـــى الــــغــــرب أن يـــتـــرك لــعــبــة الــنــص 
والــتــوقــيــت، وبــــدلاً مــن الــســلــوك القائم 
عــــلــــى الــــصــــدمــــة والـــــتـــــلاعـــــب بـــالـــوقـــت 
والنص، عليه أن يظهر نيته الواقعية 
للعودة إلى التزاماته في إطار الاتفاق 

النووي وأن يتحرك في هذا المسار».
وقال عبد اللهيان: «تهديد وتحذير 
الأطراف الأخرى لا يحدد نقطة النهاية 
لمــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا؛ بــــل واقــــــع طـــاولـــة 
المفاوضات واهتمام الأطـــراف الأخــرى 
بــالــعــودة إلـــى الــتــزامــاتــهــم ســيــحــددان 
تــوقــيــت نــهــايــة المــفــاوضــات والــتــوصــل 

لاتفاق».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد كـــوفـــيـــنـــي عــلــى 
أن الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي 
مــفــاوضــات فيينا «جــــادة ومــلــتــزمــة». 
وأضــاف أن الغربيين «مصممون على 

العمل من أجل أن ينجح الأمر».
وتابع كوفيني؛ الذي تسهل بلاده 
الــــصــــادر عن  الــــقــــرار «٢٢٣١»  تــطــبــيــق 
مجلس الأمن الدولي الذي صادق على 
اتــفــاق ٢٠١٥: «مــا كنت لأوجـــد هنا لو 
لم أكن أعتقد بوجود فرصة». وأكد أن 
«آيرلندا تريد المساهمة في هذه العملية 
بكل الطرق الممكنة للمساعدة في تقدم» 

المفاوضات.
كــــمــــا كـــــانـــــت مـــــفـــــاوضـــــات فــيــيــنــا 
حاضرة في اللقاء الذي جمع كوفيني 
والـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
الذي قال لضيفه الآيرلندي: «ما تؤكد 
عليه طهران في مفاوضات فيينا، رفع 
الــعــقــوبــات بـــصـــورة واقــعــيــة واحـــتـــرام 

حــقــوق الشعب الإيـــرانـــي»، ودعـــا دبلن 
إلى تعزيز العلاقات مع طهران، معلنا 
«استقلال  «ترحيب» طهران بما وصفه بـ
آيــرلــنــدا مــقــابــل أمــيــركــا وبــعــض الـــدول 

الأوروبية».
وفــي وقــت لاحــق مــن مــســاء أمــس، 
أجــــــرى عــبــدالــلــهــيــان اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً 
مــع مــســؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل 
لمــنــاقــشــة آخـــــر تــــطــــورات المـــفـــاوضـــات، 
المــفــاوضــات إيجابياً  واعــتــبــرا «مــســار 
فـــــي مـــجـــمـــلـــه»، إلا أن وكـــــالـــــة «أرنـــــــا» 
الرسمية نقلت عــن عبداللهيان قوله 
إن «بعض التسرع واللعبة التكرارية 
بالنص وفقدان الإدارة الجدية للطرف 
المــفــاوضــات».   الغربي تسببت بإطالة 
وقــــــــــال عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان: «لــــــــن نــــتــــنــــازل 
إطــــــــلاقــــــــاً عــــــــن خـــــطـــــوطـــــنـــــا الـــــحـــــمـــــراء 
 الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى المـــنـــطـــق والــــواقــــعــــيــــة». 
ونسبت الــوكــالــة الإيــرانــيــة إلــى بوريل 
قـــولـــه إن «المــــفــــاوضــــات بــلــغــت مــرحــلــة 
حـــســـاســـة، وعـــلـــى جــمــيــع الأطـــــــراف أن 
تبدي مرونة وأن تأخذ في الاعتبار أن 
قيودها ومواقفها يجب ان تساعد في 

تقدم المفاوضات».
بـــــدوره، كــتــب بـــوريـــل فـــي تــغــريــدة 
عــلــى تـــويـــتـــر: «بــصــفــتــي مــنــســق خطة 
العمل الشاملة المشتركة، اعتقد بقوة 
أن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً وشـــيـــكـــاً». وأضـــــاف: 
«لقد حان الوقت لبذل الجهد النهائي 

والتوصل إلى حل وسط».
وقالت وزارة الخارجية الروسية، 
في بيان، إن وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافـــــروف، تــحــدث إلـــى نظيره 
الإيــرانــي عبد اللهيان أمــس، وأشــارت 

إلـــى «تــحــرك مــلــمــوس إلـــى الأمـــــام» في 
إحياء الاتفاق النووي.

وذلك على خلاف ما قاله لافروف، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مــن أن الــطــريــق ما 
زالـــت طويلة قبل أن يتم إحــيــاء اتفاق 
قــيــوداً على التقدم  الــذي يفرض   ٢٠١٥

النووي الإيراني.
في فيينا، قال ميخائيل أوليانوف، 
المبعوث الروسي للمحادثات في فيينا، 
على «تويتر» قبل ساعات: «جرى إحراز 

تقدم كبير في مسار المفاوضات». 
إيــران  المــحــادثــات بــين  واستؤنفت 
والصين  (بريطانيا   ٤+١» ومجموعة 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا)»، بشكل 
الــولايــات المــتــحــدة بشكل  مباشر ومــع 
غير مباشر الأسبوع الماضي بعد توقف 
١٠ أيــام. وقــال مندوبون إن المحادثات 
أحرزت تقدماً محدوداً منذ استئنافها 
الــثــانــي) الماضي  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
بعد توقف ٥ أشهر. وتهدف المفاوضات 
إلى تطبيق «عودة متبادلة» من جانب 
واشــنــطــن وطـــهـــران إلـــى الاتـــفـــاق الـــذي 
يقدم تخفيفاً للعقوبات عن إيران مقابل 

قيود على برنامجها النووي.

 تضارب في طهران

قبل عبد اللهيان بــســاعــات، كتب 
الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الإيراني علي شمخاني، على «تويتر»، 
أن المفاوضات في فيينا «بلغت مرحلة 
يمكن فيها التعليق على النتيجة بشكل 
قــاطــع دون الــحــاجــة إلـــى الــتــكــهــنــات». 
وأضاف: «انتهاء التكهنات يعتمد على 
الــقــرار الــســيــاســي الأمــيــركــي بــقــبــول أو 

رفض الشروط الحتمية لاتفاق موثوق 
به ودائم يستند إلى المبادئ التي جرت 

الموافقة عليها» في اتفاق ٢٠١٥.
وفــــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا شــمــخــانــي 
مــســاء الأحــــد بــعــد مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري 
كني، قال شمخاني: «رسخت المحادثة 
الــهــاتــفــيــة فــرضــيــتــين فـــي ذهـــنـــي؛ أولاً 
يــزداد صعوبة في  أن عمل المفاوضين 
كــل لــحــظــة... الاســتــمــرار فــي مسرحية 
مــبــادرة الأطــــراف الغربية للتهرب من 

الالتزامات».
وعــلــى نــقــيــض شــمــخــانــي، وصــف 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، ســــعــــيــــد خــــطــــيــــب زاده، 
«الأمـــــــر الـــطـــبـــيـــعـــي»،  الــــصــــعــــوبــــات بــــــــ
لـــكـــنـــه رفـــــض الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــــا قــالــه 
شمخاني في تغريداته. وقال رداً على 
الـــصـــحـــافـــيـــين: «اســـمـــحـــوا أن يــوضــح 
تـــغـــريـــداتـــه ويـــبـــين رأيــــــــه»، قـــبـــل قـــولـــه: 
«أجــــريــــت اتــــصــــالاً بــالــســيــد بــــاقــــري... 
مـــثـــلـــمـــا قـــلـــت ســـابـــقـــاً إن المــــفــــاوضــــات 
بلغت نقطة فيها صعوبات. القضايا 
مــهــمــة وأســـاســـيـــة وتـــجـــري متابعتها 
بــحــســاســيــة مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف. لقد 
إيـــران مقترحات، وحصلت في  قــدمــت 
المقابل على مقترحات غربية. هذا أمر 

طبيعي في المفاوضات».
فـــــي مــؤتــمــر  وقـــــــال خـــطـــيـــب زاده 
لــم  فـــيـــيـــنـــا  مـــــحـــــادثـــــات  صــــحــــافــــي إن 
تصل إلــى طــريــق مــســدودة، ونـــوه بأن 
«المــفــاوضــات جــاريــة كما فــي السابق، 
ويــجــري تــبــادل الآراء بــين المــنــدوبــين». 
وأضاف: «ما يحدث الآن في المحادثات 
هو استكمال النقاط المهمة والحرجة. 

اتــفــاق يعتمد  إلــى  بُعدنا مــن التوصل 
على إرادة الجانب الغربي».

إن  قــــــــال  زاده  خــــطــــيــــب  أن  غــــيــــر 
«المـــفـــاوضـــات مــعــقــدة وصــعــبــة؛ لأنــهــا 
تطال مسائل تتطلب قــرارات سياسية 
جدية، خصوصاً من جانب واشنطن». 
وتابع أن طهران اتخذت بالفعل قرارها 
السياسي بالبقاء في الاتفاق النووي 
المــبــرم عــام ٢٠١٥ بعدما انسحبت منه 
فـــي ٢٠١٨. وصـــــرح خطيب  واشـــنـــطـــن 
زاده: «إذا استجابت الولايات المتحدة 
وأوروبا لإيران اليوم - في إطار الاتفاق 
الـــنـــووي - فيمكننا أن نــعــلــن غـــداً في 

فيينا أننا توصلنا لاتفاق».
وقــــال خــطــيــب زاده: «نــســعــى إلــى 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات حقيقية من 
لــلــتــأكــد مــن عـــدم انسحابها  واشــنــطــن 
مــــن الاتــــفــــاق مـــــرة أخــــــرى وأن تــحــتــرم 
تعهداتها»، متحدثاً عــن «ضــــرورة أن 
تُرفع جميع العقوبات مرة واحــدة عن 
إيـــران فــي إطــار الاتــفــاق الــنــووي» وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة 
«رويـــتـــرز» إن «نــحــو ٣٠ فــي المــائــة من 
القضايا الصعبة ما زالت تنتظر الحل، 
لكن من الممكن التوصل لاتفاق بحلول 
أوائــــــل مــــــــــــارس(آذار)» المـــقـــبـــل. ونــقــلــت 
الوكالة عن دبلوماسي غربي قوله: «من 
الممكن التوصل لاتفاق في أوائل مارس 

المقبل إذا سارت الأمور على ما يرام».
وبـــعـــد ٨ جـــــولات مـــن المـــحـــادثـــات، 
تبقى نقاط الخلاف الرئيسية متمثلة 
في مطالبة إيران بضمان أميركي بعدم 
فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات 
عقابية أخـــرى فــي المستقبل، وطريقة 

وتوقيت إعـــادة القيود بــصــورة يمكن 
الــتــحــقــق مــنــهــا عــلــى الــنــشــاط الــنــووي 
الإيراني. وقــال مسؤول إيراني ثان إن 
طــهــران تصر أيــضــاً على تمكينها من 
غــلــق وتــخــزيــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
المتطورة داخل إيران، بدلاً من تفكيكها 
وإرسالها إلى الخارج، وهو ما تطالب 
بــه الــقــوى الــغــربــيــة. وتــريــد أيــضــاً رفــع 
نحو ٣٠٠ عقوبة إضافية عــن كيانات 
وأفـــراد إيرانيين لا صلة لهم بالاتفاق 

النووي، بحسب «رويترز».
الــرئــيــس الأميركي  وأعــربــت إدارة 
جو بايدن عن استعدادها لرفع القيود 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ إذا  تـــتـــعـــارض مـــع  الـــتـــي 
اســتــأنــفــت إيـــــران الامــتــثــال لــلاتــفــاقــيــة، 
مما يعني ضمناً أن واشنطن ستبقي 
على العقوبات المرتبطة بــالإرهــاب أو 
بــحــقــوق الإنـــســـان. ويــقــول المــســؤولــون 
الأميركيون إن إدارة بايدن لا يمكنها أن 
تضمن عدم تراجع أي حكومة أميركية 
عن «الاتفاقية» بشكل مطلق؛ ذلك لأنها 
مــصــنــفــة عــلــى أنـــهـــا «تـــفـــاهـــم ســيــاســي 
غير ملزم»، وليست «معاهدة» ملزمة 

قانوناً.

 تبادل السجناء

من ناحية أخرى، قال خطيب زاده 
إن اتفاقاً لمبادلة السجناء مع الولايات 
المــتــحــدة مــطــروح عــلــى جـــدول الأعــمــال 
ــــتــــوازي مــــع المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة  بــــال
فــي فيينا مــنــذ أشــهــر. وأضــــاف: «لكن 
يــبــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة لـــم تتخذ 
قــراراً بشأن هذه القضية. ربما تنتظر 
نتائج المحادثات». وادعى خطيب زاده 
إلــى اتفاق سابق  أن الجانبين توصلا 
لــتــبــادل الــســجــنــاء، «لــكــن مــن المــؤســف؛ 
تراجع عنه الجانب الأميركي في ليلة 
تنفيذ الاتفاق، وأظهر مرة أخرى مدى 
تساهل واشنطن في الاتفاقيات»، وقال: 
«مـــوضـــوع الــســجــنــاء قــضــيــة إنــســانــيــة 
يمكن حلها بشكل مباشر ويمكن أن 
تكون أرضية مناسبة لكي تظهر تغيير 

سلوك أميركا».
والشهر الماضي، استبعدت إيــران 
أمــيــركــيــة مسبقة  الإذعـــــان لأي شــــروط 
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي؛ بــمــا فــي ذلــك 
إطــلاق ســراح سجناء أميركيين. وقــال 
خطيب زاده حينها إن طهران وواشنطن 
يمكنهما الوصول إلى «اتفاق دائم على 
المسارين المنفصلين (مــحــادثــات فيينا 
وتبادل الأسرى) إذا توافرت الإرادة لدى 
الطرف الآخر». جاء ذلك بعدما قال كبير 
المفاوضين الأميركيين في المحادثات إنه 
مــن غــيــر المــرجــح أن تــتــوصــل واشنطن 
إلـــى اتــفــاق مــع طــهــران مــا لــم تــفــرج عن 
٤ «رهــائــن» أميركيين. وفــي تراجع عن 
هــذا الــشــرط، قــال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأمــيــركــيــة، نيد بــرايــس، إن 
المفاوضات وقضية الرهائن «مساران 

مختلفان».

وزير الخارجية الإيراني ونظيره الآيرلندي خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (إ.ب.أ)
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 وتسبب لابنه بالإعاقة 
ً
 قتل رجلا

جندي إسرائيلي يعترف بمصادرة سيارة مواطن فلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــتــرف جــنــدي إســرائــيــلــي، 
أمــــــــس الاثـــــــنـــــــين، بـــــأنـــــه صــــــادر 
سيارة فلسطينية واستخدمها 
لأغراضه الشخصية وخلال ذلك 
قتل مواطناً فلسطينياً وأصاب 
نجله بصورة قاسية، ولكنه دافع 
عن نفسه بالقول إن «مصادرة 
الــســيــارات الفلسطينية ظاهرة 
الإسرائيلي  الجيش  يمارسها 

باستمرار».
وقال الجندي، الذي حظرت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بــيــت 
لــــيــــد، نـــشـــر هـــويـــتـــه وســمــحــت 
الــــحــــرف الأول مــن  بـــاســـتـــخـــدام 
الــجــيــش،  قــــادة  اســمــه، «ي»، إن 
يــعــرفــون أن كــثــيــراً مــن الــجــنــود 
يــصــادرون ســيــارات فلسطينية 
المـــحـــاكـــمـــة،  إلــــــى  يــــقــــدمــــون  ولا 

وأنـــه هــو الــوحــيــد الـــذي يحاكم 
لـسباب لا يعرفها. واعتبر وفاة 
الفلسطيني مجرد حــادث طرق 
غير مقصود، وليس جريمة قتل 

كما يدعي الفلسطينيون.
وكــــانــــت هـــــذه الــــحــــادثــــة قــد 
وقــــعــــت فـــــي صـــيـــف عــــــام ٢٠٢٠ 
عندما رابط الجندي على حاجز 
قـــرب بــلــدة تــرمــس عــيــا، مــا بين 
نــابــلــس ورام الــلــه، مــع قـــوة من 
وحـــــدة المــســتــوطــنــين المــتــديــنــين 
العسكرية. ووصلت إلى الحاجز 
ســـــيـــــارة يــــقــــودهــــا فــلــســطــيــنــي، 
فـــوجـــد أنـــهـــا «مـــشـــطـــوبـــة»، أي 
مــن دون تراخيص، فصادرها. 
ولكنه بــدلاً من تسليم السيارة 
إلـــــى الـــســـلـــطـــات المــــســــؤولــــة عــن 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص، أبـــــقـــــاهـــــا مـــعـــه. 
وبـــــانـــــتـــــهـــــاء ورديـــــــتـــــــه أخــــذهــــا 
إلــــى بــيــتــه وصـــــار يــســتــخــدمــهــا 

يـــومـــيـــاً، ونـــقـــل فــيــهــا عــــــدداً مــن 
زمـــــلائـــــه الــــجــــنــــود والــــضــــبــــاط. 
وبـــعـــد عـــــدة شــــهــــور، وتـــحـــديـــداً 
فــــــي شــــهــــر ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
قـــاد  الـــســـنـــة ذاتــــهــــا،  الأول) مــــن 
السيارة بطريقة منفلتة العقال، 
فـــاصـــطـــدم بـــســـيـــارة كـــــان فــيــهــا 
مصطفى عرعرة ونجله ماجد. 
ونــتــيــجــة الــــحــــادث أصـــيـــب هــو 
بــجــروح خفيفة، بينما أصيب 
الفلسطينيان بــجــراح قــاســيــة، 
فــقــتــل مصطفى وتــحــول ماجد 

إلى إنسان معوق.
وقــــــــــــد وجــــــــهــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة 
الــجــنــدي، تهمة  إلـــى  العسكرية 
التسبب بمقتل شخص وسرقة 
ســـيـــارة. وفـــي جــلــســة المــحــكــمــة، 
أمـــس، اتــبــع الــجــنــدي خــط دفــاع 
جـــديـــداً يـــركـــز فــيــه عــلــى أنــــه لم 
يـــخـــرج عــــن قــــاعــــدة عـــمـــل بــقــيــة 

الجنود وحتى الضباط، الذين 
يــصــادرون ســيــارات فلسطينية 
ويــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا لأغــــــــــراض 
شــخــصــيــة، وأنـــــه لا يــفــهــم لمـــاذا 
قــرروا محاكمته هو بالذات من 

دون الجنود الآخرين.
وكـــــان مــحــامــي الــــدفــــاع عن 
الـــجـــنـــدي، قـــد أرفـــــق بــالــدعــوى، 
أمـــــس، نـــص تــقــريــر داخـــلـــي في 
قــيــادة الجيش الإســرائــيــلــي في 
أعــــده العقيد  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
عيران أولئيل، يؤكد فيه أن هناك 
ظــــاهــــرة فــــي الـــجـــيـــش لمـــصـــادرة 
السيارات واستخدامها لأغراض 
شخصية. كما ظهر في المحكمة 
أكـــــد وجــــود  الــــــذي  الــــرائــــد «م»، 
هذه الظاهرة. وهذا الرائد، كما 
تبين في المحكمة، هو من جنود 
الاحـــــتـــــلال الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــي 
الدورية التي قتل فيها المواطن 

الــفــلــســطــيــنــي الأمــــيــــركــــي عــمــر 
أســعــد قــبــل شــهــر وتــمــت إقالته 

من الوحدة.
الـــقـــاضـــي  الــــلافــــت أن  ومـــــن 
شــاحــر غــريــنــبــرغ، وهـــو ضابط 
بـــــرتـــــبـــــة عـــــقـــــيـــــد، اقـــــــتـــــــرح عـــلـــى 
الـــطـــرفـــين، الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
حــل وســط. لكن المحامي رفض 
يـــجـــب أن يــحــاكــم  وقــــــال إن مــــن 
ليس الجندي، بل الضباط الذين 
سمحوا بانتشار هذه الظاهرة.

وهاجم رئيس أركان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كــوخــافــي، 
أمـــس، أولــئــك الــذيــن يحتاجون 
إلــــى قـــوانـــين وبــــراهــــين عــلــى أن 
قتل المسن عمر أسعد كان خطأ. 
وقال: «هذه عملية غير إنسانية 
وغير أخلاقية، يجب التحقيق 
فــيــهــا والـــخـــروج باستنتاجات 

تضع حداً لعمليات كهذه».

بنيت في البحرين 
ومشاركة إسرائيلية

بمؤتمر الطاقة في القاهرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد الإعـــلان عــن مشاركة إسرائيلية رسمية 
في مؤتمر الطاقة بالقاهرة، وصفقة بيع أسلحة 
دفاعية للمغرب، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نفتالي بنيت، أمس (الاثنين)، إلى البحرين في أول 

زيارة رسمية.
الزيارة بأنها تاريخية. وقال  ووصف مكتبه 
(الــثــلاثــاء)، مع الملك حمد بن  إنــه سيلتقي، اليوم 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، فــي قــصــره الــخــاص بــالمــنــامــة، 
وســيــلــتــقــي بــعــدئــذ ولـــي الــعــهــد ورئـــيـــس الـــــوزراء، 

سلمان بن حمد آل خليفة.
تــأتــي استجابة  الـــزيـــارة  وقـــال بنيت إن هـــذه 
لدعوة ولي العهد، الذي التقاه في مؤتمر المناخ قبل 
ثلاثة شهور، في مدينة غلاسكو الاسكوتلندية. 
وأضــــــاف أن مــــداولاتــــه فـــي الـــبـــحـــريـــن، ســتــتــنــاول 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأهمية السلام 
والتطوير والازدهـــار في المنطقة، وبشكل خاص 
دفــع قضايا السياسة والاقــتــصــاد والتركيز على 
مجالي التكنولوجيا والابــتــكــار. وأكـــد بنيت أنه 
الــخــارجــيــة  المــنــامــة أيــضــاً مــع وزراء  سيلتقي فــي 
والمـــالـــيـــة والـــصـــنـــاعـــة والمــــــواصــــــلات. وكـــشـــف أنـــه 
سيلتقي أيضاً مع ممثلين عن الجالية اليهودية 

في البحرين.
زيــارة بنيت للمنامة تأتي بعد عــام وخمسة 
أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين ضمن 
«الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة»، وشــهــريــن بعد زيــارة 

بنيت الأولى للخليج (الإمارات).
من جهة ثانية، أفادت قناة التلفزيون الرسمي 
(كان ١١)، أمس، بأن إسرائيل ستشارك لأول مرة 
فـــي مــؤتــمــر مــصــري لــلــطــاقــة، يــعــقــد فـــي الــقــاهــرة، 
بمشاركة عــدة دول عربية وإســلامــيــة فــي الشرق 
الأوسط، لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. 
كما أفــادت وسائل إعــلام عبرية في تل أبيب، بأن 
شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية IAI، أبرمت 
عقداً ضخماً بقيمة نحو نصف مليار دولار لبيع 
منظومات دفاعية حديثة إلى المغرب. وحسب موقع 
«يسرائيل دفنس» (Israel Defense)، فإن إسرائيل 
ســتــبــيــع، بــمــوجــب الــصــفــقــة، مــنــظــومــات دفــاعــيــة 
مــضــادة للطيران والــصــواريــخ مــن طـــراز «بـــرق إم 

إكس».

بن غفير يعود للشيخ جراح مدعوماً من الليكود... والحكومة تهاجمه

التوتر في القدس يمتد للضفة ويهدد هدوء غزة 
رام الله: كفاح زبون

عــاد عضو الكنيست المتطرف 
إيتمار بن غفير إلى مكتبه المنصوب 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق فـــي حـــي الشيخ 
جراح في القدس، متحدياً ومستفزاً 
الـــذيـــن ردوا عليه  الــفــلــســطــيــنــيــين، 
بمكتب آخر في شــوارع الحي الذي 
تـــحـــول إلــــى ســـاحـــة كـــر وفـــــر، وراح 
يسخن باقي الضفة الغربية ويثير 
مـــخـــاوف مـــن تــبــديــد الــــهــــدوء على 

جبهة قطاع غزة كذلك.
واقتحم بن غفير الحي المحاصر 
مـــــن قــــبــــل الــــــقــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
مـــرتـــين يــــوم الاثــــنــــين، فـــي الــصــبــاح 
وبــعــد الــظــهــر، مــدعــومــاً بمسؤولين 
وأعضاء كنيست آخرين وجمع من 
المــســتــوطــنــين وحــــراســــات مـــشـــددة، 
الــحــي حتى  أنــه سيبقى فــي  معلناً 
تؤمن الشرطة الإسرائيلية «الحماية 

لليهود» هناك.
وفي الصباح، توجه إلى البؤرة 
الاستيطانية في قلب الحي، ثم إلى 
طــــاولــــة وســـــط أرض عـــائـــلـــة ســالــم 
المهددة بالإخلاء، معلناً أنه سيتابع 
أعماله البرلمانية من الحي، في ظل 
«تــــقــــاعــــس» الـــحـــكـــومـــة عــــن حــمــايــة 
اليهود، ثم غادر إلى جلسة برلمانية 
لمناقشة الــتــوتــر فــي الــشــيــخ جـــراح، 
وعـــاد بعد الــظــهــر، لــيــقــول، إنــه بــاقٍ 
الــــوزراء بتوفير  حتى يــأمــر رئــيــس 
الــحــمــايــة لــلــســكــان الإســرائــيــلــيــين، 
مهاجماً وزير الأمن الداخلي عومر 
«الـــكـــاذب»  بــارلــيــف، واصـــفـــاً إيــــاه بــــ

و«الفاشل».
وأخــــــذت اقـــتـــحـــامـــات بـــن غفير 
هذه المرة غطاءً أوسع من مسؤولين 
متضامنين مــعــه، إذا اقتحم الحي 
إلـــى جــــواره أو بـــدونـــه، أمـــس فقط، 
نــائــب رئــيــس الــبــلــديــة أريــــه كينج، 
والـــــوزيـــــر الـــســـابـــق أمـــيـــر أوحــــانــــا، 
ووزير التعليم الإسرائيلي الأسبق 
يـــــواف غـــالانـــت، وأعـــضـــاء كنيست 

مـــن حـــزب الــلــيــكــود، لــكــن الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وقـــفـــت ضــــــده. وقــــال 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي  رئيس 
بنيت، قبل توجهه للبحرين، أمس، 
مــنــتــقــداً بـــن غــفــيــر وجــمــيــع أعــضــاء 
الكنيست الذين وصلوا إلى الشيخ 
جــــــراح بـــمـــن فــيــهــم الــــعــــرب: «لــســنــا 
بحاجة لمحرضين لإشــعــال الوضع 

بهدف تحقيق مكاسب سياسية».
كما هــاجــم وزيـــر الــدفــاع بيني 
غــانــتــس، تــصــرفــات بـــن غــفــيــر، في 
تــصــريــح جـــاء فــيــه: «أقــــول لأعــضــاء 
الــكــنــيــســت الـــذيـــن يــحــاولــون ركـــوب 
المــــوجــــة حـــــول الــــوضــــع فــــي الــشــيــخ 
جـــراح، بمن فيهم عضو الكنيست 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، أنـــتـــم تــعــمــلــون 
ضــد المــصــالــح الأمــنــيــة والسياسية 
والاجتماعية لهذا البلد، لا تحرضوا 

عـــــلـــــى الــــــعــــــنــــــف». وانـــــــضـــــــم وزيـــــــر 
لــبــيــد، لمهاجمي  يــائــيــر  الــخــارجــيــة 
بــن غفير، وقــال إنــه يــحــاول إشعال 
المنطقة كما فعل في الماضي، مضيفاً 

«نحن ضد العنف».
وجـــــاءت اقــتــحــامــات بـــن غفير 
لــلــحــي وعــــودتــــه إلــــى طـــاولـــتـــه رغــم 
إخــلائــه قــبــل يـــوم مــن قــبــل الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة. وزعـــــم بـــن غــفــيــر أنــه 
تعرض للضرب، وأغمي عليه بعد 
سجال عنيف مع الشرطة وتم نقله 
إلــــى مــســتــشــفــى هـــداســـا عـــين كـــارم 
للمعالجة، قــبــل أن يــعــود ويقتحم 

الحي مجدداً.
بــــن غــفــيــر،  ورداً عـــلـــى مـــكـــتـــب 
قــــام الــنــاشــط المــقــدســي مــحــمــد أبــو 
الحمص، بوضع مكتب في الهواء 
الطلق كذلك في شــارع عائلة سالم 

الذي عزلته إسرائيل بالكامل.
وتــجــددت المــواجــهــات أمــس في 
حــي الشيخ جــراح الــذي تحول إلى 
ساحة كر وفــر. ووزع ناشطون في 
القدس بيانات ووجهت دعوات من 
أجل إسناد أهالي الشيخ جراح، كما 
تــنــادى المــســتــوطــنــون مــن أجـــل ردع 

الفلسطينيين.
والمـــــواجـــــهـــــات كــــانــــت الاثــــنــــين، 
أقـــــــل حـــــــدة مــــــن يـــــــوم الأحـــــــــد الــــــذي 
خلف عشرات المصابين والمعتقلين 

وأضراراً في الممتلكات.
ودخــــــل الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس عــلــى الــخــط بشكل 
مباشر، واتصل بالمقدسية فاطمة 
ســــالــــم المـــــهـــــدد مـــنـــزلـــهـــا بــــالإخــــلاء 
والـــتـــي تــعــرضــت لــلــضــرب عــلــى يد 
مــســتــوطــنــين، وقــــــال لـــهـــا إنـــــه يــقــف 

معهم بشكل كامل. وأضــاف: «نقف 
معكم قلباً وقالباً، وقلوبنا وعقولنا 
مـــعـــكـــم، وســيــنــتــهــي الاحـــــتـــــلال عــن 
قــريــب، ولـــن يــطــول طـــويـــلاً». وحــذر 
عــبــاس مــن تــداعــيــات مــا يــحــدث في 
الشيخ جــراح، وطلب تدخلاً دولياً 
الــحــمــايــة للشعب  لــتــوفــيــر  عـــاجـــلاً 

الفلسطيني.
وأعــــــــــــــــــــاد رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، مطالبة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــتــدخــل، لوقف 
عــمــلــيــات الـــقـــتـــل والـــتـــنـــكـــيـــل وهــــدم 
البيوت وترويع الآمنين في القدس 
وباقي الأراضي الفلسطينية. وجاء 
نـــــــداؤه بـــعـــد لــيــلــة ســـاخـــنـــة شــهــدت 
إلــى الضفة الغربية.  توسع التوتر 
فـــقـــد قـــتـــل الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
فلسطينياً في جنين شمال الضفة 

خــــلال اشـــتـــبـــاكـــات انـــدلـــعـــت هــنــاك. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
أكـــرم أبو  «استشهاد الفتى محمد 
صلاح (١٧ عاماً) من بلدة اليامون 
متأثراً بإصابته الحرجة برصاص 

الاحتلال الحي في الرأس».
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً  وأصـــــــــيـــــــــب ٢٠ 
بــــرصــــاص قـــــــوات الاحـــــتـــــلال خـــلال 
مواجهات اندلعت في بلدة السيلة 
الحارثية، غــرب جنين بعد اقتحام 
الــقــوات للبلدة مــن أجــل هــدم منزل 
أحـــد الأســــرى الفلسطينيين. وقــال 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إنــــه هــوجــم 
أثـــنـــاء هــدمــه أحــــد المــــنــــازل. وانــتــقــد 
صــحــافــيــون إســـرائـــيـــلـــيـــون، الــوقــت 
الـــذي اخــتــاره الجيش لتنفيذ هدم 
المــــنــــزل فــــي جــــنــــين. وكــــتــــب المــحــلــل 
الــعــســكــري عـــامـــوس هـــارئـــيـــل، إلــى 
جانب آخرين، بأن على الحكومة أن 
تطفئ النيران في ظل التحذيرات من 

تصعيد في الضفة.
لــــكــــن تـــــقـــــديـــــرات جــــهــــاز الأمـــــن 
الإسرائيلي، لا تتعلق فقط بتصعيد 
في الضفة، بل في قطاع غزة كذلك. 
ويـــــقـــــولـــــون فـــــي الأروقــــــــــــة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية، إن حماس، تعمل على 
تحسين قدرات قذائفها الصاروخية 
وتــرمــيــم شــبــكــة الأنـــفـــاق وتــحــســين 
جـــــودة الـــحـــيـــاة، وتــفــضــل الــتــركــيــز 
على ذلك في هذا الوقت. لكن دروس 
الماضي تلزم حماس بخط متشدد 
مع إسرائيل، وبالتالي فإن التوتر 
إذا ما استمر في القدس، فقد يقود 

إلى توتر في قطاع غزة.
وكـــانـــت حــمــاس قـــد هــــددت تل 
أبيب من «اللعب بالنار»، إلى جانب 
الجهاد الإسلامي، التي أعلنت أمس 
أنــهــا «تــــدرس دعـــم المــقــدســيــين بكل 

الطرق».
«الـــشـــرق  لــكــن مـــصـــادر قـــالـــت لــــ
اتــــصــــالات مــصــريــة  الأوســـــــــط»، إن 
مكثفة تــجــري مــع كــل الأطـــــراف في 

محاولة لسحب فتيل الانفجار.

آثار المواجهات حول الخيمة التي أقامها النائب المتطرف بن غفير في حي الشيخ جراح (رويترز)

«بيغاسوس» يؤجل محاكمة نتنياهو أسبوعاً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة المـــركـــزيـــة 
النيابة، وقــررت  في القدس طلب 
تــأجــيــل جميع جــلــســات محاكمة 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، 
الـــتـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض عــقــدهــا 
خــلال الأســبــوع الــجــاري. وقــررت 
استئناف الجلسات يــوم الاثنين 

القادم.
وكــــانــــت المــحــكــمــة قــــد طــلــبــت 
مــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، إعـــطـــاءهـــا 
تــــفــــســــيــــراً لمــــــا نــــشــــر حــــــــول قـــيـــام 
الـــــــشـــــــرطـــــــة بـــــالـــــتـــــجـــــســـــس عـــلـــى 
ألــــوف المـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين، 
وبينهم عــدد مــن شــهــود الإثــبــات 
فـــي قــضــيــة نــتــنــيــاهــو، بــواســطــة 
برنامج التجسس «بيغاسوس» 
لاخــتــراق الــهــواتــف الــذكــيــة، الــذي 
طورته شركة السايبر الهجومي 
وطـــلـــب   .(NSO) الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
مـــحـــامـــو الــــدفــــاع عــــن نــتــنــيــاهــو، 

تـــــأجـــــيـــــل المـــــحـــــاكـــــمـــــة لــــلــــبــــت فـــي 
لــوائــح الاتهام  المــوضــوع وشطب 
الثلاث، بدعوى أن إفاداتهم بنيت 

على تجسس غير قانوني.
وقــالــت المــحــكــمــة، إنــهــا تريد 
تــزويــدهــا حــتــى الــســاعــة الــرابــعــة 
مـــن مــســاء يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل، 
الــصــلــة»  بـــكـــل «الـــتـــفـــاصـــيـــل ذات 
حول هوية الأشخاص المتورطين 
بـــقـــضـــايـــا فــــســــاد نـــتـــنـــيـــاهـــو وتـــم 
تعقبهم بواسطة الشرطة، وحتى 
ذلـــــك الـــحـــين تـــوقـــفـــت الــجــلــســات. 
ويجري الحديث في هذه القضية، 
عــن اخــتــراق هــواتــف ضالعين في 
مــلــفــات نــتــنــيــاهــو، مــثــل المــتــهــمــة 
إيـــريـــس ألـــوفـــيـــتـــش، ومـــديـــر عــام 
الــــســــابــــق،  الاتــــــــصــــــــالات  وزارة 
الــذي كــان متهماً  شلومو فيلبر، 
وتــحــول إلـــى شــاهــد مــلــك، وتــأكــد 
اخـــــتـــــراق هـــاتـــفـــه بـــحـــســـب طـــاقـــم 
تقصي الحقائق حــول استخدام 
«بـــيـــغـــاســـوس»، الـــذي  الـــشـــرطـــة لــــ
عينه المستشار القضائي السابق 

أفــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة، 
برئاسة نائبته، المحامية، عميت 

مراري.
النيابة رداً على  وجـــاء بــلاغ 
ادعــــاءات محامي نتنياهو، بأن 
الشرطة زرعــت «بيغاسوس» في 
هــواتــف ضالعين فــي الملف ٤٠٠٠ 
الــذي يتهم فيه نتنياهو بأخطر 
بنود الفساد، تلقي الرشى. ومع 
أن قادة الشرطة، أكــدوا، أن المواد 
الــــتــــي حـــصـــلـــوا عــلــيــهــا لا تــؤثــر 
على محاكمة نتنياهو وتتعلق 
بـــرســـائـــل عـــامـــة وجـــهـــهـــا، إلا أن 
يــقــولــون إن المعلومات  المــحــامــين 
أسهمت في الضغط على الشهود 
ليعترفوا بأمور ما كانوا ينوون 
الاعــــتــــراف بـــهـــا. وتـــصـــر الــشــرطــة 
والـــنـــيـــابـــة عـــلـــى أن هـــــذه قــضــيــة 
جــانــبــيــة وهــامــشــيــة ولـــن يحصل 
نــتــنــيــاهــو عــلــى بــــــراءة بــســبــبــهــا. 
لكن المحكمة تصر على استنفاد 
التحقيق فيها لمعرفة مدى صحة 

هذا الادعاء.
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المتهمون في «قضية بنات»
 يمتنعون عن المثول أمام المحكمة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال محامون إن المتهمين بقتل 
الــنــاشــط الــســيــاســي نــــزار بـــنـــات، في 
الضفة الغربية، رفضوا المثول أمام 
المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، ما 
أدى إلى تأجيل جلسة المحاكمة حتى 

نهاية الشهر الحالي.
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لمـــجـــمـــوعـــة 
«مـــحـــامـــون مــــن أجـــــل الــــعــــدالــــة»، أنـــه 
«تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين 
بــاغــتــيــال نـــــزار بـــنـــات، وذلـــــك بسبب 
رفــض المتهمين الحضور، حسب ما 
أورده كتاب من المستشار القانوني 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة وصـــل 
إلــــى الــنــيــابــة الــعــســكــريــة». وأضــــاف 
الــــبــــيــــان: «وعــــلــــيــــه، قـــــــررت المــحــكــمــة 
تـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـة حـــتـــى ٢٧ فــبــرايــر 
(شــبــاط) الــحــالــي، مــع إبـــلاغ النيابة 
العسكرية والاستخبارات العسكرية 
بإحضارهم جبراً في حــال استمرار 

رفضهم المثول أمام المحكمة».
وأكـــد المــحــامــي غــانــدي الــربــعــي، 
تأجيل جلسة المحكمة، بعد أن أبدت 
النيابة العسكرية أن المتهمين رفضوا 
الــــخــــروج مـــن الــســجــن والمــــثــــول أمـــام 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة. وقــتــل الــنــاشــط 
الــــســــيــــاســــي نـــــــــزار بـــــنـــــات فـــــي شــهــر 
يونيو (حــزيــران) من العام الماضي، 
خــلال عملية اعتقاله من منزل تابع 
لأحد أقربائه قرب مدينة الخليل في 
الضفة الغربية، ما خلف ردود فعل 
غاضبة وواسعة في الضفة الغربية، 

ومــظــاهــرات تــنــادي بــإســقــاط النظام 
قبل أن تشكل السلطة لجنة تحقيق، 
خلصت إلى إعلان النيابة العسكرية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــوجــيــه الاتــــهــــام لــــ١٤ 
عــســكــريــاً شـــاركـــوا فــي اعــتــقــالــه الــذي 

أفضى إلى موته.
كــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة قــد 
قررت بعد انتهاء التحقيقات توجيه 
الاتــــهــــام لــجــمــيــع ضـــبـــاط وعــنــاصــر 
الــقــوة الأمــنــيــة الــتــي شــاركــت بتنفيذ 
إلــقــاء القبض عليه، وعــددهــم  مهمة 
مــن منتسبي جهاز  ١٤، وجميعهم 
الأمن الوقائي في الخليل. وتراوحت 
الاتــهــامــات بــين الــضــرب المفضي إلى 
المــــوت، وإســـــاءة اســتــعــمــال السلطة، 

ومخالفة التعليمات العسكرية.
وانـــــــقـــــــض رجـــــــــــال الأمـــــــــــن عـــلـــى 
كــــان مــطــلــوبــاً للسلطة،  الـــــذي  بـــنـــات 
وانــهــالــوا عليه بــالــضــرب وهـــو نائم 
وأثـــنـــاء اقـــتـــيـــاده لــلــتــحــقــيــق. وعُــــرف 
بــنــات بــمــقــاطــع فــيــديــو نــشــرهــا على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي انتقد 
فيها السلطة الفلسطينية والرئيس 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي مـــــحـــــمـــــود عـــــبـــــاس، 
واتهمها بالفساد والتنسيق الأمني 
مــــع إســــرائــــيــــل. وتـــكـــتـــســـب المــحــكــمــة 
الــحــالــيــة أهــمــيــة بسبب الــجــدل الــذي 
أحدثته حادثة القتل وما تبعها من 
اصطفافات، واتهام العائلة للسلطة 
بــــأنــــهــــا لــــــن تـــحـــقـــق الـــــعـــــدالـــــة بـــهـــذه 
المحاكمة. وتنتظر المحكمة الآن ختم 
البينة الدفاعية والمرافعات الختامية، 

قبل النطق بالحكم.

عملت بهدوء على تشجيع محادثات الهدنة بين إسرائيل و{حماس} والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية

مصر تكثف دورها في غزة كصانعة للسلام في الشرق الأوسط
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ الــــتــــوســــط فـــــي وقــــــف إطـــــلاق 
الــنــار بــين إسرائيل وحــركــة حماس في 
غـــزة، أرســلــت مصر أطــقــم العمل لإزالــة 
الأنـــــقـــــاض، ووعـــــــدت بـــبـــنـــاء مــجــمــعــات 
سكنية جــديــدة واســعــة. وانــتــشــرت في 
الأراضــي الفلسطينية الأعــلام المصرية 
والـــــلـــــوحـــــات الإعـــــلانـــــيـــــة الـــــتـــــي تــشــيــد 

بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
إنها نظرة جديدة للمصريين، الذين 
قضوا سنوات من العمل بهدوء لتشجيع 
محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس، 
والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية 
المتنافسة. وبحسب تقرير أسوشيتد 
برس، قد يساعد هذا التحول في منع، 
أو على الأقـــل تــأخــيــر، جــولــة أخـــرى من 
الــعــنــف. ويمكن لمصر مــن خــلال تقديم 
نــفــســهــا كــصــانــعــة لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوســط. في هذا الصدد، قالت حفصة 
حـــــلاوة، خــبــيــرة الـــشـــؤون المــصــريــة في 
معهد الشرق الأوسط، مركز الأبحاث في 
واشنطن، إن حرب غزة التي استمرت ١١ 
يوماً في مايو (أيار) الماضي: «سمحت 
لمصر مــجــدداً بتسويق نفسها كشريك 
أمني لا غنى عنه لإسرائيل في المنطقة، 
ما يجعلها بدورها شريكاً أمنياً لا غنى 

عنه للولايات المتحدة».
تــعــطــي المـــســـاعـــدات المـــوســـعـــة، إلــى 
جانب سيطرتها على رفــح (معبر غزة 
الوحيد الذي يتجاوز إسرائيل)، لمصر، 
نفوذاً على حماس، الجماعة الإسلامية 
المــســلــحــة الـــتـــي حــكــمــت غــــزة مــنــذ طــرد 

المــوالــيــة للسلطة الفلسطينية  الــقــوات 
المعترف بها دولياً في ٢٠٠٧.

وبــعــد الــتــفــاوض على وقــف إطــلاق 
النار غير الرسمي الذي أنهى الحرب في 
غزة، تعهدت مصر بتقديم ٥٠٠ مليون 
دولار لإعادة بناء القطاع وأرسلت أطقم 
عمل لإزالـــة الأنــقــاض. وفــي حــين أنــه لم 
يتضح بعد حجم الأموال التي سُلمت، 
فــإن مصر تدعم الآن بناء ثــلاث بلدات 
من المقرر أن تضم نحو ٣٠٠ ألف نسمة، 
وفقاً لناجي سرحان، نائب مدير وزارة 
الإسكان التي تديرها حماس. والعمل 

جارٍ أيضاً على تطوير الطريق الساحلي 
الرئيسي في غزة. وأوضح سرحان، أن 
مــدة إنــجــاز هــذه المــشــاريــع عــام ونصف 
العام. وقال: «نأمل أن تكون هناك حزم 
كبيرة من المشاريع في المستقبل القريب، 
خصوصاً الأبراج التي دمرتها الحرب».

وقــــــــال عــــــلاء الــــــعــــــراج، مـــــن اتـــحـــاد 
المقاولين الفلسطينيين، إن تسع شركات 
فلسطينية ســوف تشارك في المشاريع 
المصرية، التي تؤمّن نحو ١٦ ألف فرصة 
عمل مطلوبة بشدة في المناطق الفقيرة 
مـــن الـــقـــطـــاع. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن 

الــوجــود المــصــري واضـــح، وتــقــوم وفــود 
مصرية كل أسبوع تقريباً بزيارة غزة 
لتفقد الأعمال، كما افتتحت مكتباً في 
فــنــدق بــمــديــنــة غـــزة للممثلين الفنيين 

الدائمين.
تـــرفـــرف الأعـــــلام المــصــريــة، وتظهر 
لافتات الشركات المصرية أعلى الجرافات 
والشاحنات وأعمدة الكهرباء. ووصل 
عشرات العمال المصريين الذين ينامون 
زل مؤقت في مدرسة بمدينة غزة. 

ُ
في ن

تتدفق الشاحنات المصرية المليئة بمواد 
البناء إلى غزة عبر معبر رفح لمدة خمسة 

أيــــام فـــي الأســـبـــوع، وهـــو مـــا يتناقض 
بــوضــوح مــع الشحنات المتقطعة التي 
تصل عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل. 
وقال سهيل السقا، من مقاولي غزة الذين 
يشاركون في عملية إعــادة الإعمار، إن 
التدفق المنتظم للمواد المصرية أمر بالغ 
الأهمية. وأضاف: «البضائع غير مقيدة 
بالمعابر الإسرائيلية، ما يجعلها بالغة 

الأهمية».
الــدور المصري المتنامي يمنح  هــذا 
القاهرة أداة قوية لفرض التزام حماس 
بالهدنة؛ فهي تستطيع أن تغلق رفح 
مــتــى شــــاءت، مــا يجعل مــن المستحيل 
تقريباً على أي شخص أن يسافر إلى 
غــزة أو يخرج منها، وهــي موطن أكثر 
من مليوني فلسطيني. وقد يكون ذلك 
كافياً لمنع اندلاع أعمال عدائية أخرى في 
الأجل القريب، ولكنه لا يعالج الصراع 
الأســاســي الـــذي غــذى أربـــع حـــروب بين 
إسرائيل وحماس، ومناوشات لا حصر 

لها على مدى ١٥ سنة الماضية.
يُــذكــر أن إســرائــيــل تطبق سياسة 
الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حــيــث يُــطــبــق اقـــتـــراح يــحــظــى بــمــوافــقــة 
دولــيــة ويشكل يوماً مــا جــزءاً مــن دولــة 
فلسطينية. وقـــد اســتــبــعــدت الحكومة 
الإسرائيلية الحالية، أي مبادرات سلام 
كــبــرى، حــتــى مــع الــرئــيــس الفلسطيني 
محمود عــبــاس المــدعــوم مــن الــغــرب في 
الضفة الغربية، ولكنها اتخذت خطوات 
لتحسين الظروف المعيشية، بما في ذلك 
إصــــدار نــحــو ١٠ آلاف تــصــريــح للعمل 

لسكان غزة داخل إسرائيل.

حشد لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أمس (أ.ف.ب) 
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ارتياح في درعا ودمشق بعد إطلاق سراح الطفل المختطف
دمشق - درعا: «الشرق الأوسط»

ســـاد ارتـــيـــاح فـــي درعــــا ودمــشــق 
بــعــد وصـــــول الــطــفــل الــــســــوري فـــواز 
إلــى عائلته فــي بلدة إبطع  قطيفان، 
بريف درعا الشمالي، بعد الإفراج عنه 
من قبل مسلحين اختطفوه منذ أكثر 

من ثلاثة أشهر، مقابل فدية مالية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي مــحــافــظــة 

درعــا لوكالة الأنــبــاء الألمانية، «أفــرج 
الــخــاطــفــون الــســبــت عـــن الــطــفــل فـــواز 
قطيفان البالغ من العمر ٦ سنوات، 
أمـــام صيدلية فــي مدينة  ووضــعــوه 
نوى بريف درعا الغربي وهو بصحة 
جيدة، بعد قبض الفدية التي طُلبت 
لــيــرة ســوريــة (ما  بقيمة ٥٠٠ مليون 

يعادل ١٤٠ ألف دولار أميركي)».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بــثــت وزارة 

الــســوريــة عــبــر صفحاتها  الــداخــلــيــة 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
قــائــد  الـــدنـــدل  صــــورة للعميد ضــــرار 
شـــرطـــة مــحــافــظــة درعـــــا وهــــو يحمل 
الـــطـــفـــل فـــــــواز. وكـــشـــفـــت المــــصــــادر أن 
«عــائــلــة الــطــفــل فــــواز وأقـــاربـــه قــامــوا 
المــطــلــوبــة وتسليمها  الــفــديــة  بــجــمــع 

للخاطفين».
ورفــــضــــت المــــصــــادر الـــكـــشـــف عــن 

كــيــفــيــة إيــــصــــال الـــفـــديـــة ومـــــن الــــذي 
تسلمها.

كــــانــــت عـــصـــابـــة قــــد أقــــدمــــت فــي 
الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي على خطف الطفل 
فواز محمد قطيفان ذي الست سنوات 
أثــنــاء ذهــابــه إلـــى مــدرســتــه فــي بلدة 
إبطع بريف درعا الأوسط، ليتواصل 
لاحـــقـــاً الـــخـــاطـــفـــون مــــع ذوي الــطــفــل 

بــــ٥٠٠  تــقــدر  بــفــديــة مــالــيــة  للمطالبة 
مليون ليرة سورية.

ورغم كل المحاولات التي قام بها 
ذوو الطفل بالتفاوض مع الخاطفين، 
لــم يستجيبوا، مــا دفـــع ذوي  فــإنــهــم 
الــطــفــل للسعي لــجــمــع المــبــلــغ ودفــعــه 

للخاطـفين.
كـــانـــت الـــعـــصـــابـــة الـــخـــاطـــــــفـــة قــد 
لـــذوي الطفل فيديو مصوراً  أرســلــت 

يظهر قيام الخاطفين بتعـذيب الطفل 
وجلده بطريقة وحشية، ويظهر في 
الــفــيــديــو فــــواز وهـــو يــصــرخ «مــشــان 
الــلــه لا تــضــربــونــي»، وذلــــك للضغط 
عــــلــــى أهــــلــــه لــــدفــــع المــــبــــلــــغ المـــطـــلـــوب 
لإطــلاق ســراحــه، وتــم تــداول الفيديو 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وأطــــلــــق نـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي هاشتاغ حمل 
عنوان #أنقذوا_الطفل_فواز_قطيفان 
تضامناً مــع قضية الطفل على أمل 

المساعدة في إعادته إلى ذويه.
وتـــنـــتـــشـــر فـــــي عــــمــــوم المـــنـــاطـــق 
الـــســـوريـــة عــمــلــيــات الـــخـــطـــف لــدفــع 
فدية مالية، لكن المبلغ المالي الذي 
طلب مــن عائلة قطيفان هــو الأكبر 

في سوريا.

تحذيرات من «حرف» المظاهرات عن أهدافها

«مفاوضات غير مباشرة» بين السويداء ودمشق 
بعد تعليق الاحتجاجات الشعبية

درعا ( جنوب سوريا):
 رياض الزين

تـــــــــجـــــــــري «مــــــــفــــــــاوضــــــــات 
غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة» بـــــين دمـــشـــق 
والـــــــــســـــــــويـــــــــداء، بـــــعـــــد تــــوقــــف 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
شــهــدتــهــا مــحــافــظــة الــســويــداء 
جـــــنـــــوب ســــــوريــــــا واســــتــــمــــرت 
مـــنـــذ يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، شـــــارك 
فــيــهــا مــعــظــم فـــئـــات المــجــتــمــع 
فـــي الـــســـويـــداء مـــن رجــــال ديــن 

ومدنيين وأطياف المعارضة.
وقـــال ريـــان مــعــروف مدير 
الــســويــداء ٢٤»  تحرير «شبكة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «عــلــق  لـــــ
مــنــظــمــو الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
السويداء الوقفات الاحتجاجية 
وأعــــلــــنــــوا ذلـــــك بـــعـــد الــــخــــروج 
بــمــظــاهــرة حـــاشـــدة شــهــدتــهــا 
مدينة السويداء يــوم الجمعة 
عــنــد مــقــام عــين الـــزمـــان، وتــرك 
فــرصــة لــلــتــفــاوض والــتــعــاطــي 
من دمشق فيما يخص مطالب 
المحتجين، ولا يمكن الحديث 
بـــعـــد عـــــن تـــعـــاطـــي وتــــفــــاوض 
مباشر مع الحكومة بدمشق، 
لــــكــــن هـــــنـــــاك مــــبــــاحــــثــــات غــيــر 
مــبــاشــرة تــتــجــســد حــالــيــاً عبر 
إعـــــداد مــجــمــوعــة مـــن منظمي 
الــــحــــراك الــشــعــبــي ونــاشــطــين 
والــــزعــــامــــات المــــؤيــــدة لــلــحــراك 
لــورقــة  الــســويــداء  الشعبي فــي 
إلــى الحكومة  مطالب سترفع 
فـــــي دمـــــشـــــق، تــــحــــدد مـــطـــالـــب 
الأهالي المحتجين. وتؤكد حالة 
الاحــتــجــاجــات عــلــى الأوضــــاع 

المعيشية والاقتصادية فقط».
المـــــنـــــظـــــمـــــون إن  ويـــــــقـــــــول 
مـــن أســـبـــاب الـــتـــريـــث وتــعــلــيــق 
الاحتجاجات كانت «محاولة 
بعض الأطراف تحريف الحراك 

عــــن مــطــالــبــه المـــحـــقـــة لــغــايــات 
ومصالح خاصة، ولم يحددوا 
تــلــك الأطــــــراف، وهـــنـــاك مــســاعٍ 
لــتــنــظــيــم الـــحـــراك وقـــد يتجدد 

في الأيام المقبلة».
اتــــصــــالات  وأكـــــــد أن عــــــدة 
من جهات حكومية وردت إلى 
الـــســـويـــداء تــطــالــب بــالــتــهــدئــة، 
وضبط الاحتجاجات، والطلب 
بـــالـــقـــدر المـــســـتـــطـــاع، مــبــرريــن 
مــــوقــــفــــهــــم بــــــــالأوضــــــــاع الـــتـــي 
تــشــهــدهــا عـــمـــوم ســـوريـــا بعد 
استمرار الحرب منذ أكثر من 
عـــشـــر ســـــنـــــوات، والـــعـــقـــوبـــات 
الدولية المفروضة على سوريا، 
وابــتــعــاد الــكــثــيــر مـــن الـــثـــروات 
النفطية عــن سيطرة وخزينة 

الدولة.
الـــغـــالـــبـــيـــة  فـــــــي حـــــــين أن 
الــعــظــمــى فـــي الـــســـويـــداء على 
إدراك بأن الحكومة غير قادرة 
على معالجة الأمــر أو تحقيق 
المطالب، تحت اعتبارات أنها 

لا تملك شيئاً.
وأوضـــــــح أنـــــه مـــنـــذ الـــيـــوم 
فـــي  لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  الأول 
السويداء، لم تقدم الحكومة أي 
تحسينات خدمية، واستمرت 
في تقديم التعهدات بالتحسين، 
ولــكــن أرســلــت تــعــزيــزات أمنية 
وشـــرطـــيـــة إلـــــى مـــركـــز المــديــنــة 
تــتــألــف مــن عــنــاصــر وســيــارات 
تحمل رشــاشــات حــربــيــة دون 
عربات أو مصفحات عسكرية، 
وتــــــركــــــزت الـــــتـــــعـــــزيـــــزات الـــتـــي 
أرســــلــــت إلـــــى الــــســــويــــداء عــنــد 
المباني الحكومية مثل مبنى 
المحافظة والمراكز الأمنية مثل 
فــرع الأمــن العسكري والجوي 
وأمــــــــن الــــــدولــــــة. ولــــــم تــتــدخــل 

بالاحتجاجات.
بدورها، صرحت الرئاسة 

الـــروحـــيـــة لــطــائــفــة المـــوحـــديـــن 
المــســلــمــين الــــــدروز فـــي ســوريــا 
عبر شبكة «الــراصــد» المحلية 
في السويداء، أنها تؤيد «حراك 
الناس بكل قوة وإيمان، وأنهم 
قـــلـــبـــاً وقــــالــــبــــاً مـــــع المـــطـــالـــبـــين 
بحقوقهم المشروعة التي كفلها 
الدستور السوري، وضمنتها 
الـــــقـــــوانـــــين الـــــســـــوريـــــة، وعـــلـــى 
الــــدولــــة تــنــفــيــذ هـــــذه المــطــالــب 
للمحتجين السلميين بالسرعة 
القصوى، باعتبار أن مطالب 
المواطنين في السويداء لم تكن 
لهم وحدهم؛ بل لكل السوريين، 
وأن المــحــتــجــين الــذيــن خــرجــوا 
إلـــــى الـــــشـــــوارع هــــم مـــواطـــنـــون 
مــــــــن كــــــافــــــة فــــــئــــــات الــــشــــعــــب، 
أصـــيـــبـــوا كـــمـــا كــــل الـــســـوريـــين 
بلقمة العيش والانتظار على 
الـــطـــوابـــيـــر وخــــاصــــة طــوابــيــر 
الـــهـــجـــرة، وهـــــذا شــــيء خطير 
جداً للوطن كله، وعلى الدولة 
أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، 
الــســويــداء كانت  واعــتــبــرت أن 
الــحــاضــن للمشاريع  تـــزال  ولا 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي لا تـــهـــدف إلا 
إلى توحيد سوريا». وطالبت 
الــرئــاســة الــروحــيــة بـــأن تكون 
الـــدولـــة شــفــافــة مـــع المــواطــنــين 
بــكــل قــطــاعــاتــهــا، فــالــشــفــافــيــة 
تعطي الثقة فــي التعامل بين 

المؤسسات والمواطنين.
وكــــــــــانــــــــــت قــــــــــد تـــــفـــــجـــــرت 
الاحــتــجــاجــات فـــي الــســويــداء، 
نتيجة القرار الذي صدر مؤخراً 
عـــن الــحــكــومــة الــســوريــة بــرفــع 
الدعم عن بعض فئات المجتمع 
السوري التي وصفتها بأنها لا 
تحتاج للمواد المدعومة، وسط 
أخــطــاء اعترفت بها الحكومة 
أن رفــــع الـــدعـــم شــمــل كــثــيــريــن 

بطريقة الخطأ الإلكتروني.

مسؤول عسكري: كان الناس يعيشون أفضل عندما كانت الحرب مشتعلة

روسيا تواصل حملتها الإعلامية ضد أميركا في سوريا 
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت موسكو شن حملتها 
الإعلامية والسياسية على أميركا 
في سوريا، بالتزامن مع التصعيد 
فــــي أوكــــرانــــيــــا بــــين روســــيــــا ودول 

غربية.
وقــــــال الـــفـــريـــق ســتــانــيــســلاف 
غادجيماغوميدوف نــائــب رئيس 
مديرية العمليات بالأركان العامة 
الــــروســــيــــة، إن مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
الـــســـكـــان فــــي ســــوريــــا يــســتــمــر فــي 
الانـــــخـــــفـــــاض بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأضـــــــــاف الــــجــــنــــرال: 
«عندما كانت هناك حرب مشتعلة، 
كــــان الـــنـــاس يــعــيــشــون أفـــضـــل من 
لـــه، تــراجــع مستوى  الآن». ووفــقــاً 
مــــعــــيــــشــــة ســــــكــــــان ســـــــوريـــــــا حـــتـــى 
بالمقارنة مع عام ٢٠١٥ عندما كانت 
البلد قد  الحملة الروسية في هــذا 
بــدأت لتوها. وأضــاف ممثل هيئة 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الأركــــــان 
الـــروســـيـــة، الـــقـــول إن «الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة على سوريا  الأمــيــركــيــة 
عـــبـــر مــــا يـــســـمـــى بــــقــــانــــون قــيــصــر 
أرهــبــت الــعــديــد مــن الــشــركــات، بما 
في ذلك الشركات الروسية، فلا أحد 

يريد دخول سوريا».
وشـــــــــــدد الــــــجــــــنــــــرال عـــــلـــــى أن 
الـــشـــركـــات، تــرفــض حــتــى الــدخــول 
في مشروعات مربحة في سوريا، 
الــوقــوع تحت العقوبات  خوفاً من 

الأميركية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت مـــوســـكـــو 
أنــــهــــا تـــمـــلـــك مـــعـــلـــومـــات عـــــن نــيــة 
الاستخبارات الأميركية «استغلال 
مـــتـــطـــرفـــين فــــــي ســــــوريــــــا لــتــنــفــيــذ 
عمليات ضد قوات حكومة دمشق 

وروسيا وإيران».
وصرح نائب وزير الخارجية 
الــروســي، أولــيــغ سيرومولوتوف، 
اليوم الأحــد بــأن مجموعة القوات 
الروسية في سوريا تملك معلومات 
عن وجود خطط لدى الاستخبارات 

«تـــعـــبـــئـــة مــتــطــرفــين  الأمــــيــــركــــيــــة لــــ
نائمين في سوريا لتنفيذ عمليات 
ضــد عــنــاصــر قـــوات الأمـــن المحلية 
وعسكريي روســيــا وإيــــران»، وفقاً 
لما نقلت عنه وكالة «تـــاس». وقال 
الــقــوات الروسية  الدبلوماسي إن 
في سوريا تتخذ إجراءات مناسبة 
للتعامل مع أي حوادث محتملة من 

هذا النوع.
الــدفــاع الروسية  كــانــت وزارة 
قـــد حــــذرت فـــي بــيــان مـــن أن «قـــادة 
جــــمــــاعــــات مـــســـلـــحـــة فـــــي ســــوريــــا 
يـــخـــطـــطـــون لـــشـــن هـــجـــمـــات فـــــي ٤ 
محافظات، وهــي حمص ودمشق 
ودرعـــــا والـــســـويـــداء». وقــــال نــائــب 
مـــديـــر مـــركـــز حــمــيــمــيــم لمــصــالــحــة 
الأطـــــــراف المـــتـــنـــاحـــرة فـــي ســـوريـــا، 
التابع للوزارة، أوليغ جورافليوف، 
تــفــيــد  الـــــــــــــواردة  إن «المــــعــــلــــومــــات 
بــــأن زعـــمـــاء الــعــصــابــات المــســلــحــة 

المختفية يخططون لتنفيذ عمليات 
تـــخـــريـــبـــيـــة، تـــســـتـــهـــدف المـــوظـــفـــين 
والمنشآت للحكومة» في المحافظات 

الأربع.
وجـــــدد جـــورافـــلـــيـــوف الــحــمــلــة 
عـــلـــى «أنـــشـــطـــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأمـــيـــركـــيـــة»، وقـــــال إنـــهـــا تــواصــل 
الــتــأثــيــر ســلــبــاً عــلــى الأوضــــــاع في 
ســــــوريــــــا؛ مــــشــــيــــراً إلـــــــى مـــقـــتـــل ١٨ 
شخصاً خلال ٣ أيام، جراء هجمات 
ــفــذت فــي منطقة الضفة الشرقية 

ُ
ن

لنهر الفرات. وزاد الجنرال الروسي 
أن «الأحوال الأمنية ما زالت حرجة 
فــي مناطق الضفة الشرقية لنهر 
الفرات، الخاضعة لسيطرة أجهزة 
السلطة الموالية للولايات المتحدة».

وكـــانـــت هــيــئــة الاســتــخــبــارات 
الخارجية الروسية، قد حذرت في 
وقـــت ســـابـــق، مـــن «خــطــة أمــيــركــيــة 
لـــتـــوجـــيـــه جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة فــي 

ســــــــوريــــــــا، لاســــــتــــــهــــــداف الــــــقــــــوات 
الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة والإيـــرانـــيـــة، 
تــزامــنــاً مــع تشجيع الاحتجاجات 
في البلاد». وأفادت الهيئة الأمنية، 
فـــي بــيــان أصـــدرتـــه أول مـــن أمـــس، 
بــــــأن «الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
تــعــمــل عــلــى تــوجــيــه خــلايــا نــائــمــة 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين فـــــي مـــديـــنـــة دمـــشـــق 
والمنطقة المتاخمة لها، وكذلك في 
محافظة اللاذقية، إلى شن عمليات 
دقــيــقــة ضــد عــنــاصــر أجــهــزة قــوات 
الأمـــــــن، وكــــذلــــك ضــــد الــعــســكــريــين 
الروس والإيرانيين». ووفقاً للبيان، 
فــإن المــعــلــومــات الــــواردة إلــى هيئة 
الاستخبارات الخارجية الروسية، 
تؤكد سعي إدارة الولايات المتحدة 
إلى الحفاظ على الوجود الأميركي 
على الأراضــي السورية، مع عرقلة 

استقرار الوضع في البلاد.
وزاد أنه في إطار هذه الخطة 

«تــــنــــوي واشــــنــــطــــن إطـــــــلاق حــمــلــة 
إعــلامــيــة واســعــة، بــمــا فــي ذلـــك في 
الحسابات الناطقة باللغة العربية 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لـــتـــشـــجـــيـــع المـــــيـــــول الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
فـــــي المــــجــــتــــمــــع»؛ مـــــحـــــذرة مـــــن أنـــه 
«مـــن المــخــطــط اســتــغــلال الأوضــــاع 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الصعبة، لتنظيم مظاهرات حاشدة 
مناهضة للحكومة، ما يدفع أجهزة 
إنفاذ القانون خلالها إلى استخدام 
غــيــر مــتــكــافــئ لــلــقــوة، بــحــق هــؤلاء 
الذين ستتم تسميتهم (المحتجين 

السلميين)».
وأضـــاف البيان أنــه «مــن أجل 
تحقيق أهدافهم في سوريا، يقوم 
الأميركيون باستخدام اتصالاتهم 
الــوثــيــقــة مـــع مـــا يــســمــى المــعــارضــة 
المسلحة، أو عملياً مــع الجماعات 

المتطرفة الإسلامية».

مدرعة روسية على طريق حلب - اللاذقية في ١٢ مايو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

قصف تركي على مواقع كردية

فصائل موالية لأنقرة تصد «قسد» شمال سوريا
إدلب: فراس كرم

أحــبــطــت فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة الموالية لأنقرة 
«قـــوات ســوريــا  مــحــاولــة تسلل لــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، شــمــال 
حــلــب، فــي وقــت قصفت القواعد 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــركــــيــــة مــــواقــــع 
لــلــقــوات الكردية  ومــقــرات تابعة 
شمال ســوريــا، ووقــوع إصابات 
فـــــي صــــفــــوف الأخـــــيـــــرة بــحــســب 

ناشطين.
وأفـــــــاد قــــيــــادي فــــي الــجــيــش 
الــوطــنــي الــــســــوري، المـــدعـــوم من 
تــركــيــا، بـــأن «مـــواجـــهـــات عنيفة 
انـــدلـــعـــت بـــالأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والرشاشات الثقيلة، فجر الاثنين 
بين فصائل المعارضة في الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــســـــــوري مــــــن جــهــة 
و(قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
(قـــــســـــد) مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، إثــــر 
مــحــاولــة تسلل فــاشــلــة للأخيرة 
عــلــى مــحــاور منطقة بــاصــوفــان 
بريف مدينة عفرين شمال حلب، 
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 

عــــدد مـــن الــعــنــاصــر فـــي صــفــوف 
(قسد)، وإجبارها على التراجع، 
وترافقت الاشتباكات مع قصف 
بقذائف المدفعية الثقيلة من قِبل 
القوات التركية استهدف مواقع 
(قــــســــد)، فــي  عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــــ
قريتي بيلونية وعين دقنة بريف 
حــلــب الــشــمــالــي، رداً عــلــى قــوات 
(قـــســـد) لــقــاعــدة الــكــفــيــر الــتــركــيــة 
الــواقــعــة فــي قــريــة حــــزوان غربي 
إلــى إصابة  الــبــاب، وأدى  مدينة 

عدد من عناصرها».
وأوضــــــح، أنــــه «جـــــرى خــلال 
الأيـــام الأخــيــرة المــاضــيــة، توثيق 
انتهاكات ومحاولات تسلل عدة 
(قـــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة)  لــــ
(قسد) ضد مناطق (درع الفرات 
وغــصــن الــزيــتــون) شــمــال حلب، 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي الــــــســــــوري 
والنفوذ التركي، وفي ١٢ فبراير 
(شباط) الحالي، شهدت محاور 
الهوشرية والجات شمال مدينة 
مـــنـــبـــج، بــــريــــف حـــلـــب الــشــمــالــي 
الــشــرقــي اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بين 

الــــطــــرفــــين، إثـــــر مـــحـــاولـــة تــســلــل 
(قــــــســــــد) وتــــمــــكــــنــــت فـــصـــائـــل  لـــــــ
الجيش الوطني السوري الموالية 

لتركيا مــن إحباطها وتكبيدها 
خسائر بشرية، فضلاً عن قصف 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة بــشــكــل مــتــكــرر 

لـــلـــمـــنـــاطـــق المــــأهــــولــــة بــالــســكــان 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
السوري والقوات التركية بريف 

حــلــب الــشــمــالــي، وقــــوع ضحايا 
مدنيين».

وقال ناشطون في محافظة 

الـــجـــبـــهـــات  حــــلــــب، إن «نـــــقـــــاط 
والمـــــــحـــــــاور الـــــتـــــي تـــفـــصـــل بــين 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) 
(قـــــســـــد) و(الـــــجـــــيـــــش الـــوطـــنـــي 
الــــســــوري) المــــدعــــوم مـــن أنـــقـــرة، 
عــــلــــى امــــــتــــــداد أكـــــثـــــر مــــــن ١١٠ 
كيلومترات، من منطقة عفرين 
وصـــــولاً إلــــى مــنــطــقــة جــرابــلــس 
شمال حلب، تشهد بشكل شبه 
يــومــي اشــتــبــاكــات تـــتـــراوح بين 
عــنــيــفــة ومــتــقــطــعــة ومـــحـــاولات 
للتسلل مــن قِــبــل (قــســد)، وذلــك 
منذ خمس سنوات وفي محاولة 
منها زعزعة الاستقرار والأمــن 
في المناطق الخاضعة لفصائل 
المــــعــــارضــــة والــــنــــفــــوذ الــتــركــيــة 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، شــمــال 

سوريا».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
ــتــل عنصر من 

ُ
نــاشــطــون، إنـــه «ق

قوات النظام وجُرح آخر قنصاً من 
قبل فصائل المعارضة السورية 
المسلحة في غرفة عمليات (الفتح 
المبين)، على أطراف مدينة سراقب 
الــشــرقــي، وأعقبها  بــريــف إدلــــب 

تـــبـــادل بــالــقــصــف بــالــرشــاشــات 
الثقيلة بين الطرفين، تزامناً مع 
قصف بقذائف المدفعية الثقيلة 
قـــوات النظام المتمركزة  قِــبــل  مــن 
في معسكري جورين قلعة ميرزا 
على مناطق العنكاوي وقسطون 
والـــــزيـــــارة بــســهــل الـــغـــاب شــمــال 
غربي حماة؛ ما أسفر عن إصابة 

مدنيين بجروح خطيرة».
مـــن جــهــتــه، قــــال قـــيـــادي في 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة، إنــــه «جـــرى 
رصد تحركات عسكرية (آليات) 
لقوات النظام وتعزيزات وصلت 
خـــــــلال الــــيــــومــــين المــــــاضــــــين إلــــى 
منطقة معرة النعمان شرقي إدلب 
ومعسكرات جورين والحاكورة 
بــــســــهــــل الــــــغــــــاب شـــــمـــــال غـــربـــي 
حماة؛ الأمــر الــذي دفــع بفصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة ضمن غرفة 
عمليات (الفتح المبين)، إلى رفع 
حــــالــــة الاســـتـــنـــفـــار والـــجـــاهـــزيـــة 
الــعــســكــريــة تــحــســبــاً لأي تــحــرك 
عـــســـكـــريـــة لــــقــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
خــطــوط الــقــتــال فــي جــنــوب إدلــب 

وغربي حماة».
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مصادر أمنية تقول إن الحرب ستؤثر على استهداف إيران

قلق في إسرائيل من «تقييد الأيدي» في سوريا بعد التصعيد بأوكرانيا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــذي تحاول فيه  في الوقت 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إظــهــار 
مــــوقــــف حـــــيـــــادي تــــجــــاه الأزمـــــــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، خـــوفـــاً مــــن غــضــب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  روســــيــــا أو 
وتقصر اهتمامها على ترحيل 
ألوف مواطنيها من هناك، حتى 
لا يـــعـــلـــقـــوا فـــــي ظــــــــروف حـــــرب، 
كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة عــلــيــا أن 
هذه الحرب ستؤثر على إسرائيل 
حتماً؛ خصوصاً في صراعها مع 

إيران ونشاطاتها العسكرية في 
سوريا.

وقــالــت هـــذه المــصــادر -وفــقــاً 
للمراسل العسكري في صحيفة 
«معاريف» العبرية، طال ليف رام- 
إن «إسرائيل ليست لاعباً مركزياً 
في معركة (لي الأيدي) بين القوى 
الــعــظــمــى، الــجــاريــة عــلــى حساب 
نـــشـــوب حــرب  أوكــــرانــــيــــا، إلا أن 
في أوروبـــا سيؤثر على مسائل 
استراتيجية دراماتيكية ترتبط 
بها، وسيكلفها ثمناً باهظاً. ففي 
الموضوع النووي، تأتي الأزمة في 

أوكرانيا في مرحلة حرجة بسبب 
مــفــاوضــات الـــقـــوى الــعــظــمــى مع 
إيران. إسرائيل تنظر بقلق كيف 
تواصل إيران التقدم –ببطء ولكن 
بنجاعة– في برنامجها النووي. 
ومع أن إسرائيل تعارض الموقف 
الأمــــيــــركــــي والاتــــــفــــــاق الـــجـــاريـــة 
بلورته، ولكن فــي الاختيار بين 
اتــفــاق سيئ وبــين انــعــدام اتفاق 
على الإطلاق يجعل إيران تواصل 
التقدم إلى النووي، يختار جهاز 
الأمــن الإسرائيلي إحـــراز اتفاق. 
ويعربون هناك عن ثقتهم بأنه 

مــــن الأفــــضــــل أن يــــحــــدث اتـــفـــاق 
يوقفها على الأقــل عن مزيد من 

التقدم».
ويـــــــؤكـــــــد جــــــــنــــــــرالات الأمـــــــن 
-حــســب هــذا الــتــقــريــر- أن «إيـــران 
الـــيـــوم بــعــيــدة عـــن أن تـــكـــون في 
رأس سلم أولويات إدارة بايدن، 
والمواجهة مع الروس سيدحرها 
أكــثــر فــأكــثــر عــن جــــدول الأعــمــال 
الأمــــيــــركــــي. وفــــــي وضــــــع كـــهـــذا، 
ســـتـــســـتـــغـــلـــه إيــــــــــــران جـــــيـــــداً فــي 
صالحها، وتسمح لنفسها بأن 
تنفذ خــطــوات أكثر جـــرأة، كانت 

حــــذرة مـــن تــنــفــيــذهــا حــتــى الآن، 
باستمرار التقدم في برنامجها 

النووي».
ومــــــع أن إســــرائــــيــــل تــعــتــبــر 
الــــــروس «لاعـــبـــاً نــزيــهــاً جــــداً في 
التعاطي مــع الأزمـــة الــدولــيــة مع 
إيران، وتؤيد ألا تصبح دولة مع 
ســـلاح نـــــووي، فـــإن جــهــاز الأمـــن 
الإسرائيلي يخشى من أن يتمكن 
الــــــروس الآن مـــن تــغــيــيــر قــواعــد 
الــلــعــب، والــســيــر أكــثــر فــي اتجاه 
إيــــــران، ومـــن شـــأن حــريــة العمل 
للجيش الإسرائيلي في سوريا 

أيضاً أن يتأثر بذلك».
وقد خرج ليف رام، لاستنتاج 
الــــســــنــــوات  فــــــي  أن «إســــــرائــــــيــــــل 
الأخــيــرة تحدد مواقفها بحكمة 
بـــين الأمــيــركــيــين والـــــــروس. لكن 
روســيــا تــمــارس لعبة مــزدوجــة، 
فــلا يــكــاد هــجــوم إســرائــيــلــي يقع 
فــي ســوريــا، إلا وتــعــلــن موسكو 
الاحتجاج، بشكل علني أو غير 
علني، من خلال أجهزة التنسيق. 
فهم من جهة يفهمون احتياجات 
ومــــصــــالــــح إســــرائــــيــــل الأمـــنـــيـــة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة يطلبون وقــف 

الـــهـــجـــمـــات. فـــقـــط فــــي الأســـبـــوع 
الــــروس التنديد  المــاضــي اخــتــار 
بشكل علني، ولم يكن هذا صدفة. 
والرسالة عبر إسرائيل استهدفت 
أســــــاســــــاً الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
ومفادها أن (تدخلكم في أوروبا 
كــفــيــل بــــأن يــؤثــر أيــضــاً عــلــى ما 
يجري في الشرق الأوسط وعلى 
حــلــيــفــتــكــم إســـرائـــيـــل)». ويــقــول: 
«هـــــذا لا يـــــزال لا يــعــنــي بــعــد أن 
الــروس سيبدؤون في استخدام 
منظومات الدفاع ضد الطائرات 
الإسرائيلية، وسيطرحون على 

إسرائيل إنذاراً لوقف الهجمات، 
الــســيــنــاريــوهــات المختلفة  ولــكــن 
التي ليست لصالح إسرائيل من 
شأنها أن تتطور في هذه المنطقة 
أيـــضـــاً، كــلــمــا احـــتـــدت الأزمـــــة في 
أوكـــرانـــيـــا وعـــــرض الأمــيــركــيــون 
خــــطــــاً مـــتـــصـــلـــبـــاً ضـــــد الــــــــروس. 
وعـــلـــيـــه فـــــإن المــــواجــــهــــة الــــحــــادة 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــتــطــور بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وروســـيـــا قد 
تمس بالمصالح الإسرائيلية؛ بل 
وتؤثر على العلاقات مع روسيا 

أيضاً».

مقاتلون معارضون في شمال سوريا (الشرق الأوسط)
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البرهان يشيد بدعم الإمارات للفترة الانتقالية

السودان: مصرع محتج وإصابة العشرات في احتجاجات ضد الانقلاب
الخرطوم: أحمد يونس

قـــــتـــــل شـــــخـــــص واحـــــــــــد عـــلـــى 
الأقــــــل، وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات خــلال 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، الـــــتـــــي نــظــمــهــا 
السودانيون أمس، وبالموازاة مع 
ذلــك دخــل العشرات من المعتقلين 
السياسيين وأعضاء لجنة تفكيك 
نــــظــــام الـــبـــشـــيـــر، الــــذيــــن أودعـــــــوا 
الـــســـجـــن بـــــــدون مـــحـــاكـــمـــات، فــي 
إضراب مفتوح عن الطعام، بينما 
طــغــت عــلــى تـــحـــركـــات المــحــتــجــين 
شــعــارات ورمــــوز الاحــتــفــال بعيد 

الحب.
وطــــالــــب المـــحـــتـــجـــون، الـــذيـــن 
دمــــجــــوا بــــين شــــعــــارات الاحـــتـــفـــاء 
بعيد الحب وحب الوطن، بإسقاط 
انــــقــــلاب قــــائــــد الـــجـــيـــش، وعـــــودة 
العسكر للثكنات، وتكوين حكومة 
إلــى إطــلاق  مدنية كاملة، إضــافــة 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـيـــين، 
ومــــــحــــــاكــــــمــــــة قـــــتـــــلـــــة المــــحــــتــــجــــين 
الـــســـلـــمـــيـــين، وتـــحـــقـــيـــق شـــعـــارات 
الــثــورة السودانية، التي واصلت 
تــحــركــاتــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
أشهر، استخدمت فيها قوات الأمن 
والــجــيــش عنفاً مــفــرطــاً، وأطلقت 
الرصاص الحي والمطاطي، علاوة 
على عبوات الغاز المسيل للدموع، 
والهراوات والعصي، ما أدى لمقتل 

أكثر من ٨٠ محتجاً.
وشـــــــــــــــهـــــــــــــــدت الــــــــعــــــــاصــــــــمــــــــة 
الخرطوم أمس عدة احتجاجات، 
اســتــهــدفــت الــــوصــــول إلــــى مبنى 
الــبــرلمــان بمدينة أم درمـــان، وهي 
الاحتجاجات التي دعت لها لجان 
المــعــارضــة، ضمن  المقاومة وقــوى 
برنامج معلن للاحتجاجات في 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، 
فيما شهدت مدن أخرى من البلاد 
احتجاجات مماثلة، لكن واجهتها 
قـــوات العسكر كعادتها بالعنف 
المـــــفـــــرط، الـــــــذي ظـــلـــت تــســتــعــمــلــه 
ضد المحتجين المطالبين بإسقاط 

الانقلاب العسكري.
وقالت لجنة أطباء السودان 
المركزية (لجنة مهنية معارضة) 
فـــي بـــيـــان أمــــس إن مــحــتــجــاً على 
الأقــــــــــل لــــقــــي مـــــصـــــرعـــــه، مــــتــــأثــــراً 
بإصابته بطلق ناري، كما أصيب 
عدد آخر من المحتجين في مواكب 
الاحتجاج بالخرطوم، التي كانت 
تـــتـــجـــه نـــحـــو الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي، 
موضحة أن الأجهزة الأمنية التي 
قـــوات كبيرة عند مدخل  حــشــدت 
شــــــارع الـــقـــصـــر (نـــحـــو كــيــلــومــتــر 
من القصر الرئاسي) استخدمت 
قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة 

المــحــتــجــين، كــمــا استخدمت  ضــد 
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل 
الـــصـــوت، مـــا نــجــمــت عــنــه معركة 
كبيرة بين المحتجين وقوات الأمن.

وقــــالــــت الــلــجــنــة إن الــســلــطــة 
الانــقــلابــيــة «واصــلــت انتهاكاتها 
ضــــــــد الإنــــــســــــانــــــيــــــة بــــمــــمــــارســــة 
الــعــنــف المـــفـــرط، والــقــمــع الــدمــوي 
ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين»، 
وأبلغت شعوب العالم أن الشعب 
الــــســــودانــــي «ســــيــــواصــــل تــســيــيــر 
المـــــواكـــــب الـــســـلـــمـــيـــة، واســـتـــخـــدام 
كافة أساليب المقاومة الخالية من 
العنف، والمكفولة في كل القوانين 
الدساتير المحلية والــدولــيــة، من 
أجــل تحقيق شــعــارات الــثــورة في 
الحرية والديمقراطية والعدالة». 
وأضـــــافـــــت الـــلـــجـــنـــة مـــوضـــحـــة أن 
الــشــعــب الـــســـودانـــي «ظــــل يــجــابــه 
بــــــالآلــــــة الــــعــــســــكــــريــــة المـــغـــتـــصـــبـــة 
لــلــســلــطــة بـــأبـــشـــع الـــــجـــــرائـــــم، مــا 
أدى لــفــقــدان ٨٠ شــهــيــداً مــنــذ يــوم 

الانقلاب، وحتى اللحظة».
وفي أم درمان نجح المحتجون 
الـــــقـــــادمـــــون مـــــن أنـــــحـــــاء المـــديـــنـــة، 
والــقــادمــون مــن مــديــنــة الــخــرطــوم 
بحري في كسر الأطــواق الأمنية، 
والوصول لمباني البرلمان بالقرب 
الــغــربــيــة لنهر النيل،  الــضــفــة  مــن 
بــمــواجــهــة قــيــادة الــســلاح الطبي 
التابع للجيش، وخاضوا معارك 
كبيرة مع قوات الأمن، التي أغلقت 
الــطــرقــات ونـــشـــرت قــــوات كــبــيــرة، 
واستخدمت عنفاً مفرطاً للحيلولة 
دون وصولهم لمقر التجمع المعلن 
أمــام مباني البرلمان. لكن القوات 

العسكرية حالت دون وصول ثوار 
الـــخـــرطـــوم والــتــحــامــهــم بـــثـــوار أم 
درمان. وتناقلت وسائط التواصل 
الاجتماعي فيديوهات عن مواكب 
مماثلة فــي عــدد مــن مــدن الــبــلاد، 
ومـــن بينها عــطــبــرة فــي الــشــمــال، 
ومـــدنـــي فـــي الـــوســـط، وكــســلا في 

الشرق، وغيرها.
واخــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــت أشــــــــــــكــــــــــــال 
الاحتجاجات أمس عن سابقاتها، 
حيث مزج المحتجون بين مطالبهم 
الوطنية، واحتفالهم بعيد الحب، 
وشــــوهــــدت أعــــــداد مـــن المــحــتــجــين 
والمحتجات وهم يحملون الورود 
الـــحـــمـــراء، ويـــرتـــدون أزيـــــاء بــلــون 
أحمر، فيما يحمل بعضهم «دببة 
قطنية حـــمـــراء»، مــن الــنــوع الــذي 
يتم تــبــادلــه بــين المحبين فــي هذه 
المناسبة. ومنذ ساعات الصباح 
الأولى، أعلن المحتجون بمناسبة 
الاحتفال بذكرى يوم للحب، أنهم 
سيتعهدون بتحويل مشاعرهم 
وعـــواطـــفـــهـــم لـــحـــب الــــوطــــن، دون 
نـــســـيـــان حـــقـــهـــم فـــــي أن يـــكـــونـــوا 

«محبين».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عـــلـــمـــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن أكـــثـــر مــن 
بــــدأوا أمــس  ٩٠ معتقلاً سياسياً 
إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على 
ســـوء المــعــامــلــة، وعــلــى اعــتــقــالــهــم 
تــــهــــم مــــحــــددة  تــــوجــــيــــه أي  دون 
لهم، وتجديد الحبس لبعضهم، 
وحرمانهم حق الوصول لذويهم 
ومــحــامــيــهــم، وذلــــك بــعــد ســاعــات 
من اعتقال عضو مجلس السيادة 
الانــــتــــقــــالــــي الــــســــابــــق والـــرئـــيـــس 

المــــــنــــــاوب لـــلـــجـــنـــة تـــفـــكـــيـــك نـــظـــام 
الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
الفكي سليمان، بواسطة  محمد 
قوة مدججة بالسلاح اقتادته إلى 
مكان مجهول، قبل أن تبلغ أسرته 
الــســجــون جنوب  إلـــى أحـــد  بنقله 
الـــخـــرطـــوم، وكــــذا اعــتــقــال الــفــنــان 
مـــــازن حـــامـــد وأحـــــد المــوســيــقــيــين 

الذين غنوا للثورة السودانية.
من جهة ثانية، أشــاد رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــســــــيــــــادة الانــــتــــقــــالــــي 
بــالــســودان، الفريق أول ركــن عبد 
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، بــــالــــدور الـــذي 
تضطلع به دولة الإمارات العربية 
المتحدة، لدعم الفترة الانتقالية، 
وحــــرصــــهــــا الـــــتـــــام عـــلـــى تــطــويــر 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين في كافة المجالات.
وأكـــــد الـــبـــرهـــان خــــلال لــقــائــه 
بــمــكــتــبــه بـــالـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
أمس، السفير الإماراتي بالخرطوم 
حمد بن محمد حميد الجنيبي، 
الــــــذي ســلــمــه دعــــــوة رســـمـــيـــة مــن 
الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 
رئـــيـــس دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لزيارة الإمارات، بحضور 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــكــلــف السفير 
أكــد متانة وعمق  الــصــادق،  علي 

العلاقات بين البلدين.
وأمن رئيس مجلس السيادة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار وتـــرقـــيـــة 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، بـــمـــا يــخــدم 
مــصــالــح الــبــلــديــن، بــاعــتــبــار دولــة 
الإمارات شريكاً استراتيجياً يعمل 
على دعم الانتقال الديمقراطي في 

السودان.

جانب من الاحتجاجات التي عرفتها شوارع الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

«الشؤون الإسلامية» أطلقت «وثيقة القاهرة للسلام» الدورة الـ٣٢ لـ

مؤتمر دولي ديني في مصر
يختتم بتوصيات عن «مواجهة العنصرية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
«المجلس  فعاليات الــدورة الـــ٣٢ من المؤتمر الدولي لـ
الأعلى للشؤون الإسلامية»، والذي حظي بمشاركة 
عـــدد كــبــيــر مـــن وزراء الـــشـــؤون الــديــنــيــة، والمــفــتــين، 
والعلماء، من دول عــدة، وانتهوا في توصياته إلى 
«ضـــــرورة مــواجــهــة الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة وتــعــزيــز 
المـــواطـــنـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى شــكــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
وتكثيف الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات 

التعامل مع المجتمع الرقمي».
وبحسب بيان ختامي صــادر عن المؤتمر، فإن 
المشاركين أوصــوا بالتأكيد على أن «مفهوم الدولة 
مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة 
في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطاً ثابتاً أو قالباً 
جامداً إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف 
الــزمــن، بما يشكل شللاً لحركة  اتــجــاه عجلة  عكس 
الــحــيــاة». كما دعـــوا إلــى «تــضــافــر الــجــهــود العالمية 
للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، 
وتصحيح المفاهيم التي قد تؤجّج الصراعات بين 
البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التي 

يستغلها المتطرفون لترويج آيديولوجياتهم».
ولـــفـــت المـــشـــاركـــون إلــــى أن «الــعــلــمــاء قـــــرروا أن 
الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال، 
وبالتالي فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة 
الـــدول ونظم الإدارة». وفــي إطــار  الشرعية فــي بناء 
المواطنة، أكد المشاركون، أنها «مصطلح أصيل في 
الإسلام، يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي، 

وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق 
فيها بين المواطنين؛ فالفكر الإسلامي يضمن بثرائه 
وتــجــاربــه أن نــبــنــي حـــضـــارات قــائــمــة عــلــى مــواطــنــة 
حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق».

ونــوّه المشاركون كذلك إلى أن «الدولة الوطنية 
أمـــان المجتمعات جميعها، وأن العمل  هــي أســـاس 
على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية 
الــدولــة والحفاظ  بــنــاء  الــوقــت، وأن  الشاملة واجـــب 
عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات 
هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق 
أمـــن الــنــاس وأمــانــهــم واســتــقــرار حــيــاتــهــم». وأشـــار 
المـــشـــاركـــون فـــي تــوصــيــاتــهــم إلــــى «حــتــمــيــة تكثيف 
الخطاب الديني والإعلامي لنشر أخلاقيات التعامل 
مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعاً بعدم 
نــشــر أو تــرويــج الأخـــبـــار الــتــي مــن شــأنــهــا الإضــــرار 
بــالأمــن أو إشــاعــة الــفــتن، مــع تــشــديــد عــقــوبــات هــذه 
الــجــرائــم بــمــا يــحــقــق الانــضــبــاط الــســلــوكــي والــــردع 
اللازم للمنحرفين». كما أطلق المؤتمر «وثيقة القاهرة 
إلــى أن «أن تحقيق  للسلام» التي تضمنت الإشـــارة 
الـــســـلام مــطــلــب شـــرعـــي ووطـــنـــي وإنـــســـانـــي يسعى 
لتحقيقه كل إنسان نبيل». كما شددت الوثيقة كذلك 
على «إصدار ميثاق دولي يجرّم الإساءة للمقدسات 
والــــرمــــوز الـــديـــنـــيـــة، ويـــتـــصـــدى لــخــطــاب الــكــراهــيــة 
والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن 
الــذي تنشده «هو  الدوليين»، منوهة إلى أن السلام 
سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف، 
الــنــابــع مــن منطق الــقــوة الــرشــيــدة الــتــي تحمي ولا 

تبغي».

وجّه دعوة لمراسل «سي إن إن» بالنزول للشارع المصري

السيسي يطالب بدعم أفريقيا تعويضاً عن «آثار الاستعمار»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طالب الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــــس، بــدعــم 
«الـــــدول الــغــنــيــة» لــقــارة أفــريــقــيــا، 
ألاّ تدفع أفريقيا  قــائــلاً: «ينبغي 
ثمن الآثار الناجمة عن الاستعمار 
واستغلال مواردها مرة أخرى»، 
مشيراً إلى أن دول القارة السمراء 
«لــــيــــســــت مـــســـتـــعـــدة حــــتــــى الآن 
لجذب استثمارات جديدة بسبب 

الصراعات وعدم الاستقرار».
وقـــال السيسي، فــي مداخلة 
خلال جلسة حوارية على هامش 
مــؤتــمــر ومـــعـــرض مــصــر الــدولــي 
الــذي  للبترول «إيجبس ٢٠٢٢»، 
افتتح بالقاهرة أمـــس، إن بــلاده 
«أنــفــقــت نــحــو ٤٠٠ مــلــيــار دولار 
لــــتــــطــــويــــر مــــــشــــــروعــــــات الـــبـــنـــيـــة 
الــســنــوات السبع  التحتية خــلال 
إلــى أن مبادرة  الماضية»، مشيراً 
«حــــيــــاة كــــريــــمــــة» الــــتــــي أطــلــقــهــا 
مـــــــؤخـــــــراً «تـــــســـــتـــــهـــــدف تـــطـــويـــر 
الأوضـــــــــــــــاع المــــعــــيــــشــــيــــة لـــلـــريـــف 
المصري، وتتكلف نحو ٤٠ مليار 

دولار».
وشدّد السيسي على أن «قارة 
أفريقيا كانت متأخرة عن التقدم 
الإنـــســـانـــي لأســـبـــاب تــاريــخــيــة»، 
مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تدفع 
الــدول الأفريقية ثمن الآثــار التي 

نجمت عن الاستعمار واستغلال 
مواردها مرة أخرى».

وأضـــــاف: «أفــريــقــيــا أضحت 
أقل قــارات العالم تقدماً وأكثرها 
فــــي مــــحــــدوديــــة الــــدخــــل والـــفـــقـــر 
والجهل بشكل ضخم»، لافتاً إلى 
أن «نـــصـــف ســـكـــان الـــقـــارة بـــدون 
طاقة، وفقاً للدكتورة أماني أبو 
زيـــــد مـــفـــوضـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والطاقة بالاتحاد الأفريقي فإن 

نصف سكان القارة ليست لديهم 
ألـــف يموتون  طــاقــة، ونــحــو ٤٠٠ 
جـــراء اســتــخــدام الــخــشــب والمـــواد 
الأولــيــة في الإشــعــال»، متسائلاً: 
الــــدول الأفــريــقــيــة  «هـــل تستطيع 
أن تتعامل مع متطلبات الطاقة 

الجديدة والمتجددة؟».
واعتبر الرئيس المــصــري أن 
«الدول الأفريقية ليست مستعدة 
لـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات  حـــتـــى الآن 

الطاقة الجديدة بسبب الصراعات 
وعدم الاستقرار»، مشيراً إلى أن 
تطوير البنية التحتية في أفريقيا 
يحتاج إلى استثمارات ضخمة».
وأوضح: «لكي تتحول مصر 
لمركز أو محطة للطاقة كان لزاماً 
أن تكون شبكة الكهرباء والنقل 
والتحكم والإنــتــاج الخاصة بها 
قادرة على استيعاب النقل لدول 
لــيــبــيــا والــــســــودان والأردن  مــثــل 

والسعودية وإسرائيل»، متسائلاً: 
«هل تتوفر مثل تلك الشبكات في 

دول القارة الأفريقية؟».
وأبــــــــدى الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف 
اتــفــاقــيــة الأمـــم المــتــحــدة الإطــاريــة 
لــتــغــيــر المـــنـــاخ «كــــوب ٢٧» المــقــرر 
عــــقــــده فــــي شــــــرم الـــشـــيـــخ نــهــايــة 
العام الحالي بقرارات موضوعية 
ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل 
الأفارقة نتائج الظروف التي مروا 

بها مرة أخرى.
وتساءل السيسي عمّ إذا كان 
أكثر من ٥٠ دولة أفريقية جاهزة 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات الانـــتـــقـــال إلــى 
استخدام الطاقة المتجددة خلال 
الـــــ٣٠ عــامــاً المــقــبــلــة فــي ظــل حالة 
عــدم الاستقرار وتنامي الإرهــاب 
والــتــطــرف ومـــحـــدوديـــة الـــقـــدرات 
الاقــتــصــاديــة لبلدانها؟ وأوضــح 
أنه «لأسباب أخلاقية واقتصادية 
وإنــســانــيــة يجب إعــطــاء أفريقيا 
فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها 
لتكون ثاني أكثر سوق بعد قارة 
آســـيـــا حــيــث ســيــزيــد إلــــى مــلــيــار 
ونصف مليار خلال الأعوام الـ٢٠ 
أو الـ٣٠ المقبلة لتصبح ثاني أكبر 
الــعــالــم سكاناً بعد آسيا،  قـــارات 
حتى يتثنى لها أن تصبح سوقاً 
غــنــيــة تــســتــطــيــع شــــراء منتجات 

دول العالم الصناعية».

السيسي خلال لقائه رئيس بريتش بتروليوم على هامش «إيجبس» (الرئاسة المصرية)

من بينهم برلماني سابق ورجل أعمال بارز

مصر: إرجاء محاكمة متهمي «قضية الآثار الكبرى» إلى الخميس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت محكمة جنايات شمال 
الــقــاهــرة، أمـــس، تــأجــيــل محاكمة 
المــعــروفــة  الــقــضــيــة  فــي  ٢٣ متهماً 
«الآثـــار الــكــبــرى»، ومن  إعــلامــيــاً بــــ
بـــيـــنـــهـــم نــــائــــب بــــرلمــــانــــي ســـابـــق، 
ورجــل أعمال بــارز، إلى الخميس 
المقبل، لسماع مرافعة دفــاع عدد 

مــــن المـــتـــهـــمـــين. وكــــانــــت الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة، وجـــهـــت لـــرجـــل الأعـــمـــال 
الــبــارز حــســن راتـــب تهمة تمويل 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــــلاء حــســانــين 
وعـــــــــدد مــــــن مــــعــــاونــــيــــه بـــمـــلايـــين 
الجنيهات، بغرض «التنقيب عن 
الآثار والاتجار فيها»، كما وجهت 
للمتهمين ارتكاب جرائم «التنقيب 
عن الآثار داخل عدد من المحافظات 

المصرية والاتجار فيها وتهريبها 
للخارج».

وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف ديـــســـمـــبـــر 
المـــــاضـــــي، أحــــال  (كـــــانـــــون الأول) 
النائب العام رجل الأعمال حسن 
راتـــــب والـــبـــرلمـــانـــي الـــســـابـــق عــلاء 
حسانين وآخرين للجنايات، عقب 
«تنفيذ عمليات تنقيب  اتهامهم بـ
وحفر ممولة في مناطق متفرقة 

بــحــثــاً عـــن الآثــــــار بـــغـــرض بيعها 
وتــهــريــبــهــا لـــلـــخـــارج». وأشـــــارت 
إلـــــــى أن الأجـــــهـــــزة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الأمنية «ضبطت بحوزة المتهمين، 
مجموعة كبيرة من القطع الأثرية، 
جـــمـــيـــعـــهـــا تـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــضـــارات 
المصرية وتعود لعصور مختلفة؛ 
مـــــا قــــبــــل الـــــتـــــاريـــــخ والــــفــــرعــــونــــي 
واليوناني والروماني والإسلامي 

وتخضع لقانون حماية الآثار». 
كـــمـــا أشــــــــارت إلــــــى أن قــــوات 
الأمــن «ضبطت ٢٠١ قطعة أثرية، 
ولوحين خشبيين لتابوت منقوش 
تـــمـــثـــالاً  بـــالـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة، و٣٦ 
مــخــتــلــف الأطـــــــــــوال، و٤ تــمــاثــيــل 
أوشابتى نصفي، وتمثالاً خشبياً 
طوله ٤٠ سم على هيئة أوزوري 

وتمثال أوشابتي من المرمر».

«خلية إرهابية» دينا بالانضمام لـ
ُ
ين أ

َ
السجن المشدد لمصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة مصرية، أمــس، بالسجن المشدد 
١٥ عاماً و١٠ سنوات، لاثنين أعيدت محاكمتهما، في 

«خلية الزيتون الأولى». القضية المعروفة إعلامياً بـ
القاهرة  الــجــنــايــات  وســبــق أن أصـــدرت محكمة 
حكمها على جميع المتهمين في القضية حضورياً 
وغـــيـــابـــيـــاً، بـــأحـــكـــام تــــراوحــــت مـــا بـــين المـــشـــد ١٠ و٥ 
«الانــضــمــام إلى  بـــ ســنــوات، بعد أن أدانــتــهــم جميعاً 

خلية إرهابية».
ونسبت تحقيقات النيابة إليهم «الانضمام إلى 

القانون، الغرض  سست على خلاف أحكام 
ُ
جماعة أ

منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة مــن 
ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية 
بــالــوحــدة الوطنية والــســلام  للمواطنين، والإضــــرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وفــــي قــضــيــة أخـــــرى مــمــاثــلــة، قـــررت 
محكمة جــنــايــات أمــن الــدولــة العليا طــــوارئ، أمــس، 
مدّ أجل الحكم على متهم، سبق الحكم عليه غيابياً 
مع آخرين، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة 
«داعــش الــبــدرشــين»، وذلــك إلــى جلسة ١٤  إعلامياً بـــ

أبريل (نيسان) المقبل.
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رئيس «المستقبل» يترك الحرية لجمهوره للمشاركة في الانتخابات النيابية

إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره
بيروت: «الشرق الأوسط»

على خلاف السنوات السابقة، 
غاب احتفال تيار المستقبل بذكرى 
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
رفيق الحريري، واقتصر إحياؤها 
هذا العام على وقفة أمام الضريح 
فــي وســـط بـــيـــروت، شــمــلــت إضــافــة 
إلى رئيس الحكومة السابق سعد 
الـــحـــريـــري، شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وعدداً من المسؤولين، وسُجل تجمع 

كبير لمناصري «المستقبل».
وبعد ثلاثة أسابيع على إعلان 
الــحــريــري تعليق عمله السياسي 
وعــــــــدم مـــشـــاركـــتـــه بـــالانـــتـــخـــابـــات 
النيابية المقبلة ومــغــادرتــه لبنان، 
عاد إلى بيروت قبل يوم من ذكرى 
اغتيال والده، واكتفى بالقول أمام 
الإعلاميين: «المشهد على الضريح 
قال كل الكلام وجمهور (المستقبل) 
حــر فــي المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 

النيابية».
ولــدى مــغــادرتــه، حيا الرئيس 
الــــحــــريــــري الـــجـــمـــاهـــيـــر والـــــوفـــــود 
السياسية والشعبية من مناصري 
تيار المستقبل التي احتشدت أمام 
الــضــريــح وســــط هــتــافــات الــتــأيــيــد 
والدعم له، مشيراً إلى أن الضريح 
في وسط بيروت شهد منذ ساعات 
الصباح، تقاطراً للوفود الشعبية 
والشخصيات السياسية والرسمية 

في الذكرى ١٧ على اغتياله.
مـــن  عـــــــــــدد  الـــــــضـــــــريـــــــح  وزار 
ـــــقـــــراءة الـــفـــاتـــحـــة؛  الـــشـــخـــصـــيـــات ل
أبــــرزهــــم رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق 

فــــؤاد الــســنــيــورة، ورئـــيـــس الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
الـــــذي قـــــال: «كُـــتـــب عــلــيــنــا أن نــقــرأ 
الفاتحة في المختارة، وفي بيروت 
في ساحة الشهداء كل عــام، وكُتب 

علينا أن نصمد وسنصمد».
وكـــــان مــيــقــاتــي قـــد كــتــب على 
«تـــويـــتـــر» قــــائــــلاً: «ســتــبــقــى ذكـــرى 
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري 
مـــحـــطـــة مــضــيــئــة فــــي تــــاريــــخ هـــذا 

الـــوطـــن، بــفــضــل الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الـــــتـــــي بــــذلــــهــــا فـــــي كـــــل المـــــجـــــالات، 
وشــكّــلــت عــلامــة فــارقــة لا يمحوها 
الـــغـــيـــاب أو يــخــمــد وهـــجـــهـــا. وفــي 
هــــذا الـــظـــرف الــعــصــيــب الـــــذي نمر 
بــه نستذكر بشكل خـــاص حكمته 
وعزمه في مواجهة كل التحديات 

والصعوبات. رحمه الله».
أيــــضــــاً وزيـــــر  الــــضــــريــــح  وزار 
الداخلية بسام مولوي، الذي وضع 

إكــلــيــلاً وقــــرأ الــفــاتــحــة، واعــتــبــر أن 
«مـــــشـــــروع رفــــيــــق الــــحــــريــــري، كــمــا 
مـــشـــروع الــحــكــومــة الــحــالــيــة، بــنــاء 
الدولة، وأن هناك إصراراً على إجراء 
الانتخابات النيابية»، مشدداً على 
أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، 
لــن تتغير، وعروبته  وأن صــورتــه 
مؤكدة في الدستور، وهو سيبقى 

عربياً».
كـــذلـــك زار مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 

الــلــبــنــانــيــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريــان، ضريح الحريري في وسط 
بـــيـــروت، عــلــى رأس وفـــد كــبــيــر من 
الــعــلــمــاء، واعــتــبــر دريـــان أن «إكـــرام 
الشهيد يكون بالدعاء له والترحم 
عـــلـــيـــه، ويــــكــــون أيـــضـــاً بــالمــحــافــظــة 
عــلــى تـــراثـــه الأخــــلاقــــي والإنـــمـــائـــي 
والوطني. وبمواصلة العمل العام 
فـــي ضــــوء الــنــهــج الـــوفـــاقـــي الــبــنــاء 
الـــــذي اعــتــمــده طـــــوال مــســيــرتــه في 

الـــحـــكـــم، وخــــــــارج الـــحـــكـــم، وحــتــى 
النفس الأخير»، مضيفاً: «في ذكرى 
استشهاده نؤكد المضي قدماً على 
دربه، تمسكاً بلبنان الواحد ودفاعاً 

عن أمنه وسلامته وكرامته».
وأصــــــدر عــــدد مـــن الــســيــاســيــين 
مـــواقـــف فـــي المــنــاســبــة مــســتــذكــريــن 
الــــــحــــــريــــــري، وكـــــتـــــب رئـــــيـــــس حــــزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع على 
«تويتر»: «لا يمكن أن تمر ذكرى ١٤ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن دون الــتــوقــف 
أبــعــادهــا الوطنية، لأن اغتيال  عند 
الرئيس رفيق الحريري هو محاولة 
لاغــتــيــال مـــشـــروع ســيــاســي لبناني 
جـــســـده الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد بــشــبــكــة 
علاقاته الواسعة التي أعـــادت ربط 
لــبــنــان بــعــواصــم الــــقــــرار، ووضــعــت 
لــــبــــنــــان عــــلــــى الــــخــــريــــطــــة الـــعـــربـــيـــة 
والدولية، وأخرجت البلد من الحرب 
إلـــى الإعـــمـــار، وأعــــادت لــلــنــاس نمط 
العيش الذي اعتادوه، وفي اللحظة 
أيــقــن فيها مــحــور الممانعة أن  الــتــي 
مـــا حــقــقــه الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري 
ســـيـــقـــود حـــكـــمـــاً إلــــــى قــــيــــام الــــدولــــة 
وخــروج الجيش السوري، أقدم هذا 
المحور على اغتياله اعتقاداً منه أن 
هــــذا الاغـــتـــيـــال ســيــدمــر مــشــروعــه»، 
وأضـــاف: «لــكــن دمـــاء الشهيد رفيق 
الـــــحـــــريـــــري وحّـــــــــــدت الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
مسيحيين ومسلمين، حول مشروعه، 
فانتفضوا في ١٤ مارس (آذار) ٢٠٠٥ 
في انتفاضة مليونية غير مسبوقة، 
داعــين إلــى خــروج الجيش السوري 
ورافــعــين شعار لبنان أولاً والــدولــة 
مــا  وهـــــــذا  أولاً...  والــــســــيــــادة  أولاً 

سيكون».

الحريري عند ضريح والده في وسط بيروت أمس (الوكالة الوطنية)

«المستقبل»: من يريد
ح للانتخابات

ّ
الترش

عليه الاستقالة من «التيار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت تـــرك فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
الــحــريــري الحرية  رئــيــس «تــيــار المستقبل» سعد 
لــجــمــهــوره بــالمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات النيابية 
ـــح أي شــخــص بــاســم 

ّ
المــقــبــلــة، أعـــلـــن رفـــضـــه تـــرش

«التيار»، طالباً من كل من لم يتقيّد بالتعليمات 
أن يقدّم استقالته.

«الــتــيــار» بــالمــوجــبــات  وصــــدر أمـــس تعميم لـــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة فـــــي حــــالــــة تــــرشــــح أحــــــد أعـــضـــائـــه 
المــزمــع إجــراؤهــا فــي شهر  للانتخابات النيابية 
مايو (أيــار) المقبل. وجاء فيه أنه «بناء على قرار 
رئــيــس (تـــيـــار المــســتــقــبــل) ســعــد الــحــريــري المعلن 
بتاريخ ٢٤ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ القاضي 
بتعليق العمل بالحياة السياسية ودعــوة عائلة 
الــخــطــوة نفسها وعــدم  (تــيــار المستقبل) لاتــخــاذ 
الترشح للانتخابات النيابية وعــدم التقدم بأي 
ترشيحات من (تيار المستقبل) أو باسم التيار، 
وبــنــاءً على مــواد النظام الــداخــلــي، يطلب مــن كل 
منتسب أو منتسبة إلى (تيار المستقبل)، في حال 
عــدم الــتــزام توجيهات رئيس التيار والــعــزم على 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة كمرشحين، 
توجيه طلب استقالة من (تيار المستقبل) خطياً 
إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون 
المــركــزيــة»، مــع تشديده على ضــرورة  التنظيمية 
«الامتناع عن استخدام اســم (تيار المستقبل) أو 
أحد شعاراته أو رمــوزه في الحملات الانتخابية 
وعن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) أو مشروعه 

خلال أي نشاط انتخابي».
الـــشـــؤون التنظيمية  إلـــى أن «هــيــئــة  وأشـــــار 
ســتــعــلــن عـــن قــبــول (طــلــب الاســتــقــالــة) عــبــر بــيــان 
تـــصـــدره هــيــئــة الـــشـــؤون الإعـــلامـــيـــة المـــركـــزيـــة في 
التيار، مع الأمل بالتزام مقتضيات هذا التعميم، 
تحت طائلة اتخاذ الإجــراءات التنظيمية اللازمة 

لتأمين حسن تنفيذ قرارات القيادة».

قوى الأمن اللبنانية
تلقي القبض على «داعشي» 
من «أخطر مهربي الأشخاص»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــقــوى الأمــنــيــة عن 
تـــوقـــيـــف أحــــــد أخــــطــــر مــهــربــي 
الأشــــخــــاص عـــبـــر الــــحــــدود فــي 
شمال لبنان ومطلوب في الوقت 
انــتــمــائــه لتنظيم  بــجــرم  نــفــســه 

«داعش».
وأعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لقوى الأمن الداخلي، في بيان، 
أمـــــــــس، أنـــــــه نـــتـــيـــجـــة المـــتـــابـــعـــة 
والرصد، توافرت معلومات لدى 
مفرزة حلبا القضائية في وحدة 
الشرطة القضائية حول وجود 
أحــد أخــطــر مهربي الأشــخــاص 
عبر الحدود، والمطلوب للقضاء 
بــمــوجــب خـــلاصـــة حــكــم بــجــرم 
إلـــى تنظيم «داعــــش»  الانــتــمــاء 
الإرهــابــي، ومــذكــرة إلقاء قبض 
بــجــرم جــنــايــة، فــي أحـــد المــنــازل 

في بلدة العماير - وادي خالد، 
شــمــال لبنان، ويــدعــى: «م. ع.» 
لــبــنــانــي  (مــــوالــــيــــد عــــــام ١٩٨٩ 

الجنسية).
وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أنـــــه فــي 
تاريخ ٩ فبرير (شباط) الحالي 
تمكنت إحــدى دوريــات المفرزة 
من إلقاء القبض عليه في المنزل 
المــــذكــــور، وبــرفــقــتــه شــخــصــان 
مـــن الــتــابــعــيــة الـــســـوريـــة، تبين 
أنهما دخلا الأراضي اللبنانية 
خلسة، وهما: «ح.س.» (مواليد 
عـــام ١٩٨٧)، و«أ.ح.» (مــوالــيــد 
أنـــه  إلــــــى  عــــــام ١٩٩٨)، ولــــفــــت 
المــوقــوف الأول،  بالتحقيق مع 
اعـــتـــرف بــمــا نــســب إلـــيـــه، وأنـــه 
يــعــمــل عــلــى تــهــريــب أشــخــاص 
عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية، 
بـــإشـــراف  الــتــحــقــيــق جــــار  وأن 

القضاء المختص.

لبنان: السلطة والمعارضة تواجهان تحدي حث الناس على الاقتراع
بيروت: بولا أسطيح

لا تجد غادة مراد (٣٥ عاماً) 
مـــا يــحــمــســهــا عــلــى المـــشـــاركـــة في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــــقــــررة 
منتصف شهر مايو (أيار) المقبل؛ 
فــهــي الــتــي ومــنــذ تـــزوجـــت بــاتــت 
تنتخب في منطقة البقاع الغربي 
لــبــنــان، لا تعتبر أن هناك  شـــرق 
ما يربطها بتلك المنطقة التي لم 

تزرها منذ أكثر من ٣ أعوام.
«الشرق الأوسط»:  هي تقول لـ
«صحيح أنني أؤيــد قــوى الثورة 
لــن أتكبد عناء  والتغيير لكنني 
الــتــوجــه إلـــى الــبــقــاع الــغــربــي في 
اليوم الانتخابي لأمضي ساعات 
على الطرقات وكلنا يعلم الغلاء 
المـــســـتـــشـــري فــــي ســـعـــر صــفــيــحــة 
الــبــنــزيــن، خــصــوصــاً أنــنــي حتى 
الساعة لم أسمع بأي من المرشحين 
الــتــغــيــيــريــين المــقــنــعــين الـــذيـــن قد 

يدفعونني لأبدل قراري».
حال غادة، السيدة الثلاثينية 

كــــحــــال كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاخـــبـــين فــي 
لـــبـــنـــان الــــذيــــن ورغـــــــم تــحــمــيــلــهــم 
قوى السلطة مجتمعة مسؤولية 
الانـــهـــيـــار، مـــا زالــــــوا لا يــؤمــنــون 
بأنهم قادرون على تغيير المعادلة 
الــــحــــالــــيــــة مـــــن خـــــــلال صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراع كما أنهم غير مقتنعين 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــتـــي 
يتم الــتــداول بها، وهــو ما يرجح 
المـــعـــنـــيـــون بـــالـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــي 
يــــؤدي لارتـــفـــاع كــبــيــر بنسبة  أن 

مقاطعة الانتخابات.
وشــــــــــــارك فــــــي الاســــتــــحــــقــــاق 
الــنــيــابــي الأخــيــر عـــام ٢٠١٨ نحو 
نصف عــدد الناخبين المسجلين، 
أمـــــــــــا الــــــــيــــــــوم فــــــيــــــرجــــــح خــــــبــــــراء 
تـــتـــجـــاوز نسبة  انــتــخــابــيــون ألا 

هؤلاء الـ ٣٠ في المائة.
ولا يخفي عضو كتلة «اللقاء 
الديمقراطي» بلال عبد الله أن لدى 
الناخبين في كل المناطق شعوراً 
بــــالإحــــبــــاط يــجــعــلــهــم مـــتـــردديـــن 
بــالمــشــاركــة بــالانــتــخــابــات، قــائــلاً 

«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً  لـ
عــلــى أحــــد أن اهــتــمــامــات الــنــاس 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة سبقت 
اهــتــمــامــاتــهــم الــســيــاســيــة؛ فجو 
الإحباط والــتــردد وحتى الرفض 
موجود ونحن نحاول الحد منه 
مــن خـــلال إقــنــاع الــنــاس بــوجــوب 
الإقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
يـــصـــوتـــوا  لــــــن  كــــــانــــــوا  حــــتــــى إن 
لصالح لوائحنا». ويضيف عبد 
الــــلــــه: «نـــحـــن بـــصـــدد اســتــحــقــاق 
وطــــنــــي تـــتـــوجـــب المــــشــــاركــــة فــيــه 
تماماً كما يجب احترام المواعيد 
الــدســتــوريــة، والــــذي بـــات مطلباً 
داخلياً وخارجياً على حد سواء».
قـــوى السلطة كما  وتــتــشــارك 
المـــعـــارضـــة هـــاجـــس تـــــردد الــنــاس 
بالمشاركة فــي الانــتــخــابــات. ويقر 
الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد جــــــورج نـــــادر، 
وهـــو عــضــو ائــتــلاف قـــوى الــثــورة 
والتغيير في منطقة عكار، شمال 
لبنان، بأن هناك «تخوفاً حقيقياً 
من إحجام كثيرين عن التصويت، 

وهو أمر ناجم عن إحباط الناس 
الــثــورة  مــن السلطة كما مــن قــوى 
عـــلـــى حـــــد ســـــــواء بـــاعـــتـــبـــارنـــا لــم 
نـــقـــدم لـــهـــم بـــرنـــامـــجـــاً مــــحــــدداً ولا 
مرشحين ولا حتى لوائح موحدة، 
وكـــل مــا يــحــصــل تــبــادل اتــهــامــات 
بالتخوين»، مــشــدداً فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» عــلــى وجــوب  لـــ
«التنبه من خطة تعتمدها أحزاب 
الــســلــطــة الـــتـــي تــــحــــاول أن تــقــنــع 
الــــنــــاس الــــذيــــن لا يـــؤيـــدونـــهـــا إلا 
إمــكــانــيــة لإحـــــداث فـــرق وبــالــتــالــي 
المشاركة بالانتخابات أو عدمها 
لن تقدم أو تؤخر». ويضيف نادر: 
«نحن نخاطب حالياً كل الجماهير 
ومــــن ضــمــنــهــا جــمــاهــيــر الأحــــزاب 
لإقــنــاعــهــا بــــأن ذلــــك غــيــر صحيح 
عــلــى أن نــطــرح قــريــبــاً بــرنــامــجــنــا 
ولوائحنا ومرشحينا فنكون بذلك 

نقدم خياراً بديلاً للناس».
وبـــــــخـــــــلاف مــــعــــظــــم الـــــقـــــوى 
والأحـــــــــــــــــــــزاب، تــــــبــــــدو «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» مطمئنة لكون الناس 

«التصويت العقابي»،  سيلجأون لـ
إذ تــعــتــبــر مــصــادرهــا أن «الــــرأي 
العام اللبناني يرى بالانتخابات 
المقبلة فرصة للتخلص من واقع 
الحال الذي أوصلته إليه منظومة 
إلــى كارثة  سياسية جــرت لبنان 
وأطاحت بمدخرات الناس وجني 
«الــــشــــرق  عـــــمـــــرهـــــم»، مـــضـــيـــفـــة لـــــ
الأوســــــــط»: «الاســـتـــحـــقـــاق المــقــبــل 
محطة أساسية لكف يد من أوصل 
لبنان إلى ما وصل إليه وإفساح 
المجال أمام إيصال فئة سياسية 
قـــــادرة عــلــى إعـــــادة وضــــع لــبــنــان 
عـــلـــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة ســــواء 
بموضوع علاقاته مع الخارج أو 
بملف إدارة الدولة أو بالموضوع 
السيادي… منذ عقود لأول المرة 
يشعر اللبنانيون بأنهم معنيون 
بالانتخابات لأن المــســألــة ليست 
مسألة صراع سياسي كما كان بين 
٨ و١٤ آذار، إنما بــات كل مواطن 
يشعر بأنه معنيّ بالتغيير لأنه 

تضرر بشكل مباشر».

ويــشــيــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 
إلـــــــى أن «كــــل  أنــــــطــــــوان مـــخـــيـــبـــر 
الــــرأي تظهر كثافة  اســتــطــلاعــات 
تصويت بخانة «لا أحـــد»، علماً 
بأن من يصوتون في هذا الاتجاه 
يتوجهون على الأرجـــح لمقاطعة 
الانــــتــــخــــابــــات... فــهــم لــيــســوا مع 
المـــــنـــــظـــــومـــــة لـــــكـــــن لـــــــم تـــقـــنـــعـــهـــم 
المعارضة، على أن تتبلور نسبة 
هــــؤلاء بــشــكــل أوضــــح مـــع إنــجــاز 

التحالفات واللوائح».
ويوضح مخيبر في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الإقــبــال  لـــ
الــضــعــيــف عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات لا 
يــخــدم قــوى الــثــورة وإن كــان ذلك 
يؤدي لحاصل انتخابي منخفض 
لأنــــــــه وفــــــــي ظــــــل انـــــقـــــســـــام قــــوى 
المـــعـــارضـــة عــلــى أكـــثـــر مـــن لائــحــة 
فــذلــك ســيــؤدي لتشتت الأصـــوات 
وعدم حصول أي من اللوائح على 
حاصل، لذلك فإن كثافة الاقتراع 
بــــلــــوائــــح مـــــوحـــــدة هـــــي الــســبــيــل 

الوحيد لتغيير الواقع».

تحذيرات من إفلاس المقترضين

خبراء انتخابيون يرجحون ألا تتجاوز نسبة المشاركين ٣٠ في المائة

اللبنانيون يسارعون لسداد قروضهم بالدولار قبل رفع سعر الصرف الرسمي
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  ف المــوظــفــة  تــتــخــوَّ
«غــنــى» مــن الــيــوم الـــذي ستجبر 
فيه المصارف المقترضين بالدولار 
الــســنــدات بالعملة  عــلــى تــســديــد 
الأمــيــركــيــة، أو عــلــى ســعــر صــرف 
يــــفــــوق راتــــبــــهــــا الــــشــــهــــري الـــــذي 
تتقاضاه بالعملة الوطنية. في 
الليرة  عـــام ٢٠١٨ «عــنــدمــا كــانــت 
اللبنانية بخير» على حد وصف 
غـــنـــى، اقـــتـــرضـــت مــبــلــغ ٢٤ ألـــف 
لــــشــــراء ســــيــــارة جــــديــــدة،  دولار 
بدفعة شهرية قيمتها ٣٢٤ دولاراً. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  وتـــــقـــــول لــــــ
«مـــع الــحــديــث عـــن تــوحــيــد سعر 
فـــي قلبي؛  الـــرعـــب  الـــصـــرف، دبَّ 
القرض سيكون كارثة وقعت على 

رأسي».
ورفض المصرف السماح لها 
بتسديد كامل المبلغ المتبقي من 
قرض سيارتها بالليرة اللبنانية 
على سعر الصرف الرسمي (١٥٠٠ 
ليرة لبنانية للدولار الواحد) أو 
بموجب شيك مصرفي، واشترط 

السداد بالدولار النقدي حصراً.
ومــــــع وصـــــــول ســـعـــر صـــرف 
الدولار إلى أعلى مستوياته (٣٣ 
ألف ليرة لبنانية)، عرض شقيق 
غـــنـــى الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الــــخــــارج 
على أخته التفاوض مع المصرف 
لــســداد الــقــرض، والاســتــفــادة من 
الهوة الكبيرة بين سعري الصرف 
الرسمي والسوق الموازية. وتقول: 
«٦٠٠ دولار كانت كفيلة بتسديد 
المبلغ المتبقي؛ لكن البنك رفض 
المـــوضـــوع، واشـــتـــرط دفـــع المبلغ 

المـــتـــبـــقـــي بـــــالـــــدولار الــــنــــقــــدي، أو 
مواصلة دفع سند واحــد شهرياً 
بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، عـــلـــى ســعــر 

صرف ١٥٢٠ ليرة لبنانية».
فــــي لـــبـــنـــان، تـــتـــعـــدد أســـعـــار 
صــــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 
الــدولار الأميركي، فرغم أن سعر 
الـــرســـمـــي مــــا زال عــنــد  الــــصــــرف 
ل  حدود ١٥١٥ ليرة للدولار، يسجِّ
سعر الصرف في السوق الموازية 
٢١ ألـــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة حــالــيــاً، 
بعدما وصل الشهر الماضي إلى 
أعلى مستوياته مسجلاً ٣٣ ألف 
ليرة للدولار الواحد. إضافة إلى 
ر منصة  السعرين المذكورين تسعِّ
«صيرفة» الدولار بـ٢٠ ألفاً و٦٠٠ 
ليرة، وفي المقابل يسمح تعميم 
مصرف لبنان رقم ١٥١ للمودعين، 
بسحب أموالهم على سعر صرف 

٨ آلاف ليرة لبنانية للدولار.
وفي حال ارتفع سعر الصرف 
الـــرســـمـــي، تـــؤكـــد غـــنـــى أنـــهـــا لــن 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــدفـــــع، وتـــضـــيـــف: 
«لـــــيـــــأخـــــذوا الـــــســـــيـــــارة! أتــحــضــر 

نفسياً لهكذا سيناريو».
ورغم أن توحيد سعر الصرف 
لــبــنــان مـــا زال غــيــر محسوم  فـــي 
ويلفه الغموض، ولا قرار نهائياً 
بـــشـــأنـــه حـــتـــى الـــســـاعـــة، يـــســـارع 
بعض اللبنانيين الحاصلين على 
قـــروض بــالــدولار إلــى تسديدها 
بـــأقـــل خـــســـائـــر مـــمـــكـــنـــة، قـــبـــل أن 
يصبح توحيد سعر الصرف أمراً 
واقعاً، ويتم إجبارهم حينها على 

التسديد وفقاً للسعر الجديد.
وتــرفــض المــصــارف السماح 
لـــلـــمـــقـــتـــرضـــين بــــــالــــــدولار بـــدفـــع 

كــــــامــــــل المـــــبـــــالـــــغ المــــتــــبــــقــــيــــة مـــن 
قروضهم بالليرة اللبنانية على 
ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي، إلا أن 
بــعــضــهــا يــجــيــز الـــدفـــع بــمــوجــب 
شيك مصرفي أو تجميد مبلغ 

بالمقابل.
ويقول «جهاد» الذي يتوجب 
عليه قــرض بـــ٥ آلاف دولار لأحد 
«الشرق الأوسط»، إنه  المصارف لـ
«تفاوض مع البنك، ووافق الأخير 
عـــلـــى الـــتـــســـديـــد بـــمـــوجـــب شــيــك 
مصرفي، مع زيادة مبلغ إضافي 

بدل تأمينات وفوائد».

ويشرح أنه اشترى الشيك من 
مودع أمواله عالقة في المصارف، 
ودفع ما نسبته ٢٤ في المائة من 
المــبــلــغ الأصــلــي: «أي ١٣٢٠  قيمة 
دولاراً مقابل شيك بـ٥٥٠٠ دولار». 
ويـــؤكـــد أن «هـــنـــاك مـــن يــعــمــدون 
إلى هذا الحل؛ لأنه يخلصهم من 
عبء القروض بالعملة الصعبة؛ 
خصوصاً مع الاقتراب أكثر فأكثر 
إلى رفع سعر الصرف الرسمي».

وتــنــســحــب حـــالـــة الــقــلــق من 
رفــع سعر الصرف الرسمي على 
الحاصلين على قـــروض سكنية 

مـــن مــصــرف الإســـكـــان بـــالـــدولار. 
يـــســـمـــح مـــصـــرف  وحـــــتـــــى الآن، 
الإســكــان للبنانيين المقيمين في 
لبنان بتسديد قــروضــهــم كاملة 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى ســعــر 
الصرف الرسمي، في حين يفرض 
على اللبنانيين المغتربين الدفع 
بــالــدولار النقدي، حسبما يقول 
مــــصــــدر فـــــي مــــصــــرف الإســــكــــان 

«الشرق الأوسط». لـ
ويقول «سمير»، المدين لأحد 
المـــصـــارف بــمــبــلــغ ٧٠ ألـــف دولار 
«الشرق  متبقية من ثمن منزله، لـ

الأوســــــــط»: «حـــتـــى الآن لا شــيء 
واضح. نحن لا نعلم أي رقم سيتم 
اعتماده كسعر صرف رسمي، ولا 
القرار...  نعرف حتى متى يُتخذ 

المشهد ضبابي؛ لكنه مخيف».
ولكي لا يرزح تحت أعباء لن 
يستطيع تحملها، وقد تؤدي إلى 
خــســارة منزله «نتيجة مفاجآت 
ســـعـــر صـــــرف الـــــــــــدولار»، يــبــحــث 
سمير عــمــن يستدين مــنــه مبلغ 
٨٠ مليون ليرة لبنانية (حوالي 
٤ آلاف دولار) بعدما بــاع بعض 
مصوغات زوجته الذهبية بمبلغ 

١٢٠٠ دولار (حــوالــي ٢٥ مليون 
لــيــرة لــبــنــانــيــة) لــتــســديــد الــقــرض 
كـــامـــلاً، خــوفــاً مــن أي ارتـــفـــاع في 
سعر الــصــرف الــرســمــي، ويــؤكــد: 
«أريــــــد إنـــهـــاء المــــوضــــوع بــأســرع 
وقت ممكن. لست قادراً على الدفع 

لاحقاً بالدولار».
ويوضح الخبير الاقتصادي 
«الشرق الأوسط»،  جاسم عجاقة لـ
أن «المصارف ترفض رفضاً تاماً 
تــســديــد الــقــروض بـــالـــدولار على 
سعر صرف ١٥٠٠ ليرة لبنانية، 
بهدف تقليل الخسائر. فالمصرف 
يــــعــــطــــي المــــــواطــــــنــــــين الــــــقــــــروض 
بالدولار من أموال المودعين التي 
يسددها لهم وفقاً للتعميم ١٥١ 
على سعر ٨ آلاف ليرة لبنانية، 
ـــل الــــقــــروض من  فـــي حـــين يُـــحـــصِّ
المــــواطــــنــــين عـــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف 

الرسمي ١٥٠٠ ليرة».
ث عــــــجــــــاقــــــة عـــن  ويــــــــتــــــــحــــــــدَّ
التداعيات السيئة لتوحيد سعر 
صرف الــدولار، من دون أن يكون 
هناك أي برنامج مع البنك الدولي 
الــــذي يــهــدف إلـــى مــحــاربــة الفقر 
والمساعدة على الإنماء. ويشرح 
أنه «بحسب القانون لا يستطيع 
الــفــرد الــحــصــول على قـــرض، في 
حـــال كــانــت نسبة ديــنــه أكــثــر من 
٣٣ في المائة من راتبه، وبالتالي 
بـــمـــجـــرد تـــوحـــيـــد ســـعـــر الـــصـــرف 
ستحصل عملية إفلاس جماعية، 
مـــا يــعــطــي لــلــمــصــارف الــحــق في 
وضـــــع يـــدهـــا عـــلـــى الـــضـــمـــانـــات؛ 
سواء كانت شقة أو سيارة أو ما 

إلى هنالك».
ويقول: «فعلياً، من يتقاضى 

راتــــــب مـــلـــيـــونـــي لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
ولــــديــــه قـــــرض بـــــالـــــدولار بــدفــعــة 
شهرية قيمتها ٣٠٠ دولار، يقوم 
بـــتـــســـديـــدهـــا الـــــيـــــوم عـــلـــى ســعــر 
ألــف  الـــرســـمـــي أي ٤٥٠  الـــصـــرف 
لــيــرة لــبــنــانــيــة، أمـــا بــعــد توحيد 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــــــذي قــــد يــكــون 
على سعر منصة (صيرفة) على 
ســبــيــل المــــثــــال، فــســتــصــبــح قيمة 
السند الواحد ٦ ملايين ليرة، أي 
الراتب،  أكثر بثلاثة أضعاف من 
المــواطــن في  وبــالــتــالــي سيصبح 

حالة إفلاس».
ويـــــــــســـــــــأل عـــــــجـــــــاقـــــــة: «هــــــل 
الــقــطــاع المــصــرفــي أخذ  يستطيع 
كل ضماناته من المواطنين؟ هل 
سيضع يـــده عــلــى كــل الــســيــارات 
والــــــشــــــقــــــق المــــــرهــــــونــــــة لـــــــــه؟ هـــل 
بـــالمـــزاد العلني  سيبيعها كــلــهــا 
لتحصيل أمواله؟ هناك تعقيدات 

كبيرة».
وإذ يرى أنه لا يمكن التنبؤ 
بسلوك السياسيين لمعرفة متى 
سيتم اعتماد سعر صرف موحد، 
يــشــدد عــلــى أن «هــنــاك استحالة 
لتوحيد سعر الصرف من خارج 
إطــار اتفاق مع صندوق النقد»، 
ويــــقــــول: «أغــــلــــب الـــظـــن ســيــكــون 
السعر على منصة (صيرفة) أي 

٢٠ ألف ليرة لبنانية».
وعن حجم القروض بالدولار، 
يــوضــح عجاقة أن الأرقـــام تشير 
إلى أن هناك قروضاً بحوالي ٣٠ 
الـــخـــاص،  لــلــقــطــاع  مــلــيــار دولار 
مــفــتــرضــاً أن حـــوالـــي نــصــف هــذا 
الرقم هو قروض للأفراد والنصف 

الثاني قروض للشركات.

المصارف ترفض رفضاً تاماً تسديد القروض بالدولار على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة لبنانية، بهدف تقليل الخسائر (رويترز)

لبنان
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الجامعة العربية تشدد على أهمية 
«التوافق السياسي» في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر مــســؤول بــالأمــانــة الــعــامــة لجامعة 
الدول العربية، في تصريحات إعلامية نقلت وكالة 
الأنباء الألمانية مقتطفات منها، أمس، إن الأمين العام 
أحمد أبو الغيط يعتبر أنه من الأهمية بمكان «قيام 
جميع الأطــراف في ليبيا بالعمل من أجل التوصل 
إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة، باعتبار أن 
ذلك يعد الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار 

في البلاد».
وأكــــد أبـــو الــغــيــط، حــســبــمــا نــقــل المـــصـــدر، على 
أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة 
الحرجة. وشدد على ضــرورة دعم المجتمع الدولي 
لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية، الحفاظ 
على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات»، 
التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة 

لليبيين. 
ويــرفــض رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة في 
ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الانصياع للتصويت، 
الــذي تم في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، 
والــخــاص بتكليف وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق فتحي 

باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد 
شدد نهاية الأسبوع الماضي على دعم مصر للتوافق 
الــلــيــبــي - الــلــيــبــي، ولأي حــل يــرتــكــز عــلــى الشرعية 
الدولية، مشيراً إلى أن بــلاده تتفاعل مع شركائها 

الدوليين لحل الأزمة الليبية.
وقــــال شــكــري فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــقــاهــرة، 
مع وزيــرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إنه «لا 
الــلــيــبــيــة»، مشيراً  تــوجــد حــلــول عسكرية للقضية 
إلـــى أن «مــصــر تــتــعــاون مــع أي دولــــة عــلــى أرضــيــة 
من التفاهم المشترك للتحديات الراهنة»، ومؤكداً 
الــهــجــرة غير  أن مصر «لعبت دوراً فــعــالاً فــي منع 

الشرعية لأوروبا».
كما أكد شكري أهمية «عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية من قبل أي دولة»، مشدداً على أنه يجب أن 
يكون التعاون قائماً على المصلحة المشتركة وعدم 
الــتــدخــل»، وأن «الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة المــصــريــة هي 
حماية البلاد، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتشهد ليبيا حالياً حالة من التخبط السياسي، 
والتحشيد الأمني والتصريحات الموافقة، والرافضة 

لخطوة مجلس النواب.

«مجلس الدولة» يتراجع عن موقفه ويعتبر تغيير رئيس الوزراء «غير نهائي»

 باشاغا يبدأ مشاورات لتشكيل حكومة ليبية... والدبيبة يتمسك بالسلطة
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا جــــــددت حـــكـــومـــة الـــوحـــدة 
الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
تــمــســكــهــا بــالــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، أعــلــن 
فتحي باشاغا، رئيس الــوزراء المكلف، 
بــــدء مـــشـــاوراتـــه مـــع مــخــتــلــف الأطــــراف 
الــبــلاد لتشكيل  السياسية فــي مناطق 

حكومته الجديدة.
والتزم المجلس الرئاسي، برئاسة 
مـــحـــمـــد المـــنـــفـــي، الـــصـــمـــت حــــيــــال هـــذه 
التطورات السياسية المتسارعة، لكنه 
أعلن أمس عن ترحيب اللقاء المشترك، 
الــــذي عــقــده مــع خــالــد المـــشـــري، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، بالتقارب بين 
مجلسي النواب والدولة، والتأكيد على 
دعـــم خــريــطــة الــطــريــق، والــحــفــاظ على 
الـــزخـــم الــشــعــبــي لإجـــــراء الانــتــخــابــات، 
على أسس دستورية صحيحة لعبور 

المرحلة الانتقالية.
وجـــــــاء الاجــــتــــمــــاع بـــعـــدمـــا ســجــل 
مجلس الدولة تراجعاً لافتاً عن موقفه 
بتأييد حكومة أغا الجديدة، وقال في 
بيان له مساء أول من أمــس، بمناسبة 
الــذكــرى ١١ لثورة ١٧ فبراير (شباط)، 
إن «التعديل الدستوري الثاني عشر، 
الـــصـــادر عـــن مــجــلــس الــــنــــواب، وكــذلــك 
تــغــيــيــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء، هــــي قــــــرارات 
غـــيـــر نـــهـــائـــيـــة، لأن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــن 
الملاحظات حولها»، موضحاً أن قراره 
بــالــخــصــوص «ســـيـــكـــون خــــلال جلسة 
رسمية، وبشفافية كاملة... بعيداً عن 
أي مكاسب سياسية ومصالح ضيقة 

قد يُفكر فيها البعض».
وكان أعضاء في مجلس الدولة قد 
تحدثوا عن تعرضهم للتهديد، بسبب 
تزكية باشاغا لرئاسة الحكومة، وقالوا 
فــي شــكــوى رســمــيــة إلـــى الــنــائــب الــعــام 
إنـــهـــم تــلــقــوا تـــهـــديـــدات مــبــاشــرة لعقد 
جلسة جــديــدة للمجلس للتنصل من 
هذه التزكيات والتوافقات مع مجلس 

النواب.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وبــيــنــمــا أعــلــن 
المــســتــشــار الإعـــلامـــي لــرئــيــس مجلس 
الـــنـــواب عـــن جــلــســة مــرتــقــبــة للمجلس 
الاثــنــين المــقــبــل، بــهــدف تــمــريــر حكومة 
أغـــــا، واصـــــل الــدبــيــبــة مـــمـــارســـة عمله 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، وأكــــد لـــدى تــرؤســه 
أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــاً لـــهـــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، استمرار الحكومة في تنفيذ 
برامجها لتوفير الخدمات للمواطنين 
بــكــل المـــــدن والمـــنـــاطـــق. وأعـــلـــن تكليف 
الــعــدل بتشكيل فــريــق قانوني  وزيــــرة 
مستقل لصياغة قانون للانتخابات، 
إلـــى تخصيص ٢٫٥ مليار  بــالإضــافــة 
ديــنــار لــلــبــلــديــات بــمــوجــب مــقــتــرح من 

وزير الحكم المحلي.
إلـــى  الـــدبـــيـــبـــة وزراءه  كـــمـــا دعــــــا 
الاســتــمــرار فــي تنفيذ بــرامــج الحكومة 

لــخــدمــة المـــواطـــنـــين بــشــكــل مــتــســاوٍ في 
جـــمـــيـــع المـــــــــدن. وتـــــحـــــدث عـــــن تــرســيــخ 
حـــيـــاديـــة مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، والـــنـــأي 
بها عن المناكفات السياسية، متعهداً 
بالكشف للمواطنين عن كل مصروفات 

الحكومة لتحقيق الشفافية.
وفــي إشـــارة إلــى مجلسي الــنــواب 
والــــدولــــة، قـــال الــدبــيــبــة خـــلال اجــتــمــاع 
مــجــلــس الــــــوزراء الـــعـــادي الــثــانــي لــهــذا 
الــعــام، الــذي عقد أمــس فــي مقر رئاسة 
الــــــــــــوزراء بــــطــــرابــــلــــس، إن «هـــــنـــــاك مــن 
عطل العملية الانتخابية، ولا يهمهم 
ســـوى الــتــمــديــد لأنــفــســهــم، ولـــن نــكــون 
رهــيــنــة لــهــم. وســنــعــمــل عــلــى الــوصــول 
إلى إجــراء الانتخابات، ولن نعود إلى 
الـــوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة 
التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق 

بـــالـــفـــعـــل»، مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا لـــن نسمح 
باستمرار المراحل الانتقالية، وتمديد 
عــمــر الأجـــســـام الــحــالــيــة، وســنــعــلــن عن 
خطة عــودة الأمانة للشعب نهاية هذا 

الأسبوع».
كما عقد الدبيبة اجتماعاً مع محمد 
الــــــوزراء الفلسطيني،  أشــتــيــة، رئــيــس 
وعقدا مؤتمراً ناقشا خلاله العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، والــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــي 
إلــى  القضية الفلسطينية، بــالإضــافــة 

سبل دعم الشعب الفلسطيني.
بـــــــــــــدوره، قــــــــال مــــحــــمــــد حـــــمـــــودة، 
الناطق باسم «الــوحــدة»، إن حكومته 
«تــتــمــتــع بــالــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة محلياً 
ودولــيــاً، وهــي مستمرة حتى التسليم 
لـــحـــكـــومـــة مـــنـــتـــخـــبـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«تسمية وتكليف رئيس الحكومة من 

اختصاص المجلس الرئاسي حصرياً، 
بــمــوجــب خــريــطــة الــطــريــق الــتــي أقــرهــا 
الــلــيــبــي في  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى 
جنيف»، مؤكداً أن إجــراء سحب الثقة 
من الحكومة «مقيد بالاتفاق السياسي 
بموافقة مجلس الدولة، وتصويت ١٢٠ 
نائباً من البرلمان، وهو ما لم يحدث»، 

حسب تعبيره.
فـــى المـــقـــابـــل، أعـــلـــن أغــــا فـــي كلمة 
أمــــــس، أن مـــشـــاوراتـــه  مـــســـاء أول مــــن 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة ستضمن  الــحــالــيــة 
المــشــاركــة الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة لجميع 
إلــى تلقيه كثيراً من  الأطــــراف، مشيراً 
الاتــصــالات بالتهنئة من دول وصفها 
بالصديقة والشقيقة، وقال إنها «أبدت 
الــجــديــدة...  دعمها لتشكيل الحكومة 
ونــحــن مــاضــون فــي تشكيل الحكومة، 

وســيــتــم تــقــديــمــهــا لمــجــلــس الـــنـــواب في 
الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، 
وستتم عملية التسليم والتسلم وفق 

الطرق السليمة».
فـــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن ٤٠ مــن 
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي بـــيـــان 
مشترك، أمس، رفضهم تمسك الدبيبة 
بــالإســراع في  أغــا  بالسلطة، وطــالــبــوا 
تقديم تشكيلته الحكومية لنيل الثقة، 
منتقدين ما وصفوه «رغبة الدبيبة في 
الانــقــلاب على الــشــرعــيــة، الــتــي منحته 
الــثــقــة لحكم الــبــلاد مــن أجـــل بــقــائــه في 
«إفـــســـاد عــرس  الــســلــطــة»، واتـــهـــمـــوه بــــ
الانتخابات بعد أن فشلت كل محاولاته 
في استعادة ثقة مجلس النواب». كما 
المــتــحــدة، والمجتمع  حــثــوا بعثة الأمـــم 
الـــدولـــي عــلــى احـــتـــرام الــشــرعــيــة، وعــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــأن الــداخــلــي لمجلسي 

النواب والدولة.
ومن جهته، دعا «تجمع قادة ثوار 
ليبيا» أمس، للتظاهر أمام مقر مجلس 
النواب في مدينة طبرق، ومقر البعثة 
الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم، 
لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط مــجــلــســي الـــنـــواب 
والــدولــة، فــي وقــت استمرت فيه حرب 
البيانات المتبادلة والداعمة لحكومتي 
الدبيية وأغــا، وســط فوضى سياسية 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــشـــديـــد ســتــيــفــانــي 
ويــــلــــيــــامــــز، مـــبـــعـــوثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وتوماس بيردال ممثل النرويج الخاص 
إلى ليبيا، خلال اجتماعهما أمس في 
طـــرابـــلـــس عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الهدوء والاستقرار في البلاد.
وقـــــالـــــت ويــــلــــيــــامــــز إنــــهــــا أعــــربــــت 
عـــن امــتــنــانــهــا لــدعــم الــنــرويــج لجهود 
الــتــي تبذلها الأمـــم المتحدة  الــوســاطــة، 

كعضو في مجلس الأمن.
وكــانــت ويليامز قــد امتنعت بعد 
اجتماعها مع الدبيبة وأغــا مساء أول 
مــن أمـــس، عــن إعـــلان مــوقــف مــحــدد من 
صراعهما الجاري حول منصب رئيس 

الحكومة.

رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله نظيره الفلسطيني محمد أشتية في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط ازدياد المطالب بتوحيد مؤسسات الدولة لمواجهته

هل يؤدي «الانقسام السياسي» لعودة «داعش» إلى ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــعـــال الأطـــــراف  تــبــايــنــت ردود 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــخـــصـــوص 
تحذير المستشارة الأممية ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، حــــول تـــداعـــيـــات الـــصـــراع 
السياسي فــي الــبــلاد، ومــا قــد ينجم 
انــتــعــاش لتنظيم «داعــــش»  عــنــه مــن 

بمناطق الجنوب.
فــبــيــنــمــا تـــضـــامـــن الـــبـــعـــض مــع 
مــخــاوف ويــلــيــامــز، وطــالــبــوا بإنهاء 
الانـــــقـــــســـــام الـــــســـــيـــــاســـــي، وتــــوحــــيــــد 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، لمـــواجـــهـــة خــطــر 
انتشار «داعش»، رأى طرف آخر أنها 
تــحــاول توظيف التنظيم «كفزاعة»، 
فـــي وقـــت ركـــز فــيــه فــريــق ثــالــث على 
طبيعية وجود هذا التنظيم في ليبيا، 

ومدى قدراته.
، يرى مدير إدارة التوجيه 

ً
بداية

اللواء  «الجيش الوطني»،  المعنوي بـ
خــالــد المــحــجــوب، أن «(داعــــــش) بــات 

الــجــنــوب، وأن  منحصراً فــي منطقة 
قــدراتــه وتــأثــيــره هــنــاك بــات مــحــدوداً 
بـــفـــعـــل الــــضــــربــــات المـــتـــلاحـــقـــة الـــتـــي 
هها الجيش لأوكاره طيلة الفترة  وجَّ

الماضية».
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال المـــــحـــــجـــــوب لــــــ
الأوســط»، إنه رغم الدعم الــذي تلقاه 
الـــتـــنـــظـــيـــم خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة، 
وســـاعـــده فـــي الــســيــطــرة عــلــى بعض 
البوابات الأمنية وترهيب المواطنين؛ 
«فــــــإن ذلـــــك لــــم يــمــنــع قــــــوات الــجــيــش 
مـــــن مـــلاحـــقـــة فــــلــــولــــه، وشــــــل قـــدرتـــه 
المـــــدن أولاً، ثم  الـــحـــركـــة داخـــــل  عــلــى 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــه إلــــى أقــصــى 
حــد بــالــصــحــراء»؛ مــبــرزاً أن التنظيم 
استفاد من اتساع الصحراء، ووعورة 
ببعض المناطق الجبلية، وقلة السكان 
هـــنـــاك، مــمــا ســهــل لـــه الــتــنــســيــق مع 
عـــصـــابـــات تــهــريــب الــبــشــر والـــســـلاح 
والـــوقـــود، والــجــريــمــة المــنــظــمــة بتلك 
المــنــطــقــة؛ غــيــر أن ذلــــك لـــم يــمــنــع من 
مــحــاصــرتــه. وأشـــاد فــي هــذا السياق 
بتعاون أهالي الجنوب مع الجيش، 
مما سهل له القضاء على مراكز الدعم 

«داعش». والتنظيم الاستراتيجي لـ
الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، رأى عــضــو  فــــي 
مجلس النواب الليبي، محمد عامر 
العباني، أن انقسام البلاد «قد يؤدي 
لتوسع نــشــاط التنظيم الإرهــابــي»، 
وذلك رغم إقراره بمحدودية عناصره 

بالأراضي الليبية.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الـــــعـــــبـــــانـــــي لـــــــ
الأوســــــــــــــط»، إن «وجـــــــــــود ســلــطــتــين 
مــتــصــارعــتــين عــلــى الــحــكــم يــعــنــي أن 
كل واحدة منهما سوف تركز بالمقام 
الأول على إزاحة منافستها، وتثبيت 
وضعها، بــدل التركيز على محاربة 
العدو المتمثل في الإرهـــاب»، متابعاً 
بـــأن «هــــذه مــعــادلــة واضـــحـــة. فكلما 
قــلــت جــهــود مــكــافــحــة الإرهـــــاب زادت 

العمليات».
بــالمــقــابــل، رفـــض عــضــو مجلس 
النواب، علي الصول، محاولة الربط 
بـــين وجـــــود «داعـــــــش» بــالــجــنــوب أو 
بــعــض مــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي، مع 
تـــواصـــل الــعــمــل لمــحــاربــتــه والــقــضــاء 
عليه، وبــين المتغيرات التي يتوجب 

على مجلسه القيام بها.

ورفـــــــض الـــــصـــــول فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» الربط بين وجود  لـ
«داعــــــــــش» فـــــي لـــيـــبـــيـــا وبــــــين تــغــيــيــر 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة»، وقـــال 
موضحاً إن الحكومة التي سيصوت 
البرلمان على اختيار رئيسها، والتي 

سيطلق عليها «حكومة الاستقرار»، 
«ستتمتع بدعم كافة المناطق الليبية، 
وبهذا ستساهم في التقارب الليبي- 
الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، 
وإعــــــــــداد أرضـــــيـــــة مـــنـــاســـبـــة لإجــــــراء 

الانتخابات والقبول بنتائجها».

ورأى أن هناك تقارباً بين أغلب 
المــــرشــــحــــين لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الحكومة، وبــين القيادات السياسية 
والعسكرية في شــرق ليبيا، مما قد 
يــمــهــد لــتــوحــيــد المـــؤســـســـة الأمــنــيــة، 

وبالتالي محاربة الإرهاب.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اعـــــتـــــبـــــر المــــحــــلــــل 
السياسي الليبي، محمد العمامي، 
أن ويليامز «قــامــت بتوظيف حــادث 
القطرون (كفزاعة) لتخويف الجميع، 
ولدعم مسعاها للإبقاء على حكومة 
الــدبــيــبــة، عــبــر الـــدعـــوة إلــــى ضــــرورة 
التركيز على إجراء الانتخابات أولاً».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال الـــــعـــــمـــــامـــــي لـــــــ
إنــه «يــتــم التلويح بورقة  الأوســــط»، 
(داعش)، والتضخيم من خطره، رغم 
أن الــجــمــيــع يـــراقـــب جــهــود (الــجــيــش 
الــوطــنــي) فــي الــقــضــاء على مــا تبقى 
مـــن خـــلايـــا مــــحــــدودة لـــهـــذا الــتــنــظــيــم 
بــالــجــنــوب»؛ مــشــيــراً إلـــى أن الجيش 
يـــــدرك جـــيـــداً ضــــــرورة تـــأمـــين مــواقــع 
ســـيـــطـــرتـــه هــــنــــاك، وأيــــضــــاً مـــواقـــعـــه 
بــشــرق ووســــط الـــبـــلاد؛ حــيــث حــقــول 
الــــدول التي  الــنــفــط. ورأى أن بــعــض 
ــهــا: «تــرغــب فــي الإبــقــاء على  لــم يُــسَــمِّ
الدبيبة، وعدم استبدال شخصية به، 
تكون قادرة على معالجة التحديات 
الأمنية، وأبرزها الميليشيات وانتشار 
السلاح وضبطه، ومكافحة الإرهاب».

أما الباحث في شؤون الحركات 

المتطرفة، منير أديب، فيرى أن خطر 
الــتــنــظــيــم لـــم يــتــضــاءل فـــي أي مــكــان 
بالعالم، ومنه ليبيا: «وهو ما تؤكده 
الــعــمــلــيــات الــتــي شــنــهــا (داعـــــش) في 
الأسابيع القليلة الماضية في أكثر من 
دولة»؛ مشيراً إلى أن مقتل زعيمه أبو 
إبراهيم الهاشمي القرشي، لن يؤدي 
إلى تغيير أو بطء في حركة الخلايا 
التابعة له كما يتوقع البعض، كونها 

تعمل بشكل غير مركزي.
ولــم يستبعد أديــب في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن تــكــون ليبيا  لـــ
هــي الـــدولـــة الــتــي اخــتــارهــا التنظيم 
لنقل مركز سلطته لها بعد انهياره 
في العراق وسوريا، موضحاً: «حالة 
الهشاشة الأمنية على الحدود في ظل 
ما تواجهه بعض دول الجوار الليبي 
مــن اضــطــرابــات، تجعل مــن الجنوب 
تحديداً بيئة خصبة للتنظيم، فضلاً 
عن قربها من الخزان البشري الموجود 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــوحــد الــجــهــود 
انــقــســام المؤسسة  لمــحــاربــتــه، بسبب 

العسكرية».

من عمليات «الجيش الوطني» ضد «داعش» في جنوب ليبيا (إدارة التوجيه المعنوي بالجيش)

المغرب: ترجيح ترشيح أخنوش 
«تجمع الأحرار» للبقاء رئيساً لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المكتب السياسي لحزب 
التجمع الوطني لــلأحــرار، متزعم 
الائتلاف الحكومي في المغرب، أنه 
قــرر عقد المؤتمر الوطني السابع 
للحزب يــومــي ٤ و٥ مـــارس (آذار) 
المقبل، وفتح الباب لتلقي الترشيح 

لمنصب رئيس الحزب.
وأشــــــار بـــيـــان تــلــقــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» نــســخــة مـــنـــه، إلـــــى أنـــه 
طبقاً للمادتين ٣٣ و٣٦ من النظام 
الأســـــاســـــي لـــلـــحـــزب، فـــــإن المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي يـــعـــلـــن عــــن فـــتـــح بـــاب 
الــتــرشــيــح لــرئــاســة الــحــزب ابــتــداءً 
من ١٧ فبراير (شباط) الجاري، إلى 

غاية ٣ مارس (آذار) المقبل.
وأفــــــــاد الــــبــــيــــان، الـــــــذي صـــدر 
عــقــب اجــتــمــاع المــكــتــب الــســيــاســي 
بــرئــاســة عــزيــز أخــنــوش، باعتماد 
المــصــورة، مشيراً  المــحــادثــة  تقنية 
إلــــى أنــــه جــــرى تــــــدارس مــجــمــوعــة 
الوطنية السياسية  مــن القضايا 
والتنظيمية، وأن رشيد الطالبي 
العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني، قدم تقريراً حول 

عمل اللجنة.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أن عــمــل 
الـــلـــجـــنـــة «يـــتـــســـم بــــانــــخــــراط قـــوي 
وتــــعــــبــــئــــة كـــــبـــــيـــــرة، وعـــــمـــــل جــــاد 
ومــســؤول»، حيث تطرق إلــى سير 
التحضير للمؤتمر، المزمع انعقاده 

بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري»، ســــواء 
الـــوثـــائـــق، أو على  عــلــى مــســتــوى 
مستوى اللوجيستيك حتى ينجح 
تنظيم المؤتمر، «باعتباره محطة 
تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب».

وصــــــادق المــكــتــب الــســيــاســي 
على جدول أعمال المؤتمر الوطني 
لـــلـــحـــزب، ودعـــــا كـــافـــة المــؤتــمــريــن 
والمــؤتــمــرات، الذين تم اختيارهم 
لــحــضــور المــؤتــمــر، لــلــحــضــور في 
العناوين المبينة في الدعوات التي 

سيتوصلون بها لاحقاً.
كـــمـــا أشــــــــار الــــبــــيــــان إلــــــى أن 
الحزب أنهى المؤتمرات الإقليمية، 
بتنظيم ٨٢ مؤتمراً جرى خلالها 

اختيار المنتدبين للمؤتمر.
ورغـــــــــــــم إعـــــــــــــلان فــــــتــــــح بــــــاب 
الــتــرشــيــح لــقــيــادة الـــحـــزب، فــإنــه 
يـــرجـــح اســـتـــمـــرار عـــزيـــز أخــنــوش 
رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــزب، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
يــقــود الــحــكــومــة مــنــذ فـــوز حــزبــه 
بـــالـــرتـــبـــة الأولـــــــــى فـــــي اقـــــتـــــراع ٨ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتولى أخنوش رئاسة حزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار لأول 
مـــرة خـــلال المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي 
لــعــام ٢٠١٦ بــعــد اســتــقــالــة صــلاح 
الــديــن مـــزوار مــن رئــاســة الــحــزب، 
النتائج السلبية التي حصل  إثر 
اقــتــراع ٢٠١٦ وحصل  عليها فــي 
أخـــــنـــــوش حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى أغــلــبــيــة 

ساحقة بـ١٧٠٧ أصوات.

السجن ٢٠ سنة لوزير جزائري سابق
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصدرت محكمة جزائرية، أمس، 
حــكــمــاً غــيــابــيــاً بــســجــن وزيــــر الــطــاقــة 
الأسبق شكيب خليل ٢٠ سنة، بعدما 
دانــتــه بتهم فــســاد خـــلال تــولــيــه هــذا 
المـــنـــصـــب عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن عــشــر 
ســــنــــوات، بــحــســب مــــا أفـــــــادت وكـــالـــة 
نــقــلاً عــن وكالة  الصحافة الفرنسية 

الأنباء الجزائرية.
وأيـــدت المحكمة طلبات النيابة 
العامة في حق خليل خلال المحاكمة، 
الـــتـــي جـــــرت قـــبـــل أســـبـــوعـــين بـــإنـــزال 
عقوبة «السجن ٢٠ سنة، مــع تنفيذ 
الأمر الدولي بالقبض عليه، والصادر 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩».
كـــمـــا قـــضـــت المـــحـــكـــمـــة بــتــغــريــم 
الــذي تولى وزارة الطاقة في  خليل، 
عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مليوني دينار جزائري (نحو ١٢٥٠٠ 

يورو).
وبـــــــحـــــــســـــــب وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
«منح  اتــهــم بـ فـــإن خليل  الــجــزائــريــة، 
امتيازات غير مبررة للغير»، و«سوء 
استغلال الوظيفة»، إضافة إلى «إبرام 
صفقات مخالفة للتشريع والقوانين».

كــــمــــا حـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة الـــقـــطـــب 
الــجــزائــي، المــتــخــصــصــة فــي الــجــرائــم 
المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي 
الــجــزائــريــة،  امحمد وســط العاصمة 

على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة 
النفط والغاز الحكومية (سوناطراك)، 
محمد مزيان، بالسجن خمس سنوات 
في القضية نفسها، علماً بأن النيابة 
كانت قد طلبت السجن عشر سنوات 

لمزيان المسجون في قضية أخرى.
وصدر الحكم بحق شكيب خليل 
غــيــابــيــاً، كــونــه مــتــواريــاً عــن الأنــظــار 
خـــارج الــبــلاد، ويــرجــح أن يــكــون في 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى اعــتــبــار أنــه 

يحمل الجنسية الأميركية.
هم مسؤولو «سوناطراك» في  واتُّ
قضية تتعلق بــإنــشــاء مصنع الغاز 
الطبيعي بأرزيو (وهران)، الذي أوكل 
للشركة الإيطالية «سايبام» بأمر من 

الــوزيــر الأســبــق، على حــســاب شركة 
أقــــوال محمد مــزيــان  أخــــرى، بحسب 

خلال المحاكمة.
كــــمــــا قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة غــيــابــيــاً 
بــســجــن كـــل مـــن «جــيــلــبــرتــو بــولاطــو 
ومــــاســــيــــمــــو ســــتــــيــــلا، المـــمـــثـــلـــين عــن 
المجموعة الإيطالية سايبام، بخمس 
سنوات ومليون دينار (٦٢٥٠ يورو) 
غــــرامــــة مـــالـــيـــة لـــكـــل واحــــــد مــنــهــمــا»، 

بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتــــرك شــكــيــب خــلــيــل (٨٢ سنة) 
بــعــد فــضــائــح  فـــي ٢٠١٠،  الــحــكــومــة 
فــــســــاد فـــــي مـــجـــمـــوعـــة ســــونــــاطــــراك 
طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين 
كــبــاراً فــي شركة النفط والــغــاز، تمت 

محاكمتهم وإدانتهم. وفرّ خليل إلى 
الولايات المتحدة، وصدر في ٢٠١٣ أمر 
دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته 
من تهم ضلوعه في تلقي «رشــاوى» 
مــن عملاق النفط الإيــطــالــي «إيــنــي»، 
مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وفــي سنة ٢٠١٦ عــاد خليل إلى 
الجزائر، بعد إلغاء مذكرة التوقيف 
الــصــادرة بحقه، لكن المحكمة العليا 
أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، 

فغادر الجزائر مجدداً.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني 
من أبريل (نيسان) ٢٠١٩ تحت وطأة 
احــــتــــجــــاجــــات «الـــــــحـــــــراك» الــشــعــبــي 
وضـــــغـــــط الـــــجـــــيـــــش، فــــتــــح الــــقــــضــــاء 

تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط 
مقربين منه فيها، بمن فيهم شكيب 

خليل.
وصـــدرت أحــكــام قضائية بحق 
مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال 
مـــشـــهـــوريـــن، خــصــوصــاً فـــي قــضــايــا 

فساد واستغلال السلطة.
الـــقـــضـــاء  وقــــبــــل أســــابــــيــــع دان 
الـــجـــزائـــري رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
عبد المالك سلال، ومدير التشريفات 
السابق في رئاسة الجمهورية مختار 
رقــــيــــق المـــســـجـــونـــين بـــتـــهـــم الـــفـــســـاد، 
وأصــــــدر بــحــقــهــمــا حــكــمــين جــديــديــن 
بــالــحــبــس مــــع الــــنــــفــــاذ، وفـــــق وكـــالـــة 

الأنباء الجزائرية.

 محاكمة نائب تونسي بسبب تدوينات «مناوئة» للرئيس سعيد
تونس: «الشرق الأوسط»

قال مصدر قريب من النائب في 
الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي المــجــمــد، يــاســين 
إنــه مثل أمــس مجدداً أمام  العياري، 
القضاء العسكري، بسبب تدوينات 
لــه ضــد الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد، إبــان 
إعلانه التدابير الاستثنائية في ٢٥ 

من يوليو (تموز) الماضي.
وقال مساعد النائب أمين الجمل 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، أمـــــس، إن 
القضية الجديدة تتعلق بتدوينات 
نشرها النائب العياري أيام ٢٦ و٢٧ 

المــــاضــــي، تــعــلــيــقــاً على  يــولــيــو  و٢٨ 
خطوة سعيد بشأن إعــلان التدابير 

الاستثنائية.
وكــــان الــعــيــاري، رئــيــس «حــركــة 
أمـــــل وعــــمــــل»، وأحــــــد أبــــــرز مــنــتــقــدي 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، قــــد قـــضـــى عــقــوبــة 
سجنية لمدة شهرين، بمجرد تجميد 
البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن 
النواب في قضية تعود إلى عام ٢٠١٨، 
بتهمة «الحط من معنويات الجيش» 
في تدوينات نشرها آنذاك. كما حوكم 
العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم 
عسكرية، عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بتهمة 

إهـــانـــة الــجــيــش، وسُـــجـــن لمـــدة أربــعــة 
أشهر ونصف.

وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــاســـة 
البرلمان المجمد، ماهر مذيوب، أمس 
الــبــرلمــان راشـــد الغنوشي  إن رئــيــس 
المـــدون والنائب  قــرر اعتماد ترشيح 
العياري لجائزة اليونيسكو لحرية 
الـــصـــحـــافـــة. فــيــمــا أوضــــــح بـــيـــان مــن 
مــكــتــب رئـــاســـة الــبــرلمــان إن الــعــيــاري 
«نشر تدوينة يوم ٢٧ يوليو الماضي 
شـــرح فــيــهــا بــإســهــاب ورؤيـــــة بليغة 
الانـــــقـــــلاب، الــــــذي أقــــــدم عــلــيــه الــســيــد 
قــيــس ســعــيــد ومـــن مــعــه، وتــداعــيــاتــه 

الخطيرة والجسيمة على الدستور، 
وقيم الجمهورية والشعب التونسي 
العظيم في قوته وحريته ومستقبل 

أجياله».
في غضون ذلك، طالبت منظمات 
حقوقية القضاء بإغلاق ملف النائب 
فــي الــبــرلمــان المــجــمــدة أعــمــالــه، زهير 
مخلوف، المتهم بالتحرش الجنسي، 

بعد نحو عامين من التقاضي.
ومثل مخلوف في جلسة ثانية 
للمحاكمة فــي طــورهــا الاستئنافي، 
أمس، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية 
في نابل قد أصدرت بحقه في نوفمبر 

(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي حــكــمــاً 
بـــالـــنـــفـــاذ الـــعـــاجـــل، يــقــضــي بــســجــنــه 
لمــدة عــام ودفــع غــرامــة مالية قيمتها 
ألف دينار تونسي (نحو ٣٤٨ دولاراً 

أميركياً).
«الـــتـــحـــرش   واتــــهــــم مـــخـــلـــوف بــــ
الـــجـــنـــســـي والــــتــــجــــاهــــر بـــمـــا يــنــافــي 
الــحــيــاء» فــي قضية تــعــود إلـــى فترة 
الـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة عـــــــام ٢٠١٩، 
عندما كــان مرشحاً عــن حــزب «قلب 
تــونــس». ونــشــرت الفتاة الــتــي كانت 
ضحية التحرش على مواقع التواصل 
الاجتماعي صوراً مخلة له وهو داخل 

سيارته المرابطة أمام معهد للثانوي. 
لــكــن مــخــلــوف نــفــى تــهــمــة الــتــحــرش، 
وقال إنه كان بصدد استخدام مرهم 

لداء السكري في سيارته.
نــــــــــددت مـــنـــظـــمـــات  وســـــبـــــق أن 
حــقــوقــيــة بـــدخـــول مـــخـــلـــوف، الــفــائــز 
بمقعد فــي الانتخابات، البرلمان في 
٢٠١٩، وتمتعه بالحصانة البرلمانية 
بــرغــم المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة. لــكــن بعد 
قرار الرئيس سعيد تجميد البرلمان، 
وإعــــــــــلان الــــتــــدابــــيــــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
أخـــضـــعـــت الـــســـلـــطـــات مـــخـــلـــوف إلـــى 

الإقامة الجبرية .
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خضع مظفر كاياسان (تركي) إلى ٧٨ 
«كوفيد -  فحصاً للكشف عن الإصابة بـ
١٩» جاءت نتائجها كلها إيجابية ما أدى 
إلى عزلته عن عائلته على مدى ١٤ شهراً 
متواصلة... ويظهر في الصورة متحدثاً 

إلى حفيدته آذرا أمام باب بيته بإسطنبول 
في ١٠ فبراير الحالي... وفي الاطار يحضّر 

طعامه بنفسه في منزله (رويترز)

زوجة الأمير تشارلز تدخل العزل
وملكة الدنمارك تخرج منه

لندن: {الشرق الأوسط}

أثبت فحص إصابة كاميلا 
زوجة الأمير تشارلز وريث عرش 
{كوفيد - ١٩}. وقال  بريطانيا بـ
مـــقـــر الإقـــــامـــــة المـــلـــكـــي كـــلارنـــس 
هــــــــاوس فـــــي بـــــيـــــان: {صـــاحـــبـــة 
الــســمــو المــلــكــي دوقــــة كــورنــويــل 
(كوفيد - ١٩)  ثبتت إصابتها بـ
وهـــي فــي عـــزل ذاتـــــي}. وأضـــاف 
البيان: {نواصل اتباع الخطوط 
الإرشــــاديــــة لــلــحــكــومــة}، حسب 

وكالة {رويترز}.
وأظهر فحص إصابة الأمير 

{كــوفــيــد  بـــ تـــشـــارلـــز (٧٣ عـــامـــاً) 
الــثــانــيــة الأســبــوع  لــلــمــرة   {١٩ -
المـــــاضـــــي. ولــــــم يـــــــورد كـــلارنـــس 
هاوس تحديثاً لحالته الصحية 
ولــم يــقــدم مــزيــداً مــن التفاصيل 
عن كاميلا. وتلقى كل من الأمير 
تشارلز وكاميلا التطعيم كاملاً، 
بالإضافة إلى جرعة تنشيطية.

وكــان مصدر ملكي قــد ذكر 
أن الأمير تشارلز التقى بوالدته 
الملكة إليزابيث قبل يومين، من 
تأكيد إصابته، لكنه أضــاف أن 
الملكة لم تظهر عليها أي أعراض 

لكن تجري مراقبة الوضع.

وفــــــــي كــــوبــــنــــهــــاغــــن، أعـــلـــن 
طبيب ملكة الدنمارك، مارغريت 
الـــثـــانـــيـــة، أمـــــــس، أنــــهــــا لــــم تــعــد 
بــحــاجــة لــلــعــزل بــعــد إصــابــتــهــا 
{كـــــورونـــــا}. وقــــالــــت الــعــائــلــة  بــــــ
المــلــكــيــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة فــــي بــيــان 
صـــــدر مـــســـاء الأحـــــــد، إن المــلــكــة 
أصيبت فقط بحالة خفيفة من 
المــــرض. وألــغــت ملكة الــدنــمــارك 
قضاء عطلة الشتاء في النرويج 
بسبب الإصابة بالفيروس. وهي 
تلقت ثلاث جرعات من لقاحات 
{كــورونــا}، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

٧٨ فحص {كورونا}... 
والنتيجة إيجابية

ألمانيا تعتزم رفع معظم القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بدءاً من ٢٠ مارس

السويد توصي بالجرعة الرابعة للمسنين ضد {أوميكرون}
بروكسل: شوقي الريّس

فــــي خـــطـــوة تـــشـــكّـــل ســـابـــقـــة فــي 
أوروبــــــــــــــا، أوصـــــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــة 
الــســويــديــة، أمــس (الاثـــنـــين)، بإعطاء 
جــــرعــــة رابـــــعـــــة مـــــن الــــلــــقــــاح المـــضـــاد 
{كوفيد - ١٩} إلى كل الذين تجاوزوا  لـ
الــثــمــانــين مـــن الـــعـــمـــر، وذلـــــك حــفــاظــاً 
عــلــى الــحــمــايــة المــنــاعــيــة الـــلازمـــة في 
مواجهة موجة متحور {أوميكرون} 
الـــذي يــواصــل انــتــشــاره بكثافة، منذ 
أواخــــــر الـــعـــام المــــاضــــي، فـــي الــبــلــدان 
الاسكندنافية. وتشمل هذه التوصية 
أيضاً جميع النزلاء في دور العجزة 
الــخــدمــات الصحية  والــذيــن يتلقون 

في منازلهم.
وقال ناطق باسم وكالة الصحة 
الــســويــديــة إنــه يجب إعــطــاء الجرعة 
الــثــانــيــة المــنــشــطــة بــعــد فـــتـــرة لا تــقــلّ 
عــن أربــعــة أشــهــر مــن تــنــاول الجرعة 

المنشطة الأولى.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة 
الــقــيــود المفروضة  قـــررت تخفيف  قــد 
الــجــائــحــة رغــــم تحطيمها  لمــكــافــحــة 
المتواصل لأرقــام الإصــابــات اليومية 
الجديدة منذ مطالع العام الجاري. 
واســــتــــنــــدت فــــي قـــــرارهـــــا إلـــــى تــدنــي 
خطورة الإصابات بالمتحور الجديد 
وارتــفــاع نسبة الــســكــان الــذيــن تلقوا 
الجرعة المنشطة من اللقاح لتخفيف 
الضغط على المنظومة الصحية. ومن 

المنتظر أن تعطي الحكومة السويدية 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر هـــــــذا الأســـــبـــــوع، 
لــلــمــبــاشــرة فـــي تـــوزيـــع هـــذه الــجــرعــة 
الرابعة التي أوصت الوكالة بأن تكون 

من لقاح {فايزر} أو {موديرنا}.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الــحــكــومــة 
الألمانية إنها تعتزم رفع معظم القيود 
المفروضة لمكافحة الجائحة بدءاً من 
٢٠ مارس (آذار) المقبل، وأن اجتماعاً 
بــين الــحــكــومــة المــركــزيــة والــحــكــومــات 
الــغــرض غداً  لــهــذا  الإقليمية سيعقد 
(الأربعاء)، لتحديد شروط خطة رفع 

الــزمــنــي. وتأتي  القيود وبرنامجها 
هــذه الخطوة فيما انخفضت أعــداد 
الإصابات بفيروس {كورونا} بشكل 
طــفــيــف فــي ألمــانــيــا. وســجــلــت ألمــانــيــا 
أمس (الاثنين)، ٧٦٤٦٥ إصابة جديدة 
{كورونا}، بانخفاض ٢٠ في المائة  بـ
مــقــارنــة بــالــيــوم نــفــســه مـــن الأســبــوع 

الماضي.
وأظـــــهـــــرت مــــســــودة تـــقـــريـــر إلـــى 
الاجتماع اطلعت عليها {رويترز} أن 
الــخــطــوات المحتمل أن تعلن  مــن بــين 
إلــــزام المتسوقين  إلــغــاء  ألمــانــيــا  عنها 

بمتاجر السلع غير الضرورية بإبراز 
شهادة تفيد بتلقي التطعيم أو نتيجة 
فـــحـــص ســـلـــبـــيـــة. وتـــشـــمـــل المــــســــودة 
لــزيــادة عـــدد الحضور  أيــضــاً خططاً 
بــالــتــجــمــعــات الـــخـــاصـــة فـــي الأمـــاكـــن 
إلــى ٢٠ بشرط تلقي الجميع  المغلقة 
التطعيمات. وفــي مرحلة ثانية من 
الــقــيــود، قــد تعيد السلطات  تخفيف 
فتح الملاهي الليلية وتسمح بدخول 
من لم يحصلوا على التطعيمات إلى 
المــطــاعــم بــــدءاً مـــن الـــرابـــع مـــن مـــارس 
(آذار). وسيظل وضع الكمامة إلزامياً 

فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة ووســـائـــل النقل 
العام.

وقالت لجنة خبراء ألمانية الأحد، 
إن الحكومة بحاجة إلى وضع خطط 
لتخفيف القيود، نظراً لأنه من المتوقع 
أن تستقر أعداد الإصابات في الموجة 
الــحــالــيــة مـــن الــجــائــحــة بــالأســابــيــع 
المــقــبــلــة، لــكــنــهــا حـــــذرت مـــن تخفيف 

القيود قبل الأوان.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، تـــوقـــع مــصــدر 
مسؤول في الدائرة الأوروبية للشؤون 
الصحية في حال عدم ظهور مفاجآت 
جديدة في تطور جائحة كوفيد، أن 
تــكــون المــوجــة الــحــالــيــة هــي الأخــيــرة 
الــتــي تفيد فيها السلطات الصحية 
الــوطــنــيــة يــومــيــاً بـــأعـــداد الإصـــابـــات 
الــيــومــيــة الـــجـــديـــدة والـــوفـــيـــات، وأن 
تنتقل إلى نظام مراقبة شبيه بالذي 
تستخدمه الدول حالياً لمتابعة مسرى 
إلى  الموسمية، وبالتالي  الإنفلونزا 
مــرحــلــة مـــن الــتــعــايــش الــطــبــيــعــي مع 

فيروس كورونا المستجد.
وأفــــــــاد المـــــســـــؤول بــــــأن الــنــظــم 
المــــتــــبــــعــــة مــــنــــذ ســــــنــــــوات لمــــراقــــبــــة 
الإنــفــلــونــزا أثبتت فاعليتها ودقــة 
توقعاتها، مشيراً إلى أن المفوضية 
تـــعـــدّ خــطــة لتعميمها  الأوروبــــيــــة 
عــلــى جــمــيــع الأمــــــراض الــتــنــفــســيــة، 
بــالــتــعــاون مــع الــســلــطــات الصحية 
الوطنية والمركز الأوروبي لمكافحة 

الأمراض السارية والوقاية منها.

مركز متنقل للقاحات في مدينة ميونيخ الألمانية أمس (أ.ب)

مئات الآليات ضمن «قوافل الحرية» تتوجه إلى بروكسل بعد باريس
بروكسل: «الشرق الأوسط»

استعدت مئات الآليات؛ بينها 
كثيرة آتية من فرنسا، للتوجه أمس 
إلى بروكسل رغم الحظر، للاحتجاج 
على المستوى الأوروبي على شهادة 
الــتــلــقــيــح ضــــد «كــــوفــــيــــد١٩» غــــداة 
محاولة أولــى في باريس، حسبما 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وذكّــــــــــرت الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة، 
الأحـــد، المشاركين فــي هــذه القوافل 
بأن التظاهر في العاصمة محظور، 

غــيــر أن ذلــــك لـــم يــمــنــع نــحــو ١٣٠٠ 
الــشــرطــة الفرنسية،  آلــيــة؛ بــحــســب 
من التوقف مساء قــرب مدينة ليل 
على مقربة من الحدود بين البلدين.

ووصــــــل المــــشــــاركــــون مــطــلــقــين 
أبـــواق مركباتهم مــســاء الأحـــد إلى 
موقف على مسافة ١٠ كيلومترات 
مـــــن كــــبــــرى مـــــــدن شــــمــــال فـــرنـــســـا، 
وتظاهروا هاتفين: «لن نتنازل عن 
شـــيء» و:«حــريــة حــريــة»، ورافــعــين 

العديد من الأعلام الفرنسية.
ونشرت شرطة بروكسل على 

شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــغــات؛ الفرنسية  تعليمات بــأربــع 
والهولندية والألمانية والإنجليزية، 
تتضمن حظر التظاهر بالمركبات، 
وتوصية بعدم التوجه إلى بروكسل 
بــالــســيــارة، وتــوجــيــه الــقــوافــل إلــى 
موقف مركز المــعــارض عند أطــراف 
المدينة، مؤكدة أنه «المكان الوحيد 
الـــــذي ســيــســمــح فــيــه بــنــشــاط غير 
مـــتـــحـــرك». وأعــــلــــن مـــشـــاركـــون فــي 
مــظــاهــرة مــمــاثــلــة جـــرت فــي لاهــاي 

أنهم ينوون التوجه إلى بروكسل.

ونـــــــصـــــــح رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
كــــرو،  ألـــكـــســـنـــدر دي  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، 
بــالــعــدول عن  المتظاهرين الجمعة 

القدوم إلى بروكسل.
وكــــــــانــــــــت قــــــــوافــــــــل مــــعــــارضــــة 
للتلقيح تطلق عــلــى نفسها اســم: 
«قوافل الحرية» وتستلهم التحرك 
الــــــذي شــــل الـــعـــاصـــمـــة الــفــيــدرالــيــة 
أوتاوا، توجهت في نهاية الأسبوع 
الماضي إلى باريس آتية من جميع 
أنـــحـــاء فــرنــســا. وأحـــصـــت الــشــرطــة 
مــســاء الــجــمــعــة ٣ آلاف مــركــبــة و٥ 

آلاف متظاهر فــي محيط بــاريــس، 
غير أنهم لم يتوجهوا جميعهم إلى 

العاصمة.
وفــــي كـــنـــدا؛ حــيــث ولــــدت هــذه 
الــحــركــة الــتــي ألــهــمــت احــتــجــاجــات 
في عدد من البلدان، تمكنت الشرطة 
الأحد من إجلاء المتظاهرين الذين 
كانوا يغلقون منذ أسبوع «جسر 
أمــــبــــاســــادور»؛ المـــحـــور الـــحـــدودي 
الـــرئـــيـــســـي بـــــين كــــنــــدا والـــــولايـــــات 
المتحدة، فيما تستمر التعبئة في 

أنحاء البلاد؛ لا سيما في أوتاوا.
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باريس لن تتسرع في اتخاذ قرار بشأن مصير قواتها 

الحضور الفرنسي في مالي يواجه الرحيل الصعب والبقاء المستحيل
باريس: ميشال أبونجم 

باستثناء بيان مقتضب ويتيم 
صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية 
الاثنين، تقول فيه إن باريس «أخذت 
عــلــمــاً» بـــقـــرار ســلــطــات مــالــي إبــعــاد 
ســفــيــرهــا مـــن بـــامـــاكـــو خــــلال مهلة 
٧٢ ســـاعـــة وطــلــبــهــا مـــنـــه «الــــعــــودة 
إلــى فرنسا وتصريحات  الــفــوريــة» 
الناطق باسم الحكومة غبريال أتال 
المختصرة أمس، فإن كبار المسؤولين 
الـــفـــرنـــســـيـــين كــــانــــوا فــــي الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة غــائــبــين عــن الــســمــع، فيما 
الأزمة الناشبة بين باريس وباماكو 
تتفاعل وتــهــدد الخطط الفرنسية، 
أكان في مالي أو في منطقة الساحل 
بأكملها. ويبدو أن باريس لم تكن 
تتوقع طرد سفيرها من مستعمرتها 
السابقة التي أرسلت إليها قواتها 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣ لإنـــــقـــــاذ نــظــامــهــا 
ومنع سقوطها بأيدي التنظيمات 
الجهادية والإرهابية وأوجدت قوة 
«بـــــرخـــــان» مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ وزادت 
عديدها حتى فاض على ٥٣٠٠ رجل، 
نصفهم انتشر على الأراضي المالية. 
وهـــــا هــــي الــــيــــوم تـــجـــد نــفــســهــا فــي 
«ورطـــة»، فلا هي قــادرة على البقاء 
الـــراهـــنـــة ولا رحيلها  الـــظـــروف  فـــي 
ســـهـــل. ولـــــــذا، فـــــإن مــــا تــســعــى إلــيــه 
اليوم هو كسب الوقت والتشاور مع 
حلفائها في قوة «تاكوبا» الأوروبية 

من أجل اتخاذ قرار جماعي.

الحرب على الإرهاب
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه أمــــــس، شـــدد 
الـــنـــاطـــق الــحــكــومــي عــلــى نــقــطــتــين: 
الأولــــــى، أن «الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا فــــرنــــســــا ســــوف 
تتواصل في بلدان الساحل وليس 
فــــي مـــالـــي وحـــــدهـــــا». والـــثـــانـــيـــة أن 
بــاريــس لــن تتسرع فــي اتــخــاذ قــرار 
بــشــأن مصير قــواتــهــا هــنــاك، وأنها 
«مــنــذ الــيــوم وحــتــى منتصف شهر 
فبراير (شباط) الجاري سوف نعمل 
مـــع شــركــائــنــا لـــنـــرى مـــا الــتــحــولات 
(الواجب اتخاذها) بشأن حضورنا 
الميداني». وفــي عبارة تحمل كثيراً 
مـــن المــعــانــي قــــال أتـــــال: «لــقــد بــدأنــا 
خـــفـــض عــــديــــد قــــواتــــنــــا بـــالـــتـــدريـــج 
وســـــوف نــســتــمــر فـــي ذلــــك وســلــمــنــا 
عدداً من القواعد» إلى الجيش المالي. 
وبــحــســب المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، 
فــــــإن بـــــاريـــــس تــــريــــد الــــتــــشــــاور مــع 
الــدول الأوروبــيــة الـــ١٤ الضالعة في 
قـــوة «تــاكــوبــا» المــكــونــة مــن وحـــدات 
كــــومــــانــــدوس فــرنــســيــة - أوروبــــيــــة 
والـــتـــي مـــا زال عــديــدهــا مــتــواضــعــاً 

(أقل من ألف رجل)، ولكن أيضاً مع 
دول مــجــمــوعــة غـــرب أفــريــقــيــا الــتــي 
فرضت عقوبات شديدة على الطغمة 
العسكرية الحاكمة في مالي. وأعلن 
الــجــنــرال بــيــار شــيــل، رئــيــس أركـــان 
القوات البرية الفرنسية أن «وحدات 
برخان» تواصل العمل بشكل يومي 
مــع الــقــوات المــالــيــة. ولــلــتــذكــيــر، فــإن 
إلــى السلطة عقب  العسكر وصــلــوا 
انــقــلابــين عسكريين - فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ ومايو (أيار) ٢٠٢١ - وأن 
الرجل الأقوى في باماكو حالياً هو 

الكولونيل أسيمو غايتو.
وكـــان مــن الطبيعي أن تحظى 
بــاريــس بــدعــم وتــضــامــن شركائها 
الأوروبــيــين وأولــهــم الــدنــمــارك التي 
رفــضــت بــامــاكــو انــضــمــام وحــداتــهــا 
إلــى قــوة «تاكوبا» فجاء  العسكرية 
قرار كوبنهاغن بإعادتها من حيث 
أتــــت. وتــلــتــهــا ألمــانــيــا الــتــي تــشــارك 
بـــقـــوة مــــن ١٣٠٠ رجــــــل، ألـــــف مــنــهــم 
فــــي إطــــــار الــــقــــوة الـــدولـــيـــة المــســمــاة 
«مــونــيــســمــو» والآخـــــرون فــي سياق 
الــبــعــثــة الأوروبـــيـــة لــتــدريــب الــقــوات 
المــالــيــة. وجـــاء فــي بــيــان للخارجية 
الألمــانــيــة أن طــرد السفير الفرنسي 
«غير مبرر وهــو يفضي إلــى طريق 
مـــــــســـــــدودة». وأضـــــافـــــت الـــتـــغـــريـــدة 
الـــــوزاريـــــة أن «الـــحـــاجـــة الـــيـــوم هي 
لــلــحــوار ولــيــس للتصعيد مــن أجــل 

بـــلـــوغ الـــهـــدف المـــشـــتـــرك، أي تــوفــيــر 
الأمن ومحاربة الإرهاب في مالي». 
وســبــق لـــوزيـــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة أن 
كشفت أن بلادها تريد «النظر» في 
حضورها العسكري بمالي بعد أن 
أعــلــنــت الــســويــد إنـــهـــاء مــشــاركــتــهــا 
فـــي «تـــاكـــوبـــا» بــحــر هــــذا الـــعـــام. إلا 
أن كــريــســتــين لامــبــريــخــت كــانــت قد 
اســتــبــعــدت ســابــقــاً ســحــب الــوحــدات 
الألمانية. وأخــيــراً، صــدر تعليق عن 
«وزير» الخارجية الأوروبية جوزيب 
الــــذي رأى أن طــــرد السفير  بـــوريـــل 
الفرنسي «شــيء لا يمكن تبريره»، 

مضيفاً أنه «يفاقم من عزلة مالي».

مرتزقة «فاغنر»
مـــــنـــــذ وصـــــــــــول الــــعــــســــكــــر إلـــــى 
الــــحــــكــــم فــــــي مـــــالـــــي قــــبــــل أقــــــــل مــن 
عــــــامــــــين، تــــــوتــــــرت عــــلاقــــاتــــهــــم مــع 
الـــدولـــة المــســتــعــمــرة الــســابــقــة. وزاد 
إلــى استعانة  من توتيرها، إضافة 
باماكو بمرتزقة مجموعة «فاغنر» 
الروسية الميليشياوية، قرار الطغمة 
العسكرية البقاء في السلطة وتمديد 
المرحلة الانتقالية لخمس سنوات 
قــبــل إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة كانت 
قــد وعـــدت الــقــيــام بــهــا خـــلال الشهر 
الــجــاري، الأمـــر الـــذي دفــع مجموعة 
 - دول غــرب أفريقيا، بدعم فرنسي 
أميركي - أوروبي، إلى فرض عقوبات 

قــاســيــة تــصــل إلـــى حــد فـــرض حالة 
بــامــاكــو السلطات  حــصــار. وتــتــهــم 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأنـــهـــا دفـــعـــت المــنــظــمــة 
الإقليمية إلى اتخاذ مواقف وتدابير 
عدائية تجاهها. وأفضى التراشق 
الكلامي بين باريس وباماكو واتهام 
الرئيس ماكرون والوزير لو دريان 
الــجــديــد بــأنــه «غــيــر شرعي»  الحكم 
وتــصــرفــاتــه «مــســتــفــزة» إلـــى توتير 
الــعــلاقــة بـــين الــطــرفــين ومـــا فاقمها 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا بــامــاكــو 
الــطــائــرات  مثل التقييد على حــركــة 
العسكرية الخاصة بالقوة الأوروبية 
الــنــظــر باتفاقية  بـــإعـــادة  والمــطــالــبــة 
الــدفــاع مــع بــاريــس ورفـــض انتشار 
القوة الدنماركية... وذلــك كله على 
خلفية تجييش الشارع ضد فرنسا.
الــــــســــــؤال المــــــطــــــروح الـــــيـــــوم فــي 
بـــاريـــس هـــو «مـــــاذا بــعــد؟ الــبــقــاء أو 
الــــرحــــيــــل؟ ومــــــا يــــزيــــد مـــــن حـــراجـــة 
الـــــســـــؤال كــــــون فـــرنـــســـا غـــــارقـــــة فــي 
مــخــاض حــمــلــة انــتــخــابــيــة رئــاســيــة 
سوف يغوص الرئيس ماكرون فيها 
بعد أيام قليلة. والحال، أن المعارضة 
يميناً ويساراً لا تتردد في التنديد 
(الفشل) الفرنسي وبالصفعة التي  بـ
تــلــقــتــهــا بـــاريـــس». وقــــال كــريــســيــان 
كــــامــــبــــون، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية فــي مجلس الشيوخ، إن 
باماكو «اجتازت الخطوط الحمراء» 

وإنــه يتعين على الحكومة «اتخاذ 
قـــــــرارات صـــعـــبـــة»، واصـــفـــاً الــوضــع 
الــراهــن بــأنــه «بــالــغ التعقيد»، وأنــه 
«من الصعب المحافظة على انتشار 
قوة في بلد (مالي)، حيث حكومته 
الــتــصــويــب علينا».  تــتــوانــى عــن  لا 
وطــالــب كــامــبــون الــــذي ينتمي إلــى 
الـــيـــمـــين المــــعــــارض بـــمـــثـــول وزيـــــري 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع أمــــــام لــجــنــتــه 
لشرح الخطط الحكومية. كذلك حث 
الــحــكــومــة عــلــى اســتــشــارة الــبــرلمــان 
بشأن القرار المنوي اتخاذه، ملمحاً 
إلــى أنــه «لا مصلحة للحكومة» في 
أن يتدهور الوضع بمالي في الوقت 

الراهن.

كرة الثلج المتدحرجة
وفــي أي حــال، يــرى كامبون أن 
العسكر في مالي «يــجــرون باتجاه 
الـــهـــاويـــة». لــكــنــه حـــذر مــن أن يكون 
الوضع يشبه كرة الثلج المتدحرجة، 
الـــــدنـــــمـــــارك  انـــــســـــحـــــاب  بـــحـــيـــث إن 
الـــدول  إلـــى  سيشكل «إشــــارة سيئة 
الــتــي كــانــت تــريــد مــســاعــدتــنــا مثل 
بولندا ورومانيا». ويتخوف آخرون 
مــن تــأثــيــر الــتــطــورات الــراهــنــة على 
حــضــور الــقــوة الــدولــيــة، فــيــمــا يــرى 
مراقبون أن انسحاب القوة الفرنسية 
ســيــعــنــي نـــهـــايـــة «تــــاكــــوبــــا» وتــــرك 
مالي للجهاديين من جهة ولمرتزقة 
«فاغنر» من جهة أخرى، وهو ما لا 
تريده باريس ولا العواصم الغربية 

الأخرى.
ثـــمـــة قـــنـــاعـــة فــــي بــــاريــــس أن لا 
خــيــارات «جــيــدة» الــيــوم بخصوص 
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــحـــــضـــــور الـــعـــســـكـــري 
الفرنسي - الأوروبــي. ولأن الجميع 
يرى أن «استمرار الوضع على حاله 
المــؤكــد أن باريس  غير ممكن»، فــإن 
ســــــوف تـــســـتـــمـــر فـــــي خـــفـــض عـــديـــد 
«برخان» بمالي والبحث عن بدائل. 
وأحــــد الــخــيــارات الــتــي يــتــم درســهــا 
تـــقـــوم عــلــى انـــتـــقـــال «تـــاكـــوبـــا» إلــى 
النيجر على أن تستمر في محاربة 
التنظيمات الجهادية من هذا البلد، 
أخذاً بعين الاعتبار أن باريس ومعها 
العواصم المتعاونة لا تريد التخلي 
عن منطقة الساحل ولا عن محاربة 
التنظيمات الإرهابية فيها. لكن هذا 
الــخــيــار نــظــري أكــثــر مــنــه عــمــلــي، إذ 
كيف يمكن للقوة الأوروبية الدخول 
والخروج من مالي من غير موافقة 
سلطات هذا البلد؟ يبقى أن الرهان 
الأخــيــر ألا يــقــوى النظام العسكري 
على البقاء طويلاً في ظل العقوبات 
الــقــاســيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــه أفــريــقــيــاً 

وأوروبياً.

مروحية تقل الرئيس الفرنسي فوق شمال مالي في مايو ٢٠١٧ (رويترز)

المدينة الروسية تحولت إلى عاصمة القطاع العسكري الغربي

روستوف «الهادئة» قبل العاصفة 
تعيد ذكريات «الدون الهادئ»

روستوف: رائد جبر

الــتــي يحبس العالم  الــحــرب  إذا قــامــت 
أنــفــاســه بــانــتــظــارهــا، فـــإن أولـــى شظاياها 
ســـوف تتطاير هــنــا، فــي مــديــنــة روســتــوف 
التي ارتبط اسمها في كل مراحل التاريخ 
بكونها الجبهة الأمامية التي تصدت للدفاع 
عن الإمبراطورية الروسية حتى باتت تطلق 
عليها تسمية «حامية روسيا»، تبدو حالياً 
وكأنها تستعيد «الـــدور التاريخي» ذاتــه. 
ففي ظروف مواجهة «التطويق العسكري» 
لــــروســــيــــا واقــــــتــــــراب الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة مــن 
حــدودهــا، تحولت روســتــوف إلــى عاصمة 
القطاع العسكري الغربي، وعلى أطرافها 
تتجمع المجموعات الأساسية من الحشود 
التابعة للجيوش والأساطيل التي تتولى 

مهمة الحدود الغربية للبلاد.
الــذيــن التقت  المــديــنــة،  يستعيد ســكــان 
«الشرق الأوسط» بعضهم، محطات حاسمة 
فـــي تــاريــخــهــا، تـــركـــت بــصــمــات لا تــمــحــى، 
ومنحتها وضعها الراهن. ففي هذه المناطق 
انطلقت ظاهرة القوزاق الذين تمردوا على 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية وشــنــوا هجمات 
عــلــيــهــا مــســتــخــدمــين الــطــريــق الــبــحــريــة من 
نــهــر الــــدون إلـــى الــبــحــر الأســــود. ولـــم تلبث 
الإمــبــراطــورة كاترين الثانية أن وضعتهم 
تحت حماية الإمبراطورية، ووزعت عليهم 
امـــتـــيـــازات ليشكلوا  الأراضــــــي، ومــنــحــتــهــم 
العمود الفقري لاحقاً في الحروب العديدة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــخـــوضـــهـــا الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الثامن عشر والتاسع  الروسية في القرون 
عـــشـــر والــــعــــشــــريــــن، بـــــــــرزوا مــــدافــــعــــين عــن 
الدولة الروسية وأعواناً للحكم القيصري. 
أمــام قــوات  وقــد اشتهروا بوضع العراقيل 
نابليون بونابرت أثناء هزيمته وانسحابه 

من روسيا عام ١٨١٢.
وبعد قيام الثورة البلشفية في روسيا 
إلـــى  الـــــقـــــوزاق  عـــــام ١٩١٧، وقـــفـــت غــالــبــيــة 
الــحــرس الأبــيــض المناهض للسلطة  جانب 
الجديدة، التي خافوا من قيامها بتقليص 
امـــتـــيـــازاتـــهـــم ومــــصــــادرة أراضـــيـــهـــم، الأمـــر 
إلــى ممارسة القمع والاضطهاد  الــذي أدى 
بــحــق الــكــثــيــر مــنــهــم لمــقــاومــتــهــم لإجـــــراءات 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــة الــســوفــيــاتــيــة. لــكــن هــذا 
الوضع سرعان ما جرى تصويبه في ١٩٣٦ 
الــحــرب العالمية الثانية مــا ســاهــم في  قبل 
مــشــاركــة الـــقـــوزاق مــع الــجــيــش الأحــمــر في 
مواجهة جيوش هتلر، ومنذ عام ١٩٤٣ بدأ 
اندماج وحدات فرسان القوزاق في الوحدات 
المــدرعــة للجيش السوفياتي. واستخدمت 
الخيول قاعدة عامة لتحقيق سرعة التنقل 
بعد انــتــهــاء المــعــارك. أمــا الــقــوزاق أنفسهم 
فكانوا يرافقون الدبابات بصفتهم مشاة. 
وقد منح ٢٦٢ فارساً من القوزاق لقب بطل 

الاتحاد السوفياتي.
هذه المحطات في تاريخ المدينة المطلة 

عــلــى نــهــر الــــــدون، حــتــى أخـــــذت تسميتها 
الرسمية منه، فهي حالياً «روستوف على 
نــهــر الــــــدون» ارتــبــطــت أيـــضـــاً بــالــتــحــديــات 
المعاصرة التي واجهتها روسيا، خصوصاً 
ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها. 
لـــذلـــك لـــم يــكــن غــريــبــاً أن يــتــوجــه الــرئــيــس 
فيكتور يانوكوفيتش، عندما فر من بلاده 
ليلة ٢٣ فبراير (شباط) ٢٠١٤ إلى روستوف 
ليبقى فيها حتى الوقت الحالي. وكذلك كان 
من الطبيعي أن تتلقى المدينة الواقعة إلى 
الــغــرب مــن إقليمي دونــيــتــســك ولوغانسك 
الانـــفـــصـــالـــيـــين عــــن أوكــــرانــــيــــا مــــوجــــات مــن 
المــواجــهــات في  الــلاجــئــين، عندما احتدمت 
شرق أوكرانيا في ٢٠١٤، وبــات معلوماً أن 
وزارة الطوارئ الروسية أقامت في حينها 
مـــعـــســـكـــرات لاســـتـــيـــعـــاب الــــلاجــــئــــين، ومـــن 
المتوقع أن المعسكرات نفسها سوف تستقبل 
إذا نشبت الحرب حالياً موجات اللاجئين 

الجديدة المتوقعة.
لــكــن كــل هـــذا لا يعني أن المــديــنــة فيها 
مــظــاهــر عــســكــريــة. فـــــأول مـــا يــلــفــت أنــظــار 
زائــرهــا عــدم وجــود أي اســتــعــدادات خاصة 
للحرب التي تقف على الأبــواب. على الأقل 
لا توجد استعدادات ظاهرة. تبدو المدينة 
هـــــادئـــــة، رغــــــم احــــتــــشــــاد عـــــشـــــرات الألــــــوف 
مــن الــجــنــود وآلاف المـــعـــدات الــقــتــالــيــة على 
أطــرافــهــا. كــمــا أن الــبــوابــة الــحــدوديــة التي 
تصل روستوف بحدود دونيتسك ما زالت 
تعمل بشكل طبيعي، ويعبرها مسافرون 
في الاتجاهين. لكن اللافت مع هذا «الهدوء» 
أن كــل مــن يــحــاول الإجــابــة على ســـؤال: هل 
تتوقعون حرباً؟ يقول: بنسبة ٩٩ في المائة 

نعم.
بــهــذا المــعــنــى، فـــإن المــديــنــة الــتــي قدمت 
للعالم الكاتب ميخائيل شولوخوف، تبدو 
وكأنها تستعيد ذكــريــات روايــتــه الخالدة 
«الـــــدون الـــهـــادئ». فــخــلــف «هـــــدوء» عــنــوان 
روايــة الحائز على جائزة نوبل في الأدب، 
تنقل أحداثها قصة الثورة البلشفية وأهوال 
الحرب الأهلية التي تلتها ولعب فيها سكان 
المناطق المحيطة بالنهر دوراً رئيسياً فيها.
قد يكون للتاريخ مقالب، وشولوخوف 
بعيداً حتى من «الــدون الهادئ» يعد مثالاً 
لــحــال هــذه المنطقة على أطــراف  نموذجياً 
روســيــا الغربية، وهــو المــولــود لأب روســي 
مــن منطقة لا تــبــعــد كــثــيــراً عــن روســتــوف، 
وأم أوكرانية من عائلة مزارعة عاشت على 
الـــطـــرف الآخـــــر مـــن حـــــدود الـــيـــوم مــثــلــه في 
هذه الحال مثل مئات الألــوف من مواطني 
الــبــلــديــن. حـــدود لــم تكن قــد رســمــت عندما 
كتب روايته الخالدة، وباتت حالياً مرشحة 
لتشهد تغييرات واســعــة. بهذا المعنى، قد 
يكون شولوخوف عكس مبكراً، أقــدار هذه 
المنطقة، ومصائر سكانها وهــم يتأهبون 
حـــالـــيـــاً لـــحـــرب لا يــــدركــــون أســـبـــابـــهـــا، ولا 

نتائجها المحتملة.

باريس: مقتل رجل هاجم شرطيين بسكين
باريس: «الشرق الأوسط»

أطــلــق شــرطــيــان الـــنـــار، أمـــس الاثـــنـــين، على 
رجل هددهما بسكين في محطة قطارات كبرى 
بباريس، ما أدى إلى مقتله، وفق ما ذكر مصدر 
في الشرطة. وأوضح المصدر أن الرجل كان يحمل 
سكيناً طولها ٣٠ سنتيمتراً كتب عليها عبارة: 

«كل الشرطيين أوغاد».
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إنه 
جـــرى اســتــهــداف الــشــرطــيــين فــي «نــحــو الساعة 
٠٧:٠٠» بينما كانا يقومان بدورية في المحطة 
المزدحمة التي تسيّر قطارات إلى شمال فرنسا 
والـــــــدول المـــــجـــــاورة، مــثــل بــريــطــانــيــا وبــلــجــيــكــا 
وألمانيا. وأضاف دارمانان: «استخدم الشرطيان 
سلاحيهما من أجل درء أي خطر عليهما وعلى 

المسافرين».
ونشر صحافي من التلفزيون الفرنسي كان 
موجوداً في المحطة عند وقــوع الحادث، مقطع 
فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُسمع 

فيه صوت طلقتين ناريتين.
وأوضـــــــــح وزيــــــــر الــــنــــقــــل، جــــــان بــابــتــيــســت 
جيباري، على إذاعة «مونت كارلو» أن المهاجم 
كـــان «شــخــصــاً مــعــروفــاً لــلــشــرطــة بــتــجــوالــه في 

المحطة». وتابع: «أفيد بأنه هاجم (الشرطيين) 
بـــســـكـــين، مـــمـــا دفـــــع بـــالـــشـــرطـــة إلـــــى اســـتـــخـــدام 

سلاحها».
وقال الوزير إنه لا يعتقد أن هذا الحادث له 
علاقة بالإرهاب. وأضــاف جيباري أن «المهاجم 
لــقــي مــصــرعــه عــلــى الــــفــــور»، مــضــيــفــاً أن رجــلــي 
شرطة أصيبا بجروح طفيفة. ومحطة «جار دو 
نورد» من كبرى محطات القطارات في أوروبا، 
وتنطلق منها خدمات القطارات الدولية التي 
تربط فرنسا ببريطانيا وبلجيكا. وقال جيباري 
إن الحادث تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل 

كبير صباح أمس الاثنين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي كتب في وقت 
سابق على «تــويــتــر» إن الــحــادث وقــع فــي نحو 
الساعة السابعة صباحاً ولم يسفر عن إصابات. 
وقال جيباري لراديو «آر إم سي» إنه لا يُعتقد أن 
الحادث له علاقة بالإرهاب، وإن المهاجم معروف 
بالفعل للشرطة؛ «لأنــه كــان يتسكع فــي محطة 

(جار دو نورد)».
وتعد المخاوف بشأن جرائم العنف والإرهاب 
مـــــن بـــــين الاهــــتــــمــــامــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــنــاخــبــين 
الفرنسيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 

في أبريل (نيسان) المقبل.

بدء محاكمة ٤ متهمين بقضية ذبح كاهن في فرنسا عام ٢٠١٦
باريس: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــحـــت أمــــــس الاثـــــنـــــين فــي 
بــاريــس محاكمة ثــلاثــة أشــخــاص 
مــقــربــين مـــن مــنــفــذي عــمــلــيــة ذبــح 
كاهن خــلال قــداس في فرنسا عام 
٢٠١٦ ومن المدبر المفترض للهجوم 
الــذي وقــع بعد سنة ونصف على 
موجة اعتداءات نفذها متطرفون. 
المــفــتــرض للهجوم رشيد  والمــدبــر 
قاسم لن يكون في قفص المتهمين 
في محكمة الجنايات الخاصة في 
باريس إذ يعتقد أن هذا الفرنسي 
إلــى تنظيم «داعـــش» قتل  المنتمي 
فــي قــصــف فــي الـــعـــراق فــي فبراير 

(شباط) ٢٠١٧». 
والقاتلان البالغ عمرهما ١٩ 
عـــامـــاً، عــــادل كــرمــيــش وعــبــد المــلــك 
بيتيجان والــلــذان يتبعان تنظيم 
«داعـــــــــش» قـــتـــلا أيــــضــــاً بـــرصـــاص 
الشرطة عند مغادرتهما الكنيسة 
الصغيرة الواقعة في ضواحي روان 
بشمال غربي فرنسا في ٢٦ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦، وكانا قد ذبحا للتو 
الأب جــــاك هــامــل (٨٥ عـــامـــاً) عند 
انتهاء القداس أمام ثلاث راهبات 
وزوجـــين أصيب أحدهما بجروح 
وهــو ثمانيني. وبحسب الادعــاء، 
يــمــثــل فـــقـــط ثـــلاثـــة أشــــخــــاص مــن 

«عائلاتهم، أو أصدقائهم». 
ويحاكم جان فيليب جان لوي 
وفـــريـــد خــلــيــل ويـــاســـين صبيحية 
بتهمة «تشكيل عصابة إرهابية». 
وهـــــــذا الاعـــــتـــــداء الـــــــذي اســـتـــهـــدف 
لأول مــــرة فـــي أوروبـــــــا كــاهــنــاً في 
كنيسته أثار غضباً تخطى الحدود 

الفرنسية.
ووقعت الجريمة بعد ١٢ يوماً 
على اعتداء أوقع ٨٦ قتيلاً في نيس 
على الريفييرا الفرنسية وبعد عام 
الــذي شهد هجوما  ٢٠١٥ الدموي 
جهادياً على صحيفة شارلي إيبدو 
الأسبوعية الساخرة ومتجر لبيع 
منتجات يهودية في يناير (كانون 
الــثــانــي) (١٧ قــتــيــلاً) ثــم اعــتــداءات 
فـــي بـــاريـــس وقــربــهــا فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) أوقعت ١٣٠ قتيلاً. 
ويفترض أن تبدأ الجلسة بدرس 
شخصيات جان فيليب جان لوي 
وفـــريـــد خــلــيــل ويـــاســـين صبيحية 
الذين يشتبه في أنهم كانوا على 
الــشــابــين وبأنهم  علم بمخططات 
يشاركونهما عقيدتهما أو حاولوا 
الانضمام إلى الجماعات الإرهابية 
في سوريا. ورشيد قاسم هو المتهم 
الـــوحـــيـــد بـــالـــتـــواطـــؤ فــــي اغــتــيــال 
الكاهن ومحاولة اغتيال أحد أبناء 

الأبرشية. 
وستستمع المحكمة الخميس 
إلــــى غـــي كـــوبـــونـــيـــه، ابــــن الــراعــيــة 
الــــذي أصــيــب فـــي الــهــجــوم ويبلغ 
من العمر الآن ٩٢ عاماً. وسيحضر 
هذا الأرمل الاثنين افتتاح المحاكمة 
وهــو يــأمــل على وجــه الخصوص 
أن «يمكن للمسؤولين أن يطلبوا 
الصفح من كل أولئك الذين أساءوا 
إليهم». وتريد شقيقتا الأب هامل 
روزلــــــين وشـــانـــتـــال «فـــهـــم مـــن كــان 
مـــنـــفـــذو هـــــذا الـــعـــمـــل ودوافـــعـــهـــم» 

خلال هذه المحاكمة التي يرتقب أن 
تستمر نحو أربعة أسابيع بحسب 
محاميهما». كما تريدان معرفة ما 
إذا كانت هناك «عيوب في إجراءات 
منع» الهجمات إذ إن أحــد القتلة 
كـــان يــضــع ســــواراً إلــكــتــرونــيــاً بعد 
مــحــاولــة فــاشــلــة قـــام بــهــا للتوجه 

إلى سوريا. 
وينتظر رئــيــس أســاقــفــة روان 
المونسنيور دومينيك ليبرون الذي 
قــــدم فـــي عــــام ٢٠١٩ مــلــف تــطــويــب 
للأب هامل إلى الفاتيكان، «تحقيق 
العدالة» للضحايا والمتهمين الثلاثة 
«المحتجزين منذ خمس سنوات». 
وتــــــــســــــــاءل: «هــــــــل هــــــم مــــذنــــبــــون؟ 
وبماذا؟». ويرى بيرانجيه تورنيه 
لــوي أن  محامي جــان فيليب جــان 
الرد واضح: «هم ليسوا سوى ثلاثة 
أشــخــاص نسبت إليهم مسؤولية 
الأفــــعــــال». ويــصــف الادعــــــاء المتهم 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً، بــأنــه 
«نشط جداً في الحركة الجهادية» 
عبر إدارة قناة على شبكة تلغرام 

مـــؤيـــدة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» وجــمــع 
أفــراد  تبرعات عبر الإنترنت لدعم 

«التيار المتشدد». 
وقبل أسابيع على الاعــتــداء، 
توجه إلى تركيا برفقة عبد المالك 
بــيــتــيــجــان بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــى 
ســـوريـــا، بــحــســب الادعـــــاء. وفــريــد 
خليل الذي كان أيضاً على اتصال 
مــع رشــيــد قــاســم قــد يــكــون ساند 
نـــوايـــا الــعــمــل الــعــنــيــف لــــدى عبد 
المالك بيتيجان، ابن عمه. وخليل 
البالغ مــن العمر ٣٦ عــامــاً، «ليس 
عــلــى عــلــم عــلــى الإطـــــلاق بالخطة 
الإجــــرامــــيــــة لابـــــن عـــمـــه» و«يــنــكــر 
أن يــكــون يــشــاطــره عــقــيــدتــه» كما 
قــال محاميه سيمون كليمنصو. 
أمـــا يــاســين صبيحية (٢٧ عــامــاً) 
فـــقـــد انــــضــــم لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة إلـــى 
الإرهــــابــــيــــين الاثــــنــــين فــــي ســانــت 
فــي ٢٤ يوليو  إتــيــان دو روفـــــراي 
قبل مغادرته و«لــم يكن يعرف ما 
الذي يتم التحضير له»، كما تقول 

محاميته كاتي ميرا.
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تحذير من غزو «يدمر العلاقات الأميركية ـ الروسية لعقود»

واشنطن لسحب عامليها الحكوميين من كييف
واشنطن: علي بردى

كـــــــــــشـــــــــــف مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
أميركيون أن الولايات المتحدة 
اســـــــتـــــــعـــــــدّت لـــــســـــحـــــب جـــمـــيـــع 
المـــــوظـــــفـــــين الــــحــــكــــومــــيــــين مـــن 
الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة، كييف، 
الــــــيــــــوم (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، فــــــي ظــل 
مـــخـــاوف مــتــصــاعــدة مـــن غــزو 
روســــــــي وشــــيــــك لــلــجــمــهــوريــة 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، مـــا قد 
يـــــــؤدي إلــــــى «تــــدمــــيــــر الـــعـــلاقـــة 
الأميركية - الروسية لعقود»، 
طبقاً لتحذيرات أحد المشرعين 

الجمهوريين.
الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أصـــــــدرت، الــســبــت، 
تحذيراً من السفر إلى أوكرانيا، 
معلنة أنــه جــرى بالفعل إجلاء 
«مــعــظــم المــوظــفــين الأمــيــركــيــين 
المُعينين مباشرة» من السفارة 
في العاصمة كييف، رغم إبقاء 
البعض في أماكنهم. وأوضحت 
أنه جرى نقل عدد من الموظفين 
إلــــــــــى مـــــديـــــنـــــة لـــــفـــــيـــــف (غــــــــرب 
أوكـــرانـــيـــا)، نــظــراً إلــــى «قــربــهــا 
مـــــن المــــنــــشــــآت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والقنصلية الأميركية في الدول 

المجاورة»، لا سيما بولونيا.
ورفــــعــــت إرشـــــــــادات الــســفــر 
إلــــــى المــــســــتــــوى الــــــرابــــــع، الـــتـــي 
تـــحـــض الــــرعــــايــــا الأمـــيـــركـــيـــين 

إلــى أوكرانيا،  على عــدم السفر 
داعــــيــــة الــــذيــــن بـــقـــوا فــيــهــا إلـــى 
المغادرة «على الفور»، في ضوء 
تـــواتـــر مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
عـــن أن الـــغـــزو قـــد يــحــصــل غــداً 
(الأربعاء). ونقلت شبكة «سي 
بي إس» الأميركية للتلفزيون 
عن مصادر حكومية أن سبعة 
أمـــيـــركـــي مــســجــلــون لــدى  آلاف 
الــســفــارة فــي كــيــيــف، علماً بــأن 

نحو ٣٠ ألفاً يعيشون هناك.
وحـــــــــــــــــــــذر المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الأمــــيــــركــــيــــون مـــــن أنــــــه بــيــنــمــا 
لا يــــــزال المــــســــار الــدبــلــومــاســي 
لتخفيف التوترات بين روسيا 
وأوكرانيا مفتوحاً، فــإن نافذة 
الــحــوار «تــتــقــلــص» مــع تكثيف 
التعزيزات العسكرية الروسية 
قرب الحدود الأوكرانية. ورفعت 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــقــديــراتــهــا 
لعدد القوات الروسية المحتشدة 
ألـــف  إلــــــى ١٣٠  ــــــف  أل مـــــن ١٠٠ 

جندي.
وكـــشـــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكـــــــرانـــــــي دمــــيــــتــــرو كــولــيــبــا 
أنــه بحث مــع نظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن، أخيراً، تنشيط 
مهمة المراقبة الخاصة التابعة 
لمــنــظــمــة الأمـــــــن والــــتــــعــــاون فــي 
أوروبــــا، التي تنتشر فــي شرق 
أوكرانيا منذ عام ٢٠١٥، بعدما 
جـــــرى تــقــلــيــص عـــــدد المـــراقـــبـــين 

فيها بسبب المخاوف من الغزو 
إنـــه «إذا كانت  الـــروســـي. وقـــال 
روسيا جادة عندما تتحدث عن 
عــدم قابلية الأمــن للتجزئة في 
فضاء منظمة الأمــن والتعاون 
فــــي أوروبـــــــــــا، فــعــلــيــهــا الــــوفــــاء 
بالتزامها بالشفافية العسكرية 
مــــــن أجــــــــل تــــهــــدئــــة الـــــتـــــوتـــــرات 
وتعزيز الأمــن للجميع». وقــال 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأميركية، جون كيربي، لشبكة 
«فوكس نيوز» إن عنصر الوقت 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــــين روســــيــــا 
وأوكــرانــيــا «يــبــدو أنــه يتقلص، 

وهذا يثير قلقنا جميعاً».
وحـــــــــذر بــــعــــض المـــشـــرعـــين 
الأميركيين مما يمكن أن يفعله 
الــــــغــــــزو الـــــــروســـــــي فــــــي عـــلاقـــة 
مــــوســــكــــو بـــــواشـــــنـــــطـــــن. وقــــــال 
الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غــراهــام، 
عبر شبكة «أي بي سي» إنه «إذا 
غزت روسيا أوكرانيا، ستدمر 
الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة - الــروســيــة 
لعقود». وانتقد إدارة الرئيس 
جــــــو بــــــايــــــدن بــــســــبــــب طـــريـــقـــة 
تعاملها مع الأزمة في أوكرانيا، 
معتبراً أن واشــنــطــن «تتحدث 
كثيراً ونحن نفعل القليل جداً». 
ورأى أن الكونغرس بحاجة إلى 
تمرير مشروع قانون العقوبات 
الــذي كــان قيد المفاوضات منذ 

أكثر من ثلاثة أسابيع.

بايدن يعد زيلينسكي برد سريع وحاسم على أي عدوان روسي

البيت الأبيض يستعد لـ «السيناريو الأسوأ» في أوكرانيا

بريطانيا تدعو إلى التراجع عن «شفير الهاوية»... وموسكو ترى «فرصة» للتسوية مع الغرب

«عواقب هائلة وفورية» عند غزو أوكرانيا «مجموعة السبع» تهدد روسيا بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

أصــــدرت «مــجــمــوعــة السبع» 
تحذيراً قوي اللهجة لروسيا، على 
وقــــع تــصــاعــد الــتــوتــر الــعــســكــري 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فـــيـــمـــا المـــســـاعـــي 
الدبلوماسية تحاول إنقاذ الموقف 
فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــتــفــادي 
وقوع «حرب كارثية» في أوروبا. 
المــجــمــوعــة،  وأعـــلـــن وزراء مــالــيــة 
أمــــس، اســتــعــداد بـــلادهـــم لــفــرض 
عــقــوبــات اقتصادية ومــالــيــة ذات 
«عـــــواقـــــب هـــائـــلـــة وفـــــوريـــــة عــلــى 
الاقتصاد الروسي» خلال «مهلة 
ــت 

ّ
قـــصـــيـــرة جـــــــداً»، فــــي حـــــال شــن

روسيا هجوماً على أوكرانيا، كما 
هو متوقع في أي لحظة.

وأعلن وزراء مالية الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا 
وألمــانــيــا وإيطاليا والــيــابــان، في 
بـــيـــان، أن «أولــويــتــنــا الآنـــيـــة هي 
دعــــم الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى نــزع 
فتيل الأزمة». لكن مجموعة الدول 
الـــكـــبـــرى الــســبــع الـــتـــي تــتــرأســهــا 
ألمــانــيــا هـــذه الــســنــة، تــوعــدت بــأن 
«أي عـــــــــــدوان عــــســــكــــري روســــــي 
جديد ضد أوكرانيا سيقابَل بردّ 
ســـريـــع وفــــعــــال». هــــذا الــتــصــعــيــد 
الــــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه أســــــوأ أزمــــة 
فـــي أوروبــــــا مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
ـــــر ســلــبــاً عــلــى أســــواق 

ّ
الــــبــــاردة أث

المــال الأوروبــيــة القلقة من هجوم 
عسكري وشيك. وخسرت بعض 
بورصات أوروبية أكثر من ٣ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة أســهــمــهــا أمـــس. 
كـــمـــا تــــدهــــور المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
فـــي بـــورصـــة مــوســكــو بــنــســبــة ٥ 
في المائة، فيما خسر الروبل من 

قيمته أمام اليورو.

بوتين والضمانات الأمنية

في غضون ذلك، نقلت وكالة 
الإعــــــلام الـــروســـيـــة عـــن الــكــرمــلــين 
قــولــه أمـــس إن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين وافـــق مــن حيث 
المبدأ على ردود وزارة الخارجية 
عـــلـــى الــــغــــرب بـــشـــأن الــضــمــانــات 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلـــيـــهـــا 
موسكو. وقالت إن الدبلوماسيين 
الــروس بصدد الانتهاء من نصّ 
الـــردود. واقــتــرح وزيــر الخارجية 
سيرغي لافــروف في وقــت سابق 
عــلــى بــوتــين أن تــواصــل موسكو 
انــتــهــاج المــســار الــدبــلــومــاســي في 
جهودها لانتزاع ضمانات أمنية 
مـــن الـــغـــرب، مـــع تــصــاعــد الــتــوتــر 

بشأن أوكرانيا.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء أن لافـــروف أشـــار إلــى أن 
الـــكـــرمـــلـــين ســـــوف يـــبـــذل جـــهـــوداً 
لــلــتــوصــل إلـــــى حـــــلّ دبــلــومــاســي 
للتوتر المتصاعد مع الغرب. وقال 
بــوتــين رداً على اقــتــراح لافـــروف: 
«لا بــــــأس»، وذلـــــك فـــي تــعــلــيــقــات 
ها التلفزيون الحكومي. وقال 

ّ
بث

لافــــــروف إن روســـيـــا صـــاغـــت رداً 
مـــن ١٠ صــفــحــات عــلــى الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وحـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا بــــشــــأن 
المــقــتــرحــات. وأضـــــاف: «بصفتي 
وزيـــر خــارجــيــة يجب أن أقـــول إن 
هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى حــــــلّ». وتــابــع 

الــــحــــوار «لـــم  فـــــرص  أنّ  لافـــــــروف 
تُستنفد لكن يجب ألا تستمر إلى 
أجل غير مسمّى»، مشيراً إلى أنّ 
موسكو «مستعدّة للاستماع إلى 
المقترحات المضادة الجادة»، حتى 
«لمواصلة وتوسيع» تلك الفرص.

الجيش الروسي

وقــــــال الـــجـــيـــش الــــروســــي إن 
الــولايــات المــتــحــدة تــحــاول عرقلة 
مقترحات الأمن العالمي الروسية، 
مـــــن خـــــــلال ســــحــــب روســـــيـــــا إلــــى 
مفاوضات مطولة بشأن قضايا 
ليست ذات أولوية، وذلك بحسب 
ما نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس» 
الــــــروســــــيــــــة عـــــــن ســـتـــانـــيـــســـلاف 
جــــادجــــيــــمــــاجــــومــــيــــدوف، نـــائـــب 
رئيس إدارة العمليات الرئيسية 
فــي هيئة الأركـــان العامة للقوات 
المــــســــلــــحــــة الــــــروســــــيــــــة. وأفـــــــــادت 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس 
(الاثـــــــنـــــــين)، نــــقــــلاً عـــــن المــــســــؤول 
الــــروســــي بــــأن دعــــم حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) يدفع أوكرانيا 
إلى شن هجوم في منطقة دونباس 
أو فــي شبه جــزيــرة الــقــرم. جدير 
بــالــذكــر أن زعـــمـــاء الـــغـــرب قــدمــوا 
لــدعــم كييف،  تطمينات إضــافــيــة 
في أحدث سلسلة من جهود قادة 
العالم لخفض تصعيد الصراع، 
في خضم مخاوف من أن موسكو 
ربما تكون بصدد التخطيط لغزو 

أوكرانيا في المستقبل القريب.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء عــــن مـــســـؤول 
عــســكــري روســـــي كــبــيــر قـــولـــه إن 
مـــوســـكـــو مـــســـتـــعـــدة لــفــتــح الـــنـــار 
غــــــواصــــــات  أو  عـــــلـــــى أي ســـــفـــــن 
أجنبية تدخل مياهها الإقليمية 
بصورة غير مشروعة. رغم ذلك، 
نــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن نــائــب رئــيــس 
إدارة العمليات في هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة ســتــانــيــســلاف 
جادجيماجوميدوف قوله إن أي 
قــرار من هــذا القبيل لن يُتخذ إلا 
على «أعلى المستويات». جاء هذا 
التصريح بعد يــومــين مــن إعــلان 
موسكو أن سفينة حربية روسية 
طـــــــــاردت غـــــواصـــــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
المياه الروسية بالمحيط الهادي. 
ونــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة تنفيذ 
أي عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي المــيــاه 

الإقليمية الروسية.

شولتس والقوات الألمانية

 المستشار 
ّ

مــن جــانــبــه، حــض
الألمــانــي أولاف شولتس روسيا، 
الاثــنــين، مــن كييف، على اغتنام 
«عـــــروض الــــحــــوار» الـــهـــادفـــة إلــى 
وقــف تصعيد الأزمــة الأوكرانية. 
وقـــــــال شــــولــــتــــس، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مــع الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــي 
كييف، عشية زيارته موسكو، إنّ 
الــعــســكــريــة لروسيا  «الــنــشــاطــات 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الأوكــــرانــــيــــة غــيــر 
مفهومة. لا توجد أسباب معقولة 
لهذا الانتشار العسكري. ونطلب 
من روسيا اغتنام عروض الحوار 
المطروحة». وكتب شولتس على 
«تـــويـــتـــر»: «نــنــتــظــر مـــن مــوســكــو 

إشـــارات فــوريــة لخفض التوتر»، 
أنّ «عـــدوانـــاً عسكرياً  راً مــن 

ّ
مــحــذ

جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة 
على روسيا».

وقـــــال شـــاهـــد مـــن «رويــــتــــرز» 
إن طائرة عسكرية ألمانية تحمل 
تعزيزات مــن الجنود هبطت في 
مطار كاوناس في ليتوانيا، أمس 
(الاثـــــنـــــين)، فـــي أولـــــى الــعــمــلــيــات 
المزمعة لنشر قوات من دول حلف 
شــمــال الأطــلــســي، وســط مخاوف 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة مــــــن غـــــــزو روســــــي 
محتمل لأوكرانيا. وقال متحدث 
بــاســم مــجــمــوعــة الــقــتــال الــتــابــعــة 
للحلف إن طــائــرة مــن طـــراز «إيــه 
٤٠٠ إم» حملت نــحــو ٧٠ جندياً 
في طليعة قــوات يُتوقع أن يصل 
قوامها إلى ٣٦٠ جندياً ألمانياً، من 
شأنها أن تعزز قوات حلف شمال 

الأطلسي المتمركزة فــي المنطقة. 
وتشمل العمليات الجديدة نشر 
قـــوات مدفعية وقــــوات استطلاع 
ومسعفين من وحدات من مختلف 
أنــحــاء ألمــانــيــا، ويُــتــوقــع استمرار 
وصــــول الـــقـــوات طــــوال الأســبــوع. 
وقال دانيال أندريه، القائد الألماني 
لقوات حلف شمال الأطلسي في 
ليتوانيا للصحافيين، إن «هــذه 
إشــــــــارة قـــويـــة عـــلـــى عـــــزم ألمــانــيــا 
وقــدرتــهــا عــلــى تــعــزيــز مجموعة 
القتال على الفور وفق ما تقتضيه 

الحاجة».

«شفير الهاوية»

ودعـــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

إلى التراجع عن «شفير الهاوية» 
أنّ  في الأزمــة الأوكرانية، معتبراً 
الوضع «خطر جداً جداً»، في ظلّ 
خطر تــعــرض أوكــرانــيــا لاجتياح 
روسي «خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة». 
ته 

ّ
وقال جونسون، في تصريح بث

القنوات التلفزيونية البريطانية، 
إنّ «الـــــوضـــــع خـــطـــيـــر جــــــداً جـــداً 
وصعب، نحن على شفير الهاوية، 
لكن لا يزال هناك متّسع من الوقت 
أمام الرئيس بوتين لكي يتراجع». 
وأضــــــــاف: «نــــدعــــو الــجــمــيــع إلـــى 
الحوار (...) لتفادي ما قد يكون 
خطأ كارثياً». وقــال ناطق باسم 
الـــوزراء قرّر  جونسون إنّ رئيس 
قـــطـــع رحــــلــــة إلــــــى شــــمــــال غـــربـــي 
إنجلترا للعودة إلى لندن «نظراً 
إلــــى الـــوضـــع الـــحـــالـــي». وبــعــدمــا 
نـــصـــحـــت بـــريـــطـــانـــيـــا رعــــايــــاهــــا 

الجمعة بــمــغــادرة أوكــرانــيــا على 
الــفــور، تــتــرأس وزيـــرة الخارجية 
ليز ترأست اجتماعاً طارئاً بشأن 
الاســتــجــابــة الــقــنــصــلــيــة لــلــوضــع 

الحالي.
وقـــــال داونـــيـــنـــغ ســتــريــت إنّ 
جونسون سيرأس اجتماع أزمة 
وزاريـــاً اليوم (الــثــلاثــاء). ويعتزم 
جــونــســون زيـــارة أوروبــــا القارية 
مجدّداً نهاية الأسبوع للتباحث 
مــع قـــادة دول الــشــمــال الأوروبــــي 
ودول البلطيق. وأوضح المتحدث 
الــــــــــــوزراء ســيــتــحــدث  أنّ رئــــيــــس 
الــقــادة، بمن فيهم  مــع «كثير مــن 
الرئيس الأميركي جو بايدن، في 
القريب العاجل». ودعا جونسون 
الـــغـــربـــيـــين إلــــــى «إظـــــهـــــار جــبــهــة 
مـــــوحـــــدة» فــــي الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، 
خــصــوصــاً الأوروبـــــيـــــين، لتقليل 

اعــتــمــادهــم عــلــى الـــغـــاز الـــروســـي 
أنــابــيــب الغاز  بتخليهم عــن خــط 
«نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» الــــــذي يــربــط 

روسيا وألمانيا.
وفيما تتّهم كييف واشنطن 
ولــنــدن بـــإثـــارة مــخــاوف مــن غــزو 
روســـــــــي وشــــــيــــــك، أكّـــــــــد بــــوريــــس 
جونسون أنّ «الأدلة واضحة جداً. 
هناك نحو ١٣٠ ألــف جندي على 
الــحــدود الأوكــرانــيــة وكــل الــدلائــل 
الأخـــــرى تــشــيــر إلــــى اســـتـــعـــدادات 
جــــادة لـــغـــزو». وأضــــــاف: «تُــظــهــر 
الإشــــــــــــــارات، كــــمــــا قـــــــال الـــرئـــيـــس 
ـــهـــم 

ّ
(الأمــــيــــركــــي جـــــو) بـــــايـــــدن، أن

(الـــــــروس) يــخــطــطــون عــلــى الأقــــلّ 
لأمــر قــد يــحــدث فــي غــضــون الـــ٤٨ 

ساعة المقبلة».

الاتحاد الأوروبي يستعد

وقـــــــــال مــــــســــــؤول بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي إن الاتـــحـــاد يــعــد عــدة 
خــــطــــوات رداً عـــلـــى أي تــحــركــات 
أخــرى من جانب روسيا لزعزعة 
استقرار أوكرانيا، لكن التكتل لا 
يــعــلــم بــالــضــبــط مــا الــــذي تخطط 
له موسكو. وأضــاف المسؤول أن 
المــحــادثــات الأميركية مــع روسيا 
«لــم تسفر عــن كثير مــن التقدم»، 
لــكــن قــنــوات الـــحـــوار مــع الرئيس 
فلاديمير بوتين لا تزال مفتوحة 
عبر زعيمي ألمانيا وفرنسا. وقال 
المـــســـؤول إنــــه كــلــمــا زادت قــســوة 
عقوبات الاتــحــاد الأوروبــــي على 
روسيا في حالة الغزو العسكري، 
ســيــكــون الـــرد الــروســي أقـــوى في 
حال قررت موسكو اتخاذ تدابير 
انتقامية ضد التكتل. وتابع قائلاً 
إن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
الاتحاد الأوروبي من الغاز يأتي 
مـــن روســـيـــا، وإن الــتــكــتــل يُــجــري 
مــحــادثــات مــع دول أخـــرى بشأن 
زيــــــادة إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة إذا لــزم 

الأمر.
وذكـــــــــر المــــــســــــؤول أيـــــضـــــاً أن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــبــحــث مــدى 
السرعة التي يمكن بها لروسيا 
تحويل إمداداتها من الطاقة إلى 
الـــصـــين إذا خــفــضــت مــبــيــعــاتــهــا 
إلـــــى أوروبــــــــــا. كـــمـــا قـــــال المـــصـــدر 
إن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي يــســتــعــد 
أيــضــاً لــتــدفــق الــلاجــئــين إذا غــزت 
روســــيــــا أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف أن 
اتــخــاذ قــرار بشأن  التكتل يتوقع 
تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد 
الأوكــــــرانــــــي، وأن كــيــيــف تــســعــى 
إلـــى مــزيــد مــن الــدعــم الــســيــاســي. 
وأشار إلى أن البعض في الاتحاد 
الأوروبــــي أرادوا فــرض عقوبات 
صــــارمــــة لإثــــنــــاء روســــيــــا عــــن أي 
هجوم، لكن آخرين قالوا إن ذلك 
قد يؤدي إلى تصعيد التوترات، 
وإن على الاتحاد أن يأخذ تدابير 

مضادة فقط إذا تطلب الأمر.

أوكرانيا وبيلاروس

وأعــــــــــلــــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
ه أجرى مكالمة 

ّ
الأوكراني، أمس، أن

هــاتــفــيــة «إيـــجـــابـــيـــة» مـــع نــظــيــره 
البيلاروسي، وســط مخاوف من 
غزو روسي لأوكرانيا، خصوصاً 
بـــيـــلاروس حليفة مــوســكــو.  عــبــر 

وقال الوزير الأوكراني أوليكسي 
المـــكـــالمـــة  فــــي  ريــــزنــــيــــكــــوف: «أرى 
الهاتفية إشارة إيجابية وخطوة 
أولـــى نــحــو تــعــاون مــثــمــر»، فيما 
تجري بيلاروس حالياً تدريبات 
عسكرية مشتركة مع روسيا قرب 

الحدود الأوكرانية.
نــــحــــو ٨ ســـــنـــــوات،  وقـــــبـــــل 
أدّت احـــتـــجـــاجـــات ضــخــمــة في 
ساحة الميدان بالعاصمة كييف 
للمطالبة بتوثيق العلاقات مع 
الغرب إلى إقصاء الرئيس الموالي 
لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش. 
وفي مواجهة صعود موجة من 
الساسة الموالين للغرب بوعود 
بتعزيز الديمقراطية ومحاربة 
الــفــســاد، اســتــولــت روســيــا على 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة، 
مـــقـــر أســـــطـــــول الـــبـــحـــر الأســــــود 
الـــــروســـــي، ثــــم ضــمــتــهــا إلــيــهــا. 
ودعـــــمـــــت مــــوســــكــــو مـــتـــمـــرديـــن 
مــوالــين لها اســتــولــوا على جزء 
مــن شــرق أوكــرانــيــا يغلب عليه 
الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي ويــتــحــدث 
معظم سكانه باللغة الروسية 
فـــي حــــرب ســقــط فــيــهــا ١٤ ألــف 
قتيل، ولا يزال يسقط فيها مزيد 

من الضحايا.
الــولايــات المتحدة  وطالبت 
ألــف  روســيــا بسحب نــحــو ١٣٠ 
جندي تقول إن روسيا حشدتهم 
قــــــرب الـــــحـــــدود مـــــع أوكــــرانــــيــــا. 
ورفــــضــــت مـــوســـكـــو حـــتـــى الآن 
الــولايــات  تلك الطلبات، ودعـــت 
المــتــحــدة والــحــلــفــاء إلــــى تــقــديــم 
ضـــمـــانـــات أمــنــيــة شـــامـــلـــة، بما 
في ذلك حظر مزيد من التوسع 
في حلف الأطلسي. واستبعدت 
الـــولايـــات المــتــحــدة ذلــــك، لكنها 
عرضت إجــراء محادثات بشأن 
قيود الصواريخ وتدابير لبناء 
الــثــقــة، وهــــي خـــطـــوات وصــفــهــا 

لافروف بأنها «بناءة».

أوروبا الشرقية واللاجئون

بـــــــدأت دول شــــــرق أوروبـــــــا 
اســــتــــعــــدادات لاســتــقــبــال مــئــات 
يـــــفـــــرون مــن  قـــــد  الـــــذيـــــن  الآلاف 
أوكــرانــيــا إذا تــصــاعــدت الأزمـــة 
مــع روســـيـــا، مــع تــحــديــد بعض 
المدن البولندية بالفعل للأماكن 
المتاحة لذلك، ودراســة رومانيا 
إقـــامـــة مــخــيــمــات لــلاجــئــين. ولا 
تــزال ذكــريــات الستار الحديدي 
والنفوذ السوفياتي حاضرة في 
الأذهان بشكل كبير في الجناح 
الــشــرقــي مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
حــيــث يــشــعــر الـــنـــاس بــقــلــق من 
عدم استقرار يمكن أن يؤثر على 
الاقتصاد، ويؤدي إلى موجة من 
الهجرة التي شوهدت آخر مرة 
فـــي الــتــســعــيــنــات أثـــنـــاء انــهــيــار 
يوغوسلافيا السابقة. وتستعد 
الــحــكــومــات والمــــدن بــالــقــرب من 
الحدود الأوكرانية، من الشمال 
إلـــــــــى الــــــجــــــنــــــوب، لاســــتــــيــــعــــاب 
لاجـــئـــين، إذا تــطــلــب الأمــــر ذلـــك. 
وقالت بولندا، التي يقطنها ما 
بين مليون ومليوني أوكراني، 
إلـــى بــولــنــدا من  جـــاء معظمهم 
أجل العمل، إنها تستعد لأسوأ 

الحالات.

NATO, Rochan Consulting, Bloomberg, Reuters, BBC :المصدر
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أكثر من
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جندي روسي

منتشرين حول
أوكرانيا

أوكرانيا
209,000

جندي في الخدمة

تركيا

مولدوفا

رومانيا
4000
1000

بلغاريا
200 200

بولندا
1060
5400

ليتوانيابيلاروسيا
1100
500

لاتفيا
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إستونيا
1150

إيطاليا

ألمانيا

البحر
الأسود

بحر
البلطيق

200 كلم

روسيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تزايد المخاوف من غزو روسي وشيك

يوجد ما يصل إلى 130,000 جندي روسي منتشرين قرب حدود أوكرانيا 
إلآ أن موسكو تصر على أنه ليس لديها أي خطط لغزوها

واشنطن: هبة القدسي

يـــســـتـــعـــد الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
للسيناريو الأسوأ في أوكرانيا، 
وذلك مع ازدياد وتيرة التحذيرات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن هـــجـــوم روســــي 
وشــيــك ضــد أوكــرانــيــا، استناداً 
عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
إلــى أن الخطط  أميركية، تشير 
والتكتيكات وتموضع الدبابات 
وقــــواعــــد الــــصــــواريــــخ والــــقــــوات 
الــبــريــة والــجــويــة فـــي اســتــعــداد 
لإشـــــــارة الـــهـــجـــوم مــــن الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وفــــــي مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة بــين 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ونظيره الأوكــرانــي فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي مـــســـاء الأحــــــد، قــال 
مــــســــؤولــــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن 
بــــايــــدن أكــــــد مــــن جــــديــــد الــــتــــزام 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــســـيـــادة 
أوكــــرانــــيــــا ووحــــــــدة أراضـــيـــهـــا، 
المـــتـــحـــدة ســتــرد  الـــــولايـــــات  وأن 
بسرعة وحسم، جنباً إلى جنب 
مـــع حــلــفــائــهــا، عــلــى أي عــــدوان 
روسي ضد أوكرانيا. كما اتفق 
الزعيمان على أهمية الاستمرار 

في النهج الدبلوماسي.
ودعــــــا زيــلــيــنــســكــي نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى زيــــــــارة كــيــيــف، 
لإظـــهـــار دعــــم واشـــنـــطـــن لــبــلاده 
فــي مواجهة خطر غــزو روســي. 

ونقلت الرئاسة الأوكرانية قول 
لــبــايــدن: «أنـــا واثــق  زيلينسكي 
بأن زيارتكم كييف خلال الأيام 
المــقــبــلــة ســتــكــون إشــــــارة قــويــة، 
وستسهم في استقرار الوضع»؛ 
إلــى هذه  لــم تشر  لكن واشنطن 
الـــدعـــوة فــي بــيــانــهــا عــن المــكــالمــة 

الهاتفية بين الرئيسين. 
وجــــــاءت هــــذه المـــكـــالمـــة بعد 
مـــكـــالمـــة بــــين بــــايــــدن والـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين يــوم 
الـــســـبـــت، أكــــــد فـــيـــهـــا بــــايــــدن أن 
الــولايــات المــتــحــدة ســتــرد بشكل 
حــاســم، وتــفــرض تكلفة سريعة 

وشديدة على روسيا.

سوليفان والكونغرس

من جانبهم، بحث مسؤولو 
البيت الأبيض، أمس الاثنين، مع 
مجموعة من المشرعين الأميركيين 
الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات المــــتــــوقــــعــــة 
والـــــتـــــقـــــاريـــــر الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة 
حـــــول الاســــتــــعــــدادات الـــروســـيـــة، 
وتـــــوقـــــيـــــتـــــات الــــــغــــــزو المـــحـــتـــمـــل 

وحدوده وتأثيراته.
وأطلع مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان قـــادة 
الــنــواب والــشــيــوخ على  مجلسي 
المــؤشــرات والتهديدات المتزايدة 
بــغــزو روســـي وشــيــك لأوكــرانــيــا، 
مؤكداً أن البيت الأبيض يستعد 

للسيناريو الأسوأ في أوكرانيا. 
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبــيــض إن ســولــيــفــان اقــتــرح أن 
تقدم الولايات المتحدة مليار دولار 
فـــي شــكــل ضـــمـــانـــات قـــــروض من 
الحكومة الأميركية لأوكرانيا، في 
محاولة لتهدئة مخاوف الأسواق 

بشأن الحرب في أوكرانيا.
ويوجد انقسام بين المشرعين 
فــي الكونغرس حــول مــا إذا كان 
ينبغي فرض عقوبات اقتصادية 
اســــتــــبــــاقــــيــــة عــــلــــى روســـــــيـــــــا، أم 
الانــــتــــظــــار حـــتـــى يــــقــــوم الــــــروس 
بــمــهــاجــمــة أوكــــرانــــيــــا. ودافـــعـــت 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نانسي 
بيلوسي عــن تــأجــيــل العقوبات 
حـــتـــى تــتــخــذ روســــيــــا إجـــــــراءات 
عدوانية، بينما دعا السيناتور 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام الـــكـــونـــغـــرس 
إلـــى فـــرض عــقــوبــات اســتــبــاقــيــة، 
كــوســيــلــة لــلــضــغــط عــلــى روســيــا 

حتى يتراجع بوتين عن الغزو.
وتــــوقــــع غــــراهــــام أن يــتــمــكــن 
مــن حــشــد ٧٠ صــوتــاً فــي مجلس 
الــشــيــوخ لمــشــروع الــقــانــون الــذي 
يتضمن عقوبات استباقية ضد 
روسيا، مع ربطها بإعفاء وإلغاء 
في حال عدم حدوث الغزو. وقال 
غراهام لشبكة «إيه بي سي» مساء 
الأحد: «قد تساعد هذه العقوبات 
الاستباقية في دفع بوتين لاتخاذ 
الــغــزو، وعلينا إقناع  قــرار بعدم 

الروس بأن الكونغرس سيفرض 
عقوبات مدمرة على خط أنابيب 
(نورد ستريم ٢) باعتباره مصدر 

الدخل المربح لبوتين».

منظمة الأمن والتعاون

وطــلــبــت أوكــرانــيــا مــن جهتها 
اجتماعاً طارئاً مع روسيا؛ متهمة 
إياها بمخالفة قواعد منظمة الأمن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبــــــــا، عــبــر عــدم 
مــشــاركــة مــعــلــومــات حــــول تــنــقــلات 
حــــــاشــــــدة لــــجــــنــــود عــــلــــى الـــــحـــــدود 
الأوكــرانــيــة. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الأوكــــــرانــــــي ديـــمـــتـــرو كـــولـــيـــبـــا، إن 
مــوســكــو تجاهلت طلباً مــن كييف 
بــــشــــأن وثـــيـــقـــة فـــيـــيـــنـــا، وهــــــو نــص 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
يدعو إلى اعتماد إجراءات شفافية 
بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة لـــلـــدول الـــــ٥٧ 
الأعضاء في هذه المنظمة. وأضاف: 
«ننتقل إلى المرحلة التالية، أوكرانيا 
إلــى اجتماع مع روسيا وكل  تدعو 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة الأمـــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا، فــي غضون 
٤٨ ســاعــة لبحث تــعــزيــزات الــقــوات 
الــروســيــة عــلــى طـــول حــدودنــا وفــي 

القرم المحتلة».
فــي المقابل، اتهمت الخارجية 
الــــــروســــــيــــــة بــــعــــثــــة هــــــــذه المـــنـــظـــمـــة 
إلــى الرهاب  بأنها «انــجــذبــت عمداً 
الــعــســكــري الــــذي أثـــارتـــه واشــنــطــن، 

واستخدمته أداة استفزاز محتمل» 
عبر سحب الموظفين.

ويــتــوقــع محللون غــربــيــون أن 
أي هجوم روســي سيبدأ بضربات 
جوية وصاروخية تستهدف مواقع 
عسكرية أوكرانية، وأنظمة الدفاع 
الـــجـــوي والـــصـــاروخـــي الأوكـــرانـــي، 
الــقــيــادة والــبــنــيــة التحتية  ومـــراكـــز 
الجوية، وذلك لضمان ميزة القوات 
الروسية في الجو واليد العليا في 

البر والبحر. 

أخطر أزمة

وإذا أمر بوتين بإرسال دباباته 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، فــــإن ذلــــك سيطلق 
واحـــــــــدة مـــــن أخــــطــــر أزمـــــــــات الأمـــــن 
القومي منذ الحرب الباردة. ووفقاً 
لتصريحات المسؤولين الأميركيين، 
لــن تــرســل الـــولايـــات المــتــحــدة قــوات 
إلى أوكرانيا للدفاع عنها، لذا فإن 
الصراع المباشر بين الجنود الروس 
والأميركيين غير محتمل. لكن لأول 
مرة منذ ٣٠ عاماً ستدخل الولايات 
المتحدة وروســيــا، اللتان تمتلكان 
أكبر ترسانات نووية، في مواجهة 
مـــبـــاشـــرة، قـــد تــتــســبــب فـــي أضــــرار 
هـــائـــلـــة، وقــــــد تــتــســبــب الأزمــــــــة فــي 
أضرار سياسية للرئيس الأميركي 
بايدن نفسه، الذي يواجه انتخابات 
تشريعية نصفية قد تأتي بأغلبية 

جمهورية في الكونغرس.
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في إطلالته المباغتة يوم الاثنين 
٢٤ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٢، بدا 
ســعــد الــديــن رفــيــق الــحــريــري القطب 
الأكــثــر وهجاً فــي المجتمع السياسي 
السُني منسجماً مع نفسه، محترماً 
ســـيـــئ إلــيــهــا. هـــذا من 

ُ
كــرامــتــه الــتــي أ

خـــــرى رســــم بــقــرار 
ُ
جــهــة. ومــــن جــهــة أ

الــــنــــأي عــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، وهـــو 
الذي لطالما حاول تثبيت هذا الخيار 
للدولة عندما ترأس الحكومة، ملامح 
الــتــي يعيشها وارث زعامة  الــصــدمــة 
حققها الــوالــد، حيث إنــه مهما سعى 
وجــــدد أو أضــــاف فــإنــه لا يــصــل إلــى 
ث الــذي  مــا ســبــق أن وصـــل إلــيــه المــــورِّ
سيبقى هو الحاضر في ذاكرة الناس 
وعلى الألسنة في أحاديث مجالسهم.

مــثــل هـــذه الــحــالــة عــاشــهــا رشيد 
كرامي، الذي رغم السعي الذي بذله في 
سنوات ترؤسه الحكومة بقي والــده 
عبد الحميد كرامي هو الحاضر في 
الذاكرة اللبنانية. ويجاريه في حالته 
هذه القطب السياسي المسيحي ريمون 
إده الـــــذي كــــان اســتــحــضــار المـــوارنـــة 
لمــســيــرة والــــــده إمـــيـــل إده وصـــراعـــه، 
الــروح، مع القطب  حتى بعدما أسلم 
المـــارونـــي المــنــافــس بـــشـــارة الـــخـــوري، 
الــحــراك السياسي  يطغى على بريق 
الراقي والمتوازن. وعاش الحالة إياها 
بعد ذلك في الفضاء السياسي دوري 
شمعون الذي كان جمهوره السياسي 
يركز في تقييم ما يقوم به من نشاطات 
وما يسجله من مواقف على اسم والده 
الرئيس كميل شمعون. ولقد نجا من 
المــفــاعــيــل الــنــفــســيــة لــلــظــاهــرة المــشــار 
إليها بحكم عدم التوريث، أن الرئيس 

فؤاد شهاب لم ينجب. كذلك الرئيس 
شـــــارل حـــلـــو. كـــذلـــك الـــرئـــيـــس إلــيــاس 
سركيس. ولولا أن قضاء الله أصاب 
أحد نجلي الرئيس سليمان فرنجية 
(طوني) والد الــوارث سليمان لكانت 
إيــاهــا سترتبط بشخصية  الــظــاهــرة 
سليمان فرنجية الحفيد الذي ترتبط 
تطلعاته بالجد وليس بالوالد ومن 
أجل ذلك فإن معاناته من ظاهرة وهج 
ث وتأثيرها السلبي في مسيرة  المــورِّ
عمله السياسي، ليست كما معاناة 
الآخرين. كما نجا من مفاعيل الظاهرة 
الرئيس بشير الجميل، وهذا عائد إلى 
أن الابن هنا بنى زعامة غير مسبوقة 

في لبنان. 
وعــنــدمــا ورث مــنــصــب الــرئــاســة 
بـــدت جلية  الــجــمــيــل،  اللبنانية أمـــين 
حـــكـــايـــة الــــظــــاهــــرة، أي ربــــــط الـــشـــأن 
ث الثاني (الشقيق الآخر بشير)  بالمورِّ
ث الـــتـــاريـــخـــي مــؤســس  ربـــطـــاً بـــــالمـــــورِّ
«حـــــــزب الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» بــيــار 
الجميل (الوالد). وغادر أمين الجميل 
ض  المــنــصــب وفــــي تــطــلــعــاتــه أن يــعــوِّ
نجله بيار ما لم يستطع هو تحقيقه، 
بين قضوا على الابــن ومعه  لكن المرهِّ
الــحــلــم وبـــــات الــنــجــل الـــثـــانـــي ســامــي 
يــحــاول أن يكون فــي الحد المستطاع 
بمثل ريــمــون إده فــي معالجة تقديم 
ث قبل الــوارث الذي  الحديث عن المــورِّ

يحاول ترسيخ بريق عصاميته.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، لــــم تــســاعــد 
الـــظـــروف الــعــائــلــيــة الــرئــيــس الــثــامــن 
للجمهورية اللبنانية إلياس الهراوي 
ثم الرئيس التاسع العماد إميل لحود 
فالعاشر الجنرال ميشال سليمان... 

إلى أن طرأ تجديد للمعادلة، حيث إن 
ث الذي  التوريث حدث في حياة المورِّ
هــو حـــادي عشر رؤســـاء الجمهورية 
الجنرال ميشال عــون. وخــلال خمس 
سنوات بالغة العجْف من أصــل ست 
عــلــى أهــبــة الانــقــضــاء كــانــت الــرئــاســة 
اثـــــنـــــتـــــينْ؛ واحــــــــــدة رســــمــــيــــة مــتــمــثــلــة 
بـــشـــخـــص الـــــجـــــنـــــرال مــــيــــشــــال عـــــون، 
والأخرى فاعلة عملياً متمثلة بصهر 
الــرئــيــس. وحيثية الفاعلية  الــجــنــرال 
أن الجنرال لم ينجب ولداً فاعتبر أن 
الصهر بمثابة الابــن، وأنــه سيصون 
ف حساب الرئيس العم 

ْ
تبعاً لذلك كش

ما بعد الترؤس إذا هو كان الوريث. 
يـــتـــم إلا إذا  الـــتـــوريـــث لا  ومـــثـــل هـــــذا 
مــــارس الــــدور والــتــأثــيــر تــحــت جناح 
الرئيس العم. وهــذا ما يحصل وإلى 
درجــة أن الحديث عن فاعلية الصهر 
يطغى أحياناً على فاعلية الرئيس. 
وعندما فاض الكيل إزاء شأن الصهر 
جـــبـــران بــاســيــل بــــات لا بـــد مـــن كــلام 
د ســخــونــة الــقــائــلــين بـــأن القصر  يـــبـــرِّ
الجمهوري العوني محكوم برئيسينْ، 
فكان قول نسبته الصحافية الزميلة 
غـــادة حـــلاوي للرئيس ميشال عــون، 
فــي عــدد يــوم الأربــعــاء ٥ يناير ٢٠٢٢ 
الــوطــن» اليومية  مــن صحيفة «نـــداء 
التي ولــدت في ظل انكفاء الصحافة 
الــــورقــــيــــة، «أنــــــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ولــســت رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر. 
وقـــد تــخــلــيــت عـــن رئـــاســـة الــتــيــار عــام 
٢٠١٥، أي قبل الرئاسة بسنتينْ، لكنهم 
هم لم يعترفوا بجبران باسيل. وكلما 
أرادوا منه شيئاً قصدوني لأتدخل في 
أمور تعنيه. أنا رئيس جمهورية أدير 

شؤون البلد وجبران رئيس تيار يدير 
شؤون الحزب والشؤون السياسية في 
البلد. إذا كان جبران طامحاً للرئاسة 
فيجب أن يكون كفؤاً، ولكنهم يخافون 
مــنــه لأنــــه تــربــيــتــي ولا يـــقـــايـــض...». 
مــجــريــات الأمــــور ونــوعــيــة التخاطب 
المــعــتــمــدة مـــن جــانــب الــصــهــر جــبــران 
باسيل تؤكد أن واقع الحال ليس كما 
الــجــنــرال تبسيط أمر  حـــاول الرئيس 
ما يقوم به الصهر الــذي يؤكد حراك 
الرئاسة داخلياً وخارجياً، أنها ذات 
رأســينْ؛ رأس فوقه التاج هو الرئيس 
بـــالـــتـــاج في  الـــجـــنـــرال ورأس مــمــســك 
انتظار أن يضعه على الــرأس. وبهذا 
يسبغ على ظاهرة التوريث حالة غير 
مسبوقة رفضها الرئيس عبد الناصر 
عـــنـــدمـــا زيـــــن لــــه مــتــحــذلــقــون أهــمــيــة 
توريث الابن البكر خالد أو تفادياً لما 
قد يصبح حديث الناس، توريث أحد 
الــصــهــريْــن. كــمــا أن الــرئــيــس حسني 
مبارك كان على أهبة الأخــذ بها لولا 
أن الثورة عصفت برئاسته التي كانت 

في الثلث الأخير منها مثل الرئاسة 
اللبنانية العونية: رئاسة من اثنينْ، 
العم والصهر في لبنان. ورئاسة من 
الأب رسمياً في مصر ومن الابن جمال 
وريــث بتهيئة مــدروســة وصلاحيات 
تأثيرية كما حال تأثير جبران باسيل 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي 
متكاتفاً مع الثنائي المسيحي الماروني 
ميشال عــون وصهره جبران المفضل 
عــن الــصــهــر الآخـــر شــامــل روكـــز الــذي 
الــزمــن أنــه كعسكري  افــتــرض لبعض 

مقدام أولى بوراثة العم الجنرال.
المــوقــف الـــذي اتــخــذه سعد الدين 
رفــيــق الــحــريــري وســبــقــه إلـــى اتــخــاذ 
موقف مماثل بحيثيات مختلفة تمام 
سلام، هو الدافع إلى هذا الاستحضار 
للتوريث السياسي بشقيْه المعنوي 
الـــوارث مهما  المــؤلــم، حيث  والنفسي 
ث. كلاهما  أنجز يبقى أسير وهج المورِّ
لقي خذلاناً لا يستحقانه، خصوصاً 
أنهما أعطيا الرئيس الجنرال قبولاً 
وإن على امتعاض باستهانات منه 
تركت أثرها على المجتمع السُني الذي 
بات يتملكه الشعور بأن هنالك أجندة 
خــفــيــة الــــدوافــــع واضـــحـــة الأســـلـــوب، 
الــغــرض منها إحــــداث اهــتــزاز نوعي 
فــي الصيغة وبــحــيــث يصبح رئيس 
الحكومة السُني موضع التسليم به 
رقماً وليس ركناً في الهرم المثلث، وفي 
الوقت نفسه، إضعاف أي دور يستند 
إلـــيـــه هـــــذا الـــرئـــيـــس وذلــــــك مــــن خـــلال 
مـــواقـــف يــتــم اتـــخـــاذهـــا وتــجــعــل هــذه 
الدولة المساندة والمتعاطفة تنأى عن 
التعاطي كما في السابق مع الوضع 
عموماً. وعلى سبيل المثال، فإن إجبار 

رئيس الحكومة على ارتضاء التهجم 
على دول الخليج واستضافة أغــراب 
لــلــتــهــجــم واعــتــمــاد تــســمــيــة الـــشـــوارع 
ومــــــــلء عـــــشـــــرات الأمــــكــــنــــة بـــالـــصـــور 
والملصقات واليافطات يحقق الغرض، 
أي يــصــبــح رئــيــس الــحــكــومــة الــسُــنــي 
رابع الثنائينْ، الثنائي الشيعي القوي 
«الفيتو المقاوم» والثنائي الرئاسي  بـ
الجنرال الرئيس وصــهــره المستقوي 
بصاحب «الفيتو» والذي عيناه على 
استحقاق انتخابي برلماني يفرز كما 
الأجــنــدة المسيئة القصد الاستحقاق 

الرئاسي.
ســــقــــط الأمــــــر نــهــائــيــاً لـــدى 

ُ
هـــنـــا أ

ســـعـــد الـــحـــريـــري الــــــذي بـــــات كـــــوارث 
يــبــعــثــر عــــن غـــيـــر رغـــبـــة تــــــراث والـــــده 
ث. ونراه يقرر بعد عميق اعتماد  المورِّ
الـــوقـــفـــة الـــحـــاســـمـــة الـــتـــأمـــل فــيــمــا قــد 
يــكــون آتــيــاً ولخصه يــوم الــثــلاثــاء ٢٤ 
يناير ٢٠٢٢ بعد قــراءة حرب التهجم 
عــلــى مــن إذا أعـــانـــوا فــإنــهــم يحققون 
الـــذي أذلـــه بعض  استنهاضاً للبنان 
أولي أمر الساعين إلى استيلاد وطن 
مختلف، بعبارة «إن التاريخ لن يرحم 
حزباً يبيع عروبته واستقرار وطنه 
ومصالح أهله لقاء حفنة من الشراكة 

في حروب المنطقة...».
كان الكلام موجهاً إلى الأمين العام 
الله. وكان  الله» حسن نصر  «حــزب  لـــ
وهو يكتب تغريدته هذه قد اتخذ قراره 
بــأن يضع النقطة على السطر، وهو 
الــذي اشتهر بــتــرداد الــعــبــارة فــي هذا 
الــشــأن. ولــقــد ظــن مــريــدوه المحتارون 
فــي أمـــر خــيــاره وأقـــاويـــل حــولــه نيته 
عدم الترشح في الانتخابات، أنه لا بد 

عندما جاءهم من أبوظبي سيواصل 
دوره كقطب سُني وارث زعامة من نوع 
زعــامــة ريـــاض الصلح وعــبــد الحميد 
كــرامــي وصــائــب ســـلام، وأنـــه سيكون 
عند حُسْن التفاف المريدين حوله، وأنه 
سيبلغهم خبر يقين الاستقرار وسيبدأ 
من جديد بما يجعله عند حُسْن ظن 
الوالد والذين سبقوه في دنيا الآخرة، 
الثالثة ركناً في  ت الرئاسة  وبما يثبِّ
الــرئــاســي وليست رقــمــاً برسم  المثلث 
التقاذف والاستهانة. كما ذهــب بهم 
الــــظــــن إلــــــى حـــــد أن ســـعـــد الـــحـــريـــري 
سيقتبس وهو أمام هتافات المريدين 
المــطــالــبــين بــاســتــمــراره، مــا فــعــلــه قبل 
٤٨ سنة الرئيس جمال عبد الناصر 
الــذي داوى جــرح هزيمة ١٩٦٧ بإلقاء 
بــيــان يعلن فــيــه الــتــنــحــي مــن منصب 
الرئيس والنزول إلى الشارع يناضل 
مع الجماهير لإزالــة آثار الهزيمة، ثم 
عــاد فــي الــيــوم التالي عــن قـــراره. (من 
باب المصادفة أن سعد الدين الحريري 
كـــان عــنــد وفــــاة عــبــد الــنــاصــر يـــوم ٢٨ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٧٠ طفلاً في الشهر 
الخامس فهو مــن مواليد ١٨ أبريل/ 

نيسان ١٩٧٠).
لــــم يــفــعــل ســـعـــد الـــحـــريـــري ذلــــك. 
وربما كان ضمناً يمهد أمام الشقيق 
بــهــاء لــكــي يــــداوي بــقــدر مــن تخفيف 
أثــــقــــال الاســـتـــهـــانـــة مــفــاعــيــل ظـــاهـــرة 
التوريث الاضطراري في نفس شقيقه 
كــمــا هــي فــي نــفــوس ســائــر الــوارثــين، 
وبـــالـــذات تــمــام صــائــب ســـلام وبــأمــل 
ألا يصيب الحريري الجديد الآتي ما 
أصــاب الحريري المنصرف من خيبة 

الرهانات. والله المعين.

يقتلون القتيل ويمشون في جنازتهعجلة الروليت العراقية ما زالت تدور
يـــراهـــن  أن  يــســتــطــيــع  أحـــــد  لا 
عــلــى «مــــن ومـــتـــى وكـــيـــف ولمـــــاذا» 
فــي تــســويــة الــخــلافــات بــين الكتل 
الــتــي تتطلع  الــعــراقــيــة  السياسية 
الجمهورية  إلـــى منصبي رئــيــس 
ورئــــيــــس مــجــلــس الـــــــــوزراء؛ فــهــذا 
هـــــو الـــشـــهـــر الـــــرابـــــع مـــنـــذ إجــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة وشـــغـــور 
المـــنـــصـــبـــين الـــســـيـــاديـــين «رئــــاســــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة الــــــــوزراء» 

تحت لافتة تصريف الأعمال. 
وقد اعتاد العراقيون طوال ما 
بــعــد الاحـــتـــلال الأمــيــركــي أن تظل 
«مــنــازلــة المــنــاصــب» بــين المكونات 
والــــكــــتــــل والأحــــــــــــزاب عـــلـــى «شـــفـــا 
حــفــرة»، إلــى أن تتدخل إيـــران في 
شـــخـــص رئـــيـــس «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
قـــــاســـــم ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي الـــلـــحـــظـــة 

الأخيرة لحسم الموقف. 
أمَـــا وقــد رحــل سليماني غير 
مــــأســــوف عــلــيــه مــــن المــــيــــدان بــعــد 
أوائـــــــــل عــــــام ٢٠٢٠  اغــــتــــيــــالــــه فـــــي 
بـــطـــائـــرة مُـــســـيّـــرة أمـــيـــركـــيـــة، فــقــد 
افـــتـــرق مـــن افـــتـــرق وانـــســـحـــب مــن 
انــــســــحــــب وتــــــوحــــــد مــــــن تــــوحــــد، 
الروليت بمن وافــق  ودارت عجلة 
ومـــــن اعــــتــــرض ومـــــن رفـــــض ومـــن 
الأمـــور وتغيرت  اغتيل. اختلطت 
الــتــحــالــفــات وتــوســعــت الــثــغــرات، 
بــحــيــث لا يــســتــطــيــع أي ســيــاســي 
أن يــتــنــبــأ غــيــر ابـــن الـــشـــارع الـــذي 
يُعبر عن الحل الوحيد المتكرر في 
الماضية، وهو «إبقاء  الانتخابات 
الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه». أي لا 
أحد ينتصر ولا أحد ينهزم، وكل 
الأوراق مكشوفة ولا جديد تحت 

النخيل.
الــخــاســر الــوحــيــد فــي كــل هــذا 
«الـــخـــضـــم» هـــو الــشــعــب الــعــراقــي 
الــذي يتطلع بعد عقدين قاسيين 
مــن الاحــتــلال الأمــيــركــي والــتــدخــل 
الإيــــــرانــــــي إلــــــى اســــتــــعــــادة وطـــنـــه 
وسيادته وحقوقه، بلا جدوى ولا 

تغيير.
الشيعي  الــقــيــادي  لــقــد فعلها 
مــقــتــدى الـــصـــدر وحـــصـــد أكــثــريــة 
المــقــاعــد الــنــيــابــيــة بـــين المــرشــحــين 
مـــتـــجـــاوزاً أحــــزابــــاً عـــريـــقـــة وكـــتـــلاً 
مـــدعـــومـــة وكـــيـــانـــات عــنــصــريــة أو 
طائفية. وهو يبحث منذ أسابيع 
عن مقاعد أخرى تنضم إلى مقاعده 
أو تتحالف معه. صحيح أنه نجح 
في ترتيب تحالف شيعي - سني 
- كــــــردي، لـــكـــن لـــم يــســتــطــع حــســم 
الأمر بانتخاب رئيس الجمهورية 

الكردي ولن يستطيع 
تـــــــســـــــمـــــــيـــــــة رئـــــــيـــــــس 
ـــــــــوزراء بــالــســهــولــة  ال
التي تم فيها انتخاب 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــســــنــــي 
لمـــــجـــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب. 
الـــحـــســـابـــات تختلف 
وتــتــقــاطــع وتــتــشــابــك 
وقـــــــــــــــد تــــــــصــــــــل إلــــــــى 
الشهيرة في  الجملة 
السينمائية  الأفـــلام 
«المــكــان كله  العربية 

محاصر»!
حـــــاول قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
أكثر  الحالي إسماعيل قاآني في 
مـــــن زيـــــــــارة إلــــــى بـــــغـــــداد وأربــــيــــل 
والنجف أن يفعل ما فعله سليماني 
ســابــقــاً، وهـــو الــتــهــديــد والــوعــيــد، 
لمــن يــرفــض الــحــل الإيـــرانـــي، لكنه 
فشل ولم يجد أذناً صاغية إلا في 
الذي يترأسه  التنسيقي»  «الإطــار 
إيــــــران  المــــالــــكــــي. غــــيــــر أن  نــــــــوري 
والــــعــــراق والـــعـــالـــم المــهــتــم يــعــرف 
جيداً أن المالكي ورقــة خاسرة في 
أي عملية سياسية ترقيعية، بل 
إنه كان سبب كل الإخفاقات التي 
السياسية  الــعــمــلــيــات  بــهــا  مُــنــيــت 
السابقة منذ توليه السلطة رئيساً 
للوزراء في ولايته الأولــى، حسب 
ترشيح بول بريمر الحاكم المدني 
الأميركي للعراق، إلى هزيمة قواته 
أمـــام تنظيم «داعـــش»  الــعــســكــريــة 
الإرهابي. وعلى نفس الخطى سار 
حيدر العبادي وعادل عبد المهدي. 
المالكي وتشبثه  ومصدر قوة 
بـــالـــعـــودة الــــى الــحــكــم بــنــفــســه، أو 
بمن يمثله، هو «الحشد الشعبي» 
التي  الموالية لإيــران  وميليشياته 
تــــخــــضــــع إلــــــــى «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 
خضوعاً أعمى بلا أي تحفظ. الآن 
دخــل على الخط المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي بــنــفــســه، وقــيــل إنــه 
«قــــطــــع الــــطــــريــــق بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي» 
على أي تقارب محتمل بين زعيم 
العامري  الــصــدري وهــادي  التيار 
الــفــتــح». وتسربت  زعــيــم «تحالف 
مــــعــــلــــومــــات مــــــن داخـــــــــل «الإطـــــــــار 
الشيعي أن خامنئي  التنسيقي» 
تــلــقــى رســـالـــة غـــيـــر مــتــفــق عــلــيــهــا 
انشقاق  للتدخل بمنع أي  تدعوه 
عن «الإطــار» للتحالف مع الصدر 
«الكتلة الأكبر» لتشكيل  وتحقيق 

الوزارة الجديدة.
رفــعــه  الـــــذي  «الـــفـــيـــتـــو»  وإزاء 
مــقــتــدى الــصــدر ضــد المــالــكــي، فــإن 

الأخـــــيـــــر رفــــــع شـــعـــار 
«الثلث المعطل» على 
الـــطـــريـــقـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــتــي يــتــبــنــاهــا حــزب 
لــــتــــعــــطــــيــــل أي  الــــــلــــــه 
قـــرار يــتــخــذه مجلس 
أو مــجــلــس  الــــــــــوزراء 
الــــنــــواب. وبــالــتــالــي، 
فإن الجميع يصابون 
بـــالـــشـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
المــقــتــرن بالفشل في 
الـــدولـــة، وهــو  إدارة 
أمــــر غــيــر مــســتــغــرب 

وتسعى إليه إيران.
ولــــم يـــعـــد مــــن غــــرائــــب الأمــــور 
أن يدخل قائد «فيلق  وعجائبها 
القدس» الإيراني قاآني إلى العراق 
ويــــقــــابــــل مـــــن يـــقـــابـــل مـــــن زعـــمـــاء 
ســيــاســيــين ومــيــلــيــشــيــات مــن دون 
أن يهتم بإجراء أي لقاء مع رئيس 
الـــعـــراقـــي أو أي مــســؤول  ــــــوزراء  ال
فــي الــدولــة الــعــراقــيــة. ولا أحــد في 
السلطة الرسمية يسأله ماذا تفعل 
العراق؟ وكيف تسمح لنفسك  في 
ات مــــع ســيــاســيــين  بـــــإجـــــراء لـــــقـــــاء
عراقيين ورجال دين؟ ومن خوّلك 
أن تــتــنــقــل بـــين بـــغـــداد والــنــجــف؟ 
لم يكلف نفسه عناء مقابلة  وهو 
وزير الخارجية أو وزير الداخلية 
الــنــواب. يدخل  رئــيــس مجلس  أو 
ويخرج متى شاء من دون حسيب 
ولا رقــيــب، كـــأن الــعــراق مــديــنــة أو 

ولاية إيرانية. 
كــــــان قــــائــــد «فــــيــــلــــق الــــقــــدس» 
الـــســـابـــق قـــاســـم ســلــيــمــانــي يــعــقــد 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مـــــــــع المــــــرشــــــحــــــين 
الــســيــاســيــين لــلــمــراكــز الــعــلــيــا في 
الدولة ليختار من يلبي كل طلبات 
إيــــــــران الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والمـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــن دون 
أي اعــتــراض أو تــحــفــظ. لــقــد ورث 
الــقــدس»، كما يبدو،  قــائــد «فيلق 
صلاحيات الحاكم المدني الأميركي 
السابق بول بريمر الذي كان يشكل 
الــســفــراء ويعبث  الــــوزارات ويعين 
العراق وثرواته وقصوره  بأموال 
ومعسكراته ومدنه كيفما يشاء. 

السافر  التدخل  ولم يكفِ ذلك 
مــــن قـــبـــل قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس»، 
فــــخــــرج خـــامـــنـــئـــي مــــن صــومــعــتــه 
إلى  ليرسل توجيهاته ورســائــلــه 
«الإطار التنسيقي» الموالي له، كأن 
فــي المحيط  البلد جــزيــرة منعزلة 
لــهــا ولا مـــســـؤولـــين ولا  أبــــــواب  لا 
صـــلاحـــيـــات يـــســـرح فــيــهــا ويــمــرح 

كما يشاء. 
المتسللين  كيف يسمح لهؤلاء 
بـــــدخـــــول الــــــعــــــراق كـــيـــفـــمـــا ومـــتـــى 
يـــــشـــــاءون؟ وأيــــــن أجــــهــــزة الـــدولـــة 

الأمنية؟
الـــــــعـــــــراق وســـــــوريـــــــا ولــــبــــنــــان 
الأمــــم  فــــي  أعــــضــــاء  والـــيـــمـــن دول 
العربية  الـــدول  المــتــحــدة وجــامــعــة 
واليونسكو واليونيسف والهلال 
الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة، 
العربية والمنظمة  العمل  ومنظمة 
المدني والمنظمة  الدولية للطيران 
الدولي  الدولية والاتحاد  العربية 
السلكية واللاسلكية  للمواصلات 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي... 
والإنــــتــــربــــول. وفــــي الــــواقــــع يــجــب 
قــبــل أي منظمة  الإنــتــربــول  إبـــلاغ 
ات الإيرانية  عالمية أخرى بالاعتداء

الجنائية على هذه الدول الأربع.
العراق ليس من ممتلكات بلاد 
فارس، ولا من إرث كسرى ورستم 
وأردشير وسابور وهرمز وكورش 
وقمبيز وداريــــوس ومحمد رضا 
بهلوي؛ لكي يتسلل إليه سليماني 
(ســابــقــاً) وقــاآنــي لاحــقــاً فــي غفلة 
الـــــحـــــدود  مــــــن حــــــــرس  غـــــفـــــوة  أو 
والمـــطـــارات، لــعــقــد اجــتــمــاعــات مع 
كــبــار الــســيــاســيــين الــعــراقــيــين من 
أو  إيـــران وتوجيههم علناً  عــمــلاء 
ســـراً بــعــلــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أو 

جهلها أو تجاهلها.
لـــــــلأســـــــف، لـــــــم نــــســــمــــع كـــلـــمـــة 
واحـــــــــدة مـــــن الـــــرئـــــاســـــات الــــثــــلاث 
الـــزيـــارات المشبوهة،  هـــذه  لــرفــض 
الــتــي تُــعــد تـــدخـــلاً ســـافـــراً ووقــحــاً 
ورخــيــصــاً فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
والــســيــاســيــة والــســيــاديــة للشعب 
الـــعـــراقـــي ومـــؤســـســـاتـــه الــرســمــيــة 
وغــيــر الــرســمــيــة. لــقــد وصـــل الأمــر 
إيـــران فــي التقسيمات  إلــى تــدخــل 
الإداريــــــــة لــلــمــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
وتــــــــــــرؤس عــــســــكــــريــــين إيــــرانــــيــــين 
لاجتماعات عراقية ميليشياوية 

وحتى دينية.
الدبلوماسية  «تــطــورت»  لــقــد 
بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن ووصــلــت 
إلـــى تــوجــيــه «إنـــــذار» إلـــى مقتدى 
الــصــدر بــورقــة «عــودة داعــش» إذا 
لم يتحالف لحكم العراق مع الكتل 
المالكي،  الشيعية الأخرى بزعامة 
مــراراً وتكراراً  أعلن  الصدر  أن  مع 
المالكي إلى  بــعــودة  لــن يسمح  أنــه 
مُلكاً لإيران  العراق ليس  السلطة. 
ولا أي دولة ولا أي طائفة أو تكتل 

أو إقليم.

المـــــــــــــــوت هـــــــــو مـــــــــا تــــــــصــــــــادره 
إثر  السياسي  ميليشيات الإسلام 
الاغــتــيــال لا الــحــيــاة فــقــط. لا يــراد 
مــعــانــي عيشه  للقتيل، أن يخسر 
وحــــســــب، بــــلا أن تــــنــــزع عـــنـــه كــل 

الحقوق برواية موته.
تشاء المفارقات أن تحل ذكرى 
اغـــتـــيـــال الـــنـــاشـــطـــين الــســيــاســيــين 
تــونــس (٢٠١٣)  فــي  شــكــري بلعيد 
ولقمان سليم في بيروت (٢٠٢١) 
بفارق يومين. كلا الرجلين، متهمة 
في قتله ميليشيا من ميليشيات 
الإســـــــــلام الــــســــيــــاســــي، «إخـــــــــوان» 
تــــونــــس و«حــــــــــزب الـــــلـــــه» لـــبـــنـــان. 
ويحدث أن كلا الرجلين جاهر قبل 

موته بهوية القاتل المقبل.
فـــي أعـــقـــاب الــجــريــمــتــين تــبــرز 
آلية مــصــادرة واحــدة في خطابي 
«النهضة» و«حزب الله». مصادرة 
الــــحــــق بــتــشــكــيــل مــــــوت المــــيــــت. لا 
يـــكـــتـــفـــيـــان بـــنـــفـــي مــســؤولــيــتــهــمــا 
بــل ينتحلان صفة  الــجــريــمــة،  عــن 
المستهدَف بها. هكذا يصير اغتيال 
بـــلـــعـــيـــد وســــلــــيــــم هـــــو اســــتــــهــــداف 
«الــــنــــهــــضــــة» و«حـــــــــزب الـــــلـــــه» لا  لـــــ
لـــلـــقـــتـــيـــلـــين نـــفـــســـيـــهـــمـــا. وتـــصـــيـــر 
مكيدة القتل، مكيدة ضد المتهم لا 
المنطق  ضد الضحية. يجعل هذا 
مــــن الـــضـــحـــايـــا مـــجـــرد ذريــــعــــة أو 
وسيلة لإيصال الرسائل لآخرين. 
بلعيد وسليم ليسا هــدفــين بحد 
ذاتــيــهــمــا ولمـــا يــمــثــلان مــن خطاب 
ســيــاســي ومـــوقـــف وشـــجـــاعـــة، بل 
مـــــجـــــرد صـــــــدف وقــــــنــــــوات تـــرســـل 
عبرها الرسائل لمن هو المتهم الأول 

بقتلهما.
حين قتل لقمان سليم، أجرى 
زعيم ميليشيا «حزب الله» حسن 
نــصــر الـــلـــه مــطــالــعــة قــانــونــيــة في 
ة، ومثله فعل راشــد  الــبــراء قرينة 
الـــغـــنـــوشـــي بـــعـــد اغـــتـــيـــال شــكــري 
يـــســـألان  الــــرجــــلان  بــلــعــيــد. وراح 
الجدية عن المستفيد من  بمنتهى 
الاغتيال. بيد أن الناظر إلى صلة 
الله» بالمسارات  النهضة و«حــزب 
القهقهة  إلا  يــســعــه  الــقــضــائــيــة، لا 

عالياً رغم سماجة النكتة.
نـــصـــر الــــلــــه ســـبـــق لـــــه وتــكــبــد 
عـــنـــاء إنـــشـــاء مــحــكــمــة افــتــراضــيــة 
فـــي لــبــنــان عــبــر مــؤتــمــر صــحــافــي 
خصصه لعرض ما وصفه حينها 
بالقرائن، على تورط إسرائيل في 
اغتيال رفيق الحريري، الذي تحل 
ذكراه الـ١٧ في الأثناء. جمع الرجل 
«أدلــــة» يــعــود عــمــرهــا إلــى مــا قبل 

عشر سنوات من اغتيال الحريري، 
وتـــجـــاهـــل كــــل المــــنــــاخ الــســيــاســي 
الــذي سبق  والأمــنــي والمخابراتي 
أو عشرة  الاغــتــيــال بعشرة أشــهــر 

أسابيع أو عشرة أيام.
ومــثــلــمــا جــــزم نــصــر الـــلـــه بما 
هــي أهــــداف الاغــتــيــال، كــذلــك فعل 
الغنوشي. التقى الرجلان على أن 
هدف القاتل هو تخريب الاستقرار، 
الــحــزبــين  الــــبــــلاد! ولأن  وتـــخـــريـــب 
حاكمان بأمرهما زمــن الاغتيال، 
الواقع  كل بطريقته، وبما يتيحه 
الــســيــاســي المــخــتــلــف بـــين تــونــس 
القاتل هو خصم  أن  ولبنان، بات 

«النهضة» وخصم «حزب الله».
يــــــــقــــــــود هــــــــــــذا المــــــنــــــطــــــق إلــــــى 
اســــتــــنــــتــــاجــــات أكــــثــــر فـــــداحـــــة فــي 
الحالة  فــي  اللبنانية منه  الــحــالــة 

التونسية.
فــلــو تــتــبــعــنــا مـــا يــقــولــه نصر 
الـــلـــه عـــن أن هــــدف الـــقـــاتـــل ضـــرب 
الاســـتـــقـــرار، تــقــفــز إســـرائـــيـــل فـــوراً 
إلى رأس قائمة المشتبه بهم، وهو 
ما صــرح ويصرح به الحزب عند 
اغتيال. فلقمان سليم ورفيق  كل 
إذاك، إســـرائـــيـــلـــيـــان  الـــــحـــــريـــــري، 
تـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــان فــــــــي حــــيــــاتــــهــــمــــا، 
وشـــهـــيـــدان ســقــطــا عــلــى يـــد تــآمــر 
إسرائيل في موتهما. هكذا يجري 
الــســيــرة كــلــهــا ثـــم تكليل  تــخــويــن 
المــوت بنبراس «الشهادة»، لتفقد 
الضحية حقها في الموت كما سلب 

منها حقها في الحياة.
إنــكــار المسؤولية عن  بــمــوازاة 
القتل، وانتحال صفة من يتوسل 
الـــــقـــــانـــــون ومـــــرتـــــكـــــزات الــــعــــدالــــة، 
والاجتهاد لتوسعة دائرة الاشتباه 
بما يبعده عن أكثر القتلة احتمالاً، 
لا تـــخـــجـــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإســــــلام 
الاحــتــفــال بالقتلة  مــن  الــســيــاســي 
وتعطيل  وحمايتهم،  المفترضين 
كل سبل القضاء إلى إحقاق الحق 

وسد مجاري العدالة.
لــقــد جــاهــر حــســن نــصــر الــلــه، 
ة  الــــــذي يـــفـــتـــي فــــي قـــريـــنـــة الــــبــــراء
أدلــة  أي  كــل حــين، برفضه تسليم 
الخاصة بلبنان، وقتل  للمحكمة 
حزبه من فتحوا مسارات عبقرية 
فــي الــتــحــقــيــق، وصـــرخ عــالــيــاً بــأن 
المــتــهــمــين، ووُجـــد  عــمــامــتــه تحمي 
إلــى مرتبة  فــي حــزبــه مــن يرفعهم 

القداسة.
وحــــين أدانـــــت المــحــكــمــة سليم 
عــــــيــــــاش بـــــالـــــتـــــآمـــــر لــــقــــتــــل رفــــيــــق 
الــحــريــري والاشـــتـــراك فــي جريمة 
الله  القتل، رفعت ميليشيا نصر 
صوره كبطل من أبطالها وعنواناً 

من عناوين مجدها.
حــــــتــــــى مــــــيــــــشــــــال ســـــمـــــاحـــــة، 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي ورجـــــــل 
المـــخـــابـــرات والأمــــــن، عــنــدمــا ألــقــي 
القبض عليه، متلبساً بالتحضير 
لعمليات تفجير واغــتــيــال بهدف 
إحـــداث فتنة فــي لــبــنــان، وجــد في 
الله» من دافع عنه وحاول  «حزب 
الحزب  إعــلام  حمايته، ووجــد في 
مــــــن تـــكـــبـــد الــــــدفــــــاع عــــــن ســـيـــرتـــه 

وموقعه ودوره ومقاصده.
ومــــــثــــــل «حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــعـــل 
له  الغنوشي. ففي فيديو مسرب 
قبل نحو عام يقر الغنوشي بدور 
حركته في حماية موقوفين بتهم 
الإرهــــاب والــســعــي لإخــراجــهــم من 
السجون بموجب توسعة قوانين 
العفو في تونس. في الفيديو يقول 
الــغــنــوشــي إن «بـــعـــض المــوقــوفــين 
بــتــهــم الإرهـــــاب فــيــهــم خــيــر كــثــيــر، 
ونـــحـــن نـــدافـــع عــنــهــم بــاســتــمــرار، 
لأنهم التقوا إخواناً في السجون». 
ويضيف: «الحركة ظلت باستمرار 
بــإطــلاق ســراحــهــم، وحتى  تطالب 
بعد الثورة عندما صدرت النسخة 
الأولى للعفو كانت تستثنيهم لكن 
الــحــركــة ظــلــت مــصــرة عــلــى العفو 
التشريعي من دون استثناء، وهم 
محامينا  لأن  للنهضة،  ممتنون 

هم الذين كانوا يدافعون عنهم».
عـــجـــيـــب هـــــــذا الــــتــــطــــابــــق بــين 
مــيــلــيــشــيــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
العنف، ولو بنضج  التي تحترف 
تــنــفــيــذي، يــتــفــوق عــلــى الــوحــشــيــة 
الـــصـــرفـــة لمــجــمــوعــات أخـــــرى مــثــل 

«داعش» مثلاً.
إنكار ثم توسد زائف للقضاء 
والـــــقـــــانـــــون، ثـــــم تـــجـــريـــد الــقــتــيــل 
مــــن ســـيـــرتـــه، ثــــم تــمــجــيــد لــلــقــاتــل 

المفترض.

فؤاد مطر

أمانة الإرث... وكابوس الترؤس

نديم قطيش  داود الفرحان



الــــرأي

الأطفال في معتقلات «داعش» لا يستحقون هذا المصير
«أخشى أن أمــوت في أي وقــت»، 
قـــال المـــراهـــق فــي رســالــتــه الصوتية 
البالغة ١١ ثانية. «أرجوك ساعدني». 
«داعــــش»، وهــو  كـــان درعــــاً بــشــريــاً لـــــ
واحـــد مــن نحو ١٥٠ قــاصــراً أجنبياً 
احــتــجــزوا رهــائــن فــي سجن بشمال 
شرقي سوريا الشهر الماضي. وحتى 
إن نــجــا مــن الــحــصــار فـــإن آمــالــه في 

الحياة لا تزال قاتمة.
في حين أن الغرب تحرك إلى حد 
كبير بعد ثــلاث ســنــوات مــن سقوط 
مــــا يــســمــى الـــخـــلافـــة، لا يــــــزال أكــثــر 
مــن ٧ آلاف طفل أجنبي محاصرين 
فــي معسكرات اعــتــقــال الأمـــر الــواقــع 
بشمال شرقي سوريا التي تديرها 
على مضض الإدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا التي يقودها الأكراد. 
(هؤلاء الأطفال ينتمون إلى ما يقرب 
مــن ٦٠ دولـــة، منها فرنسا وتونس 
الـــرقـــم لا يشمل  لــكــن   - وبــريــطــانــيــا 
آلاف الأطــفــال العراقيين والسوريين 
الـــقـــابـــعـــين فــــي مـــخـــيـــمـــات وســـجـــون 

مقاتلي «داعش» وعائلاتهم).
شـــكّـــل الـــحـــصـــار - الـــــذي انــتــهــى 
بــخــســائــر فـــادحـــة عــنــدمــا اســتــعــادت 
القوات التي يقودها الأكراد السيطرة 
عـــلـــى الـــســـجـــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي - 
تـــذكـــيـــراً يـــائـــســـاً بـــــأن مــعــظــم هــــؤلاء 
الأطــفــال لــم يــرتــكــبــوا جــرائــم: اخــتــار 
آباؤهم السفر إلى سوريا للانضمام 
إلى تنظيم «داعش»، ولم يكونوا هم 
من اختار ذلك. معظمهم كانوا على 

الأرجــــح أصــغــر مــن أن يــشــاركــوا في 
فظائع «داعش».

لـــكـــن بـــمـــا أن كـــثـــيـــراً مــــن الـــــدول 
رفض إعادة المواطنين البالغين الذين 
انضموا إلى «داعش»، حتى إن بعض 
البلدان زعمت أنها ليس عليها أي 
التزامات قانونية لمساعدتهم، يواجه 
مــعــظــم هــــــؤلاء الأطـــــفـــــال الاحـــتـــجـــاز 
المفتوح نفسه الذي يواجهه آباؤهم.

الأوضاع في معسكرات الاعتقال 
مـــزريـــة وخـــطـــيـــرة. كــمــا أنـــهـــا تشكل 
أرضاً خصبة للتطرف ونشوء الجيل 

التالي من أتباع «داعش».
فــي عــالــم مــثــالــي، كـــان الــحــصــار 
الأخــــــيــــــر - حــــيــــث ســــعــــى مــســلــحــو 
«داعــــــــــش» إلــــــى تـــحـــريـــر مــقــاتــلــيــهــم 
والإفــــراج عــن موجة مــن المتطرفين - 
يــدفــع الــحــكــومــات إلـــى إعــــادة النظر 
فــي إعــــادة مــواطــنــيــهــم إلـــى ديــارهــم. 
ولـــكـــن مـــن واقـــــع تــجــربــتــي الــخــاصــة 
فــي المــســاعــدة عــلــى تسهيل الــعــودة 
إلــى الوطن، أعلم أنــه يجب أن نكون 
واقــعــيــين: هــنــاك زخــم قليل أو إرادة 
واضحة للعمل بسرعة كافية أو على 
النطاق المطلوب لإنقاذ معظم هؤلاء 

الأطفال.
تدعو جماعات حقوق الإنسان 
مــنــذ ســـنـــوات الــــــدول إلــــى اســتــعــادة 
مواطنيها. وقد أعادت بعض البلدان 
إلــى أوطانهم  أمــهــات رفقة أطفالهن 
مؤخراً حتى الأسبوع الماضي، وبلدان 
أعـــداداً صغيرة من  أخــرى استقبلت 

الــذيــن انفصلوا  الأيــتــام أو الأطــفــال 
عن ذويهم. غير أن الوضع اليوم، في 
معظمه، يبدو أن بلداناً كثيرة تتلكأ 
أو ترفض استعادة سجناء «داعش» 

وأمهاتهم وأطفالهم.
ونـــــظـــــراً لـــلـــحـــاجـــة المــــلــــحــــة إلــــى 
إيــجــاد حــل أكــثــر أمــانــاً: ينبغي على 
الــســلــطــات الــكــرديــة، بــمــبــاركــة ودعــم 
مالي من الولايات المتحدة وشركائها 
فـــي الــتــحــالــف، إخــــــراج الأطــــفــــال من 
معسكرات الاعتقال. هذه هي الطريقة 
الوحيدة لإعطائهم فرصة أفضل في 

الــحــيــاة، ثــم الـــعـــودة إلـــى الــوطــن في 
نــهــايــة المـــطـــاف. قــد يــبــدو هـــذا الأمــر 
قاسياً - إذ إنه يعني نزع الأطفال من 
لــن يكون لهن رأي  الــلاتــي  أمهاتهم، 
في القرار كما يبدو. ويجادل البعض 
انــتــهــاك للحقوق. لكن الوضع  بــأنــه 
الـــراهـــن - الـــذي يــتــركــهــم يــتــرعــرعــون 
فــي أحــضــان الــتــطــرف تــحــت ظــروف 
شديدة البؤس والقسوة - هو الأسوأ 
بالنسبة لــلأطــفــال وللبقية الباقية 

منا.
فـــفـــي المـــعـــســـكـــريـــن الـــشـــاســـعـــين 

الــــلــــذيــــن يــــــؤويــــــان مـــعـــظـــم الأطــــفــــال 
الأجــــــانــــــب، يـــعـــد الــــصــــرف الــصــحــي 
مريعاً، والــرعــايــة الصحية ضئيلة، 
والتعليم غير مــوجــود فــي الغالب. 
وتعيش العائلات في خيام شديدة 
البرودة في الشتاء وشديدة الحرارة 

في الصيف.
يــــبــــدو  قـــــــد لا  ورغــــــــــــم أن هـــــــــذا 
مــتــنــاقــضــاً مــــع الـــــقـــــذارة المـــشـــهـــودة 
فــي مخيمات المــهــاجــريــن فــي أمــاكــن 
أخرى، فهناك فارق كبير: إذ تسيطر 
الـــنـــســـاء المــتــطــرفــات عــلــى الأوضـــــاع 

هــنــا، مـــا يــخــلــق إمــكــانــيــة لأطــفــالــهــن 
- وغيرهم مــن الأطــفــال - لاستيعاب 
الفكر المتطرف والتحول إلى جيل من 

الإرهابيين في المستقبل.
فــي حــين أن بعض الــبــلــدان، كما 
ذكـــــرنـــــا، اســتــقــبــلــت بـــعـــض الـــنـــســـاء 
والأطفال، فإن معظم هؤلاء الأمهات 
مــحــكــوم عليهن بــالــهــلاك، ومـــن غير 
المـــرجـــح إعـــادتـــهـــن إلــــى الــــوطــــن. ولا 
يحتاج الأطفال إلى تقاسم مصيرهم 
- معظمهم لا يزالون صغاراً للغاية، 
بــحــيــث لا يــمــكــن تــلــقــيــنــهــم الأفـــكـــار 

المتطرفة بعد.
بدلاً من ذلك، يمكن وضع الأطفال 
مــع أســر حاضنة كــرديــة أو فــي قرى 
خاصة للأطفال على غرار تلك المنشأة 
في النمسا للأطفال غير المصحوبين 
بذويهم بعد الحرب العالمية الثانية. 
ومن خلال عملي في المنطقة، ناقشت 
هــذه الأفــكــار مــع أصــحــاب المصلحة، 

الذين بدوا متقبلين لها.
لدى الأكراد لجان نسائية تتولى 
رعــــايــــة الأطــــفــــال الــــذيــــن تــيــتــمــوا أو 
تقطعت بهم السبل في هذا الصراع. 

لــقــد شـــهـــدت أثـــرهـــا بــنــفــســي عــنــدمــا 
عـــمـــلـــت عـــلـــى جـــمـــع شـــمـــل الأمــــهــــات 
الإيزيديات مع أطفالهن. ولم يزودوا 
فــقــط الـــغـــذاء والـــــدواء والمـــلابـــس، بل 
وفروا أيضاً الحب والاهتمام. وسوف 
يكونون قادرين أكثر من اللازم على 
القيام بالمهمة الكبرى بكثير؛ وهي 

مساعدة هؤلاء الأطفال.
هذا ليس اقتراحاً مكلفاً للغاية. 
مقابل ١٠٠ دولار لكل طفل في الشهر 
- وهو مبلغ سخي في شمال شرقي 
الــســنــويــة لرعاية  ســوريــا - التكلفة 

الأطفال وقــرى الأطفال، بما في ذلك 
الإدارة، قد تقل عن ١٠ ملايين دولار. 
ويمكن بسهولة تغطية هذه النفقات 
المـــتـــواضـــعـــة مـــن قــبــل الـــبـــلـــدان الــتــي 
تــرفــض إعـــــادة مــواطــنــيــهــا الــبــالــغــين 

إلى أوطانهم.
إن الـــرعـــايـــة بــالــتــبــنــي هــــي حــل 
مـــؤقـــت. وبــمــجــرد مـــغـــادرة الأطـــفـــال 
مــن المــخــيــمــات، يُــصــبــح مــن الأســهــل 
إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية - وهذا 
هو الهدف النهائي وينبغي أن يكون 
كذلك. بحسب خبرتي، معظم الأطفال 
يتكلمون اللغة ولديهم شبكات دعم 
في بلدانهم الأصلية. فلدى بلدانهم 
الأصـــلـــيـــة تــقــريــبــاً مــــــوارد أكـــبـــر مما 
لدى الأكراد السوريين لتخصيصها 

لهؤلاء الأطفال.
وكلما طــال بقاء هــؤلاء الأطفال 
في المعسكرات، أصبحوا أقل جاذبية 
كـــمـــرشـــحـــين لــــلــــعــــودة إلــــــى الــــوطــــن. 
وإخــراجــهــم مــن المعسكرات بالكامل 
هــــو أفـــضـــل أمـــــل لمــنــحــهــم مــســتــقــبــلاً 

حقيقياً.
الانـــفـــصـــال الـــقـــســـري فـــي بعض 
الــــــحــــــالات «صـــــدمـــــة فــــــوق الـــصـــدمـــة 
الـــــحـــــادة»، بــحــســب الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
وفــــــي حـــــين أن أمـــــهـــــات قـــلـــيـــلات قــد 
يرحبن بفكرة منح أولادهن الفرصة 
ليعيشوا حــيــاة خـــارج السجن، فإن 
مــعــظــمــهــن ســــــوف يــــقــــاومــــن فـــقـــدان 

أطفالهن من دون شك.
وهـــذا سيكون بالتأكيد قاسياً 

ومــؤلمــاً على الأطــفــال. لكنني أعتقد 
أنـــــه مــــن الأشــــــد قـــســـوة الـــحـــكـــم عــلــى 
طفل بالسجن مدى الحياة لأن أحد 
والديه اتخذ قرار الذهاب إلى سوريا 

للانضمام إلى منظمة إرهابية.
ولا يترك كثير من الدول الغربية 
- بما فيها الولايات المتحدة - الأطفال 
لفترات طويلة مع آبائهم المحتجزين. 
وفي البلدان التي قد تؤوي أولاداً في 
السجون رفقة أمهاتهم، يمكن إطلاق 
ســـــراح هـــــؤلاء الـــنـــســـاء فـــي الــنــهــايــة 
بعد قضاء فترة العقوبة. أو يمكن 
لأطــفــالــهــم أن يــكــبــروا ويــخــرجــوا. لا 
يـــنـــســـحـــب هــــــذا عـــلـــى الأرجـــــــــح عــلــى 
معظم الأطفال الأجانب المحتجزين 

في شمال شرقي سوريا.
كـــمـــا أن الـــــقـــــادة الأكـــــــــراد الـــذيـــن 
تـــحـــدثـــت مــعــهــم يـــعـــتـــبـــرون الـــوضـــع 
الحالي غير مستدام. سقط أكثر من 
١٠ آلاف مـــن مــقــاتــلــيــهــم فـــي المــعــركــة 
لهزيمة «داعــش». وآخر ما يريدونه 
هو تمكين جيل آخر من الجهاديين 
بلوغ سن الرشد في السجون التي 

يديرونها.
فــــي حــــين أنـــهـــم أقـــــــروا لــــي عــلــى 
انــــفــــراد بـــأنـــه يــجــب إبـــعـــاد الأطـــفـــال 
من معسكرات الاعتقال، إلا أنهم لم 
يكونوا راغبين في قول ذلك واتخاذ 
هذه الخطوة من دون موافقة دولية 

صريحة. 

* خدمة «نيويورك تايمز»

تسيطر النساء المتطرفات على الأوضاع ما يخلق إمكانية لأطفالهن 
وغيرهم من الأطفال لاستيعاب الفكر المتطرف والتحول إلى جيل من الإرهابيين في المستقبل

اليمن: هل تصعيد الحوثي تمهيد للحل؟
الــــقــــول بـــــأن الـــيـــمـــن وصـــــل إلـــى 
مـــنـــحـــدر خــطــيــر لـــيـــس تــعــبــيــراً عــن 
نبرة تشاؤمية لكاتب المقال، وإنما 
يعبر عــن واقـــع الــحــال كــمــا هــو من 
دون رتـــــــوش! فـــكـــل ســـنـــة تـــمـــر هــي 
أســـــوأ مـــن الــســنــة الـــتـــي قــبــلــهــا، ما 
يتوجب على الأمــم المتحدة البحث 
عن تعبير آخر غير المصطلح الذي 
بــاتــت تستخدمه بأنها أســـوأ أزمــة 
إنسانية يشهدها العالم، ومستمرة 
في ضراوتها ما جعل بيان مشترك 
أخيراً للمبعوث الأممي الخاص إلى 
الــيــمــن، هــانــس غـــرونـــدرغ، ومنسق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة لليمن، ديفيد 
غريسلي، إلى القول إن شهر يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ ســيــحــطــم  (كــــانــــون 
الأرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بعدد الضحايا المدنيين، ليس على 
مستوى اليمن فحسب، بل تخطاه 
إلى خارج حدود البلاد، وفق البيان.

لــــم يــقــتــصــر الـــتـــدهـــور لــلــحــرب 
اليمنية في النطاق الإنساني فقط، 
بل أيضاً تعداه في المجال السياسي 
والــــجــــيــــو - اســــتــــراتــــيــــجــــي هـــجـــوم 
الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الإمـــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة فــي أواخــــر يناير 
المـــاضـــي والــــــذي اســـتـــرعـــي اهــتــمــام 
وســائــل الإعــــلام، وتــســاءل البعض 
عما إذا كــان الهجوم على أبوظبي 
لــه عــلاقــة مباشرة أو غير مباشرة 
بـــــالأزمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وبـــيـــنـــمـــا رأى 
بعض المراقبين بعدم وجــود علاقة 
مـــبـــاشـــرة، نــــرى عــكــس ذلــــك بسبب 
توقيت الهجوم على أبوظبي الذي 
ارتبط بالانتصارات التي حققتها 

قـــــوات الــعــمــالــقــة الــجــنــوبــيــة (الــتــي 
«المدعومة إماراتياً»  يردف اسمها بـ
بانتهائها من عملياتها العسكرية 
المـــســـمـــاة «إعــــصــــار الـــجـــنـــوب» ضد 
الحوثيين، وقد تمكنت خلالها من 
تحرير مديريات بيحان وعسيلان 
وعين في محافظة شبوة وتأمينها 
لاحقاً بتحرير مديرية حريب جنوب 
محافظة مــأرب، بعد أن تمكنت من 
دخــــول مــركــز المــديــريــة بــإســنــاد من 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، فيما أفادت المصادر الميدانية 
بـــهـــروب عــنــاصــر الـــحـــركـــة بــاتــجــاه 
مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة غـــربـــاً ومـــديـــريـــة 
الــعــبــديــة جــنــوبــاً، وهـــو الأمــــر الــذي 
يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام تـــحـــول مــيــدانــي 
واســـــــع وفــــــق مــــا يـــقـــولـــه مـــراقـــبـــون 

عسكريون.
والـــســـؤال المـــطـــروح هــل أســبــاب 
وعـــوامـــل الــتــقــدم الــعــمــلــيــاتــي يعود 
الفضل فيها إلــى نوعية التسليح 
ـــــــتـــــــدريـــــــب  لـــــــقـــــــوات الـــعـــمـــالـــقـــة  وال
الــجــنــوبــيــة، أم أيـــضـــاً إلــــى أســبــاب 

أخرى؟
صــــحــــيــــح نـــــوعـــــيـــــة الـــــتـــــدريـــــب 
والتسليح كــان لهما دور مهم في 
تفسير تلك الانتصارات والأداء في 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، كما 
هـــو صــحــيــح أيـــضـــاً أن «الــعــمــالــقــة 
الــجــنــوبــيــة» والمـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة 
والمـــشـــاعـــر الـــوطـــنـــيـــة والانــتــمــائــيــة 
لأرض الجنوب، كانت من العوامل 
في استبسالهم في المعارك لتحرير 
شبوة التي احتلت بعض مناطقها 
قوات الحركة الحوثية، ولهذا كانت 

المعارك بالنسبة لهم معركة تحرير 
لأراضيهم بخلفية أن ذلك قد يؤدي 
إلـــى تــحــقــيــق تطلعاتهم  مــســتــقــبــلاً 

المشروعة.
ولا شــك أيــضــاً أن الانــتــصــارات 
التي تحققت في فترة التجزئة في 
الــتــي وصلت  حــربــي ١٩٧٢ و١٩٧٩ 
فيها القوات الجنوبية إلى مشارف 

صنعاء كانت ماثلة أمامهم.
نـــفـــس المـــشـــاعـــر الـــوطـــنـــيـــة هــي 
ذاتها التي حفزت أبناء قبائل مأرب 
فـــي الاســتــبــســال فـــي الـــدفـــاع عنها 
وجــعــلــهــا عــصــيــة عـــلـــى الــحــوثــيــين 
الــــذيــــن لــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا حـــتـــى مــطــلــع 

فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) مـــــن الاســـتـــيـــلاء 
على مدينة مـــأرب، الأمــر الــذي دفع 
الحوثيين للتغطية على هزائمهم 
وخـــســـائـــرهـــم فــــي جـــبـــهـــات الــقــتــال 
إلــى الــتــوجــه بــاســتــهــداف أبوظبي، 
وتكثيف هجماتهم على عدة مناطق 

في السعودية.
أيضاً ومن حيث مطالبة أطراف 
الــرئــيــس جو  عــديــدة بـــإعـــادة إدارة 
بــايــدن تصنيف الحوثيين كحركة 
إرهـــابـــيـــة، فـــإنـــه يــصــعــب الاعــتــقــاد 
أن الإدارة الأميركية ستقوم بهذه 
الــخــطــوة فـــي المــــدى الــقــريــب، وذلـــك 

لـــســـبـــب بـــســـيـــط هـــــو أنــــهــــا تــخــشــى 
أن يــلــقــي ذلــــك الـــقـــرار بــظــلالــه على 
مــفــاوضــات مــؤتــمــر فــيــيــنــا، إضــافــة 
إلـــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة لا تــريــد 
العودة إلى مشاكل الشرق الأوسط 
بعد تركيز اهتمامها فــي مواجهة 
التحدي الصيني بالدرجة الأولــى 
وحليفه الحالي الاتــحــاد الروسي، 
ناهيك عــن مــوضــوع انشغالها في 
الاســــتــــعــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 

«للتجديد النصفي للكونغرس».
لكن ماذا لو تم عرض الموضوع 
على مستوى مجلس الأمن الدولي 
بطلب وضع الحوثيين على لوائح 

الإرهــاب الــدولــي؟ هل يمكن تصور 
احـــتـــمـــال حـــــدوث ذلـــــك؟ أم يصعب 
إمكانية حدوث ذلك في خضم أزمة 
أوكــرانــيــا التي أظــهــرت عــودة حرب 
باردة بصيغة جديدة بين المعسكر 
الـــغـــربـــي بــشــكــل عـــــام فــــي مــواجــهــة 
تحالف روسيا والصين؟ ألم تنتقد 
الأمم المتحدة على لسان الأمين العام 
بشدة قرار الرئيس ترمب بتصنيف 
قــائــمــة المنظمات  الــحــوثــيــين ضــمــن 
الإرهــابــيــة بحجة أن ذلــك سيعرقل 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

لمستحقيها؟

قـــد يـــكـــون أحــــد عــنــاصــر الــحــل 
فـــي مـــوضـــوع تــصــنــيــف الــحــوثــيــين 
كمنظمة إرهابية الحل الذي تبناه 
مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة، حيث 
قـــراراً فــي ٢٣ يناير  أصـــدر المجلس 
المـــــاضـــــي إثـــــــر اجــــتــــمــــاعــــه الــــطــــارئ 
بخصوص الهجمات «الإرهــابــيــة» 
نــفــذتــهــا «ميليشيا  الــتــي  الأخـــيـــرة 
الــحــوثــي» ضــد الإمــــارات طالب فيه 
كافة «الـــدول بتصنيف ميليشيات 
الــحــوثــي كمنظمة إرهــابــيــة» لكون 
ما قامت به يشكل انتهاكاً صارخاً 
الــدولــي والــقــانــون الدولي  للقانون 
الإنـــســـانـــي وتـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً على 

المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات 
الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، 
كــمــا تــشــكــل تــهــديــداً للسلم والأمـــن 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين. ويــــــلاحــــــظ فــــــي هــــذا 
الــصــدد أن مجلس الجامعة طالب 
دول الـــعـــالـــم أجـــمـــع بــصــفــة فـــرديـــة 
بتصنيف الحوثيين «كميليشيات 
إرهـــابـــيـــة» وفــــي نــفــس الـــوقـــت دعــا 
مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
«تحمل مسؤولياته  ومجلس الأمن بـ
واتخاذ موقف موحد وحاسم ضد 
الاعـــتـــداءات الــحــوثــيــة عــلــى المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 

ــــــم يــطــالــب  الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة» ول
بـــتـــصـــنـــيـــف الــــحــــوثــــيــــين كـــجـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة لعلمه صعوبة اتخاذهم 

موقفاً كهذا.
فـــي الأزمـــــة اليمنية  الــتــصــعــيــد 
بـــتـــوســـيـــع أطــــــراف  تـــعـــقـــيـــداً  ازداد 
الــفــاعــلــين فـــي الأزمـــــة بــســعــي طــرف 
إقليمي آخر لأن يتدخل بشكل غير 
مباشر في الصراع الدائر في اليمن 
ليتمكن من خلاله تقليص وتحجيم 
نفوذ إيران وإحدى أهم أذرعها في 

المنطقة ممثلة بالحوثيين.
فــي الــتــطــورات الأخــيــرة للأزمة 
أشــــارت الأنــبــاء إلـــى قـــرار الــولايــات 
المــــتــــحــــدة الـــــدفـــــع بــــمــــدمــــرة مــــــزودة 
بصواريخ موجهة، وطائرات مقاتلة 
الــدفــاع عن  متطورة للمساعدة في 
دولة الإمارات بعد تعرضها مؤخراً 
لسلسلة من الهجمات الصاروخية 
مـــــن الــــحــــوثــــيــــين. وســــيــــلاحــــظ فــي 
الــولايــات  الــصــدد بعد تحريك  هــذا 
المتحدة تلك القوات للمساعدة في 
الدفاع عن أبوظبي، أن تراجع حجم 
التهديدات الحوثية المباشرة ضد 
الإمارات، لكنه في الوقت ذاته تولت 
جماعة عراقية غامضة بشن هجوم 
بطائرة مسيرة استهدف الإمــارات 
مطلع فبراير الجاري وتم اعتراضها 
وفق ما ذكرته السلطات الإماراتية. 
أيضاً عاد الحوثيون مجدداً لمطار 
أبها الدولي بطائرة مسيرة في يوم 
الخميس الماضي، أدى لإصابة ١٢ 
مدنياً من عدة جنسيات بعد تناثر 
الشظايا نتيجة عملية اعتراضها 

من قبل الدفاعات السعودية.

يــرى بعض المراقبين والمحللين 
الـــحـــوثـــي  الـــيـــمـــنـــيـــين أن الإرهـــــــــــاب 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــقــــيــــام «بـــعـــمـــلـــيـــات 
عسكرية حاسمة» بدءاً من استعادة 
مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة الـــتـــي تــســتــخــدم 
كممرات لتهريب الأسلحة النوعية 
والـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة والـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــقـــادمـــة مـــن طـــهـــران، 
إضافة إلى إطلاق مختلف الجبهات 
القتالية في آن واحد ما يصعب على 

الميليشيات مواجهتها جميعاً. 
فعلى سبيل المثال بإمكان قوات 
العميد طارق محمد صالح بقواته 
تـــولـــي مــــوضــــوع تـــحـــريـــر الـــحـــديـــدة 
مـــن جــهــة وقـــيـــام قـــــوات «الــعــمــالــقــة 
الجنوبية بتحرير بعض الجيوب 
الــقــتــالــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، 
إضافة إلى تحريك وحــدات المنطقة 
التابعة للشرعية  العسكرية الأولــي 
للقيام بمساندة وتــحــريــر المناطق 
التي يسيطر عليها الحوثيون في 

مأرب.
إن ممارسة الضغوط العسكرية 
وتــوســيــع نــطــاق جبهاتها مــن قبل 
قــوات التحالف والشرعية تتوجب 
أيضاً كأمر لا مفر منه العمل على 
المــــســــتــــوى الـــــدولـــــي تـــبـــنـــي خـــطـــاب 
واضــح وصــريــح يطالب الحوثيين 
بالتخلي عن مغامراتهم العدوانية 
والهجومية على المناطق اليمنية 
وعــلــى الــســعــوديــة والإمـــــارات، وأنــه 
من الأفضل لهم العمل على إحلال 
الــــســــلام والأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة الذي يمثل المخرج الوحيد 

أمامهم ولا حل لهم غير ذلك.
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محمد علي السقاف

قد يكون أحد عناصر الحل في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية القرار الذي تبناه مجلس 
الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ حول الهجمات الإرهابية ضد الإمارات العربية



Issue العدد ١٥٧٨٥ - Tuesday ١٤الثلاثاء ٢٠٢٢/٢/١٥ الــــرأي

الـــــــســـــــريـــــــع  الانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار  إن 
«أوميكرون» - والنتائج التي تفيد  لـ
بــأن الــلــقــاحــات لا تـــزال تــوفــر حماية 
قوية ضد الأمراض الشديدة - تقرب 
فيروس كورونا خطوة واحدة، ربما، 
من الوصول إلى مكانه الحقيقي في 
الــتــي تــم ترويضها  قائمة الأمـــراض 
بـــواســـطـــة الـــلـــقـــاحـــات. وتــشــمــل هــذه 
الأمـــراض شلل الأطــفــال، والحصبة، 
والـــــنـــــكـــــاف، والــــحــــصــــبــــة الألمــــانــــيــــة، 
والــجــدري، وجميعها يجب تطعيم 
مــعــظــم الأطـــفـــال مــنــهــا قــبــل دخــولــهــم 

المدرسة أو الرعاية النهارية. 
لــكــن مــن المــؤســف أن الــجــمــيــع لا 
يتفقون على أن التفويضات الخاصة 
بلقاح الأطفال هي الطريق السليمة 
إلـــى الأمــــام. وتــمــثــل المــقــاومــة لتبني 
الــتــفــويــضــات مــشــكــلــة، لا ســيــمــا أن 
معدلات التطعيم بين الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ سنة لا 
تـــزال منخفضة بشكل كبير - وأقــل 
من ١٥ في المائة في بعض الولايات 
الأميركية - على الرغم من أن الأطفال 
من عمر ٥ سنوات أو أكثر مؤهلون 

منذ الخريف الماضي.
يــحــمــل الــــتــــاريــــخ دروســـــــاً حـــول 
أســـــبـــــاب كـــــــون مـــــعـــــدلات الــتــطــعــيــم 
المــــنــــخــــفــــضــــة لــــــلأطــــــفــــــال مـــحـــفـــوفـــة 

بالمخاطر إلى هذا الحد، ولماذا ينبغي 
لنا أن ننظر بــقــوة فــي التفويضات 

المدرسية للقاح «كورونا».
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يــجــب 
عــلــى الأطـــفـــال بــشــكــل عـــام الــحــصــول 
على عدد من اللقاحات قبل دخولهم 
المــدرســة جــزئــيــاً؛ لأن المتطلبات هي 
أفضل طريقة لضمان حصول جيل 

بأكمله على اللقاحات اللازمة.
العديد من الأمــراض التي لم نعد 
نخافها (بفضل التطعيم) كانت مرعبة 
لــعــقــود - فــي بــعــض الأحــيــان لــقــرون - 
خــاصــة عــنــدمــا وصــلــنــا إلـــى مستوى 
«ساذج» مناعياً مع الظهور في أجسام 
لم تعانِ منها من قبل. هذا هو المستوى 
المدمر الذي كنا فيه مع «كوفيد - ١٩» 

في أوائل ٢٠٢٠.
عـــــنـــــدمـــــا جـــــلـــــب المــــســــتــــكــــشــــفــــون 
الأمراض مثل الحصبة، التي كانت منذ 
زمــن طويل في الــقــارة الأوروبــيــة، إلى 
السكان الأصليين في العالم الجديد، 
سقط ما يُقدر بـ٨٠ إلى ٩٥ في المائة من 
السكان الأصليين في تفشيات متكررة 
خـــلال الـــــــ١٠٠ إلـــى ١٥٠ ســنــة الــتــالــيــة. 
وعندما أصبح السفر إلى العالم متاحاً 
أكــثــر، وصـــل مــلــك ومــلــكــة هــــاواي إلــى 
إنجلترا في عام ١٨٢٤، ومات كلاهما 
هناك بسبب الحصبة. عاد الفيروس 

إلى هاواي في عام ١٨٤٨ وبدأ وباء أتى 
على ربع السكان الأصليين، حسب أحد 
الــتــقــديــرات، ثــم انتشر لخلق موجات 
عــدوى إضافية تلك التي قتلت المزيد 

من الناس في العقود التالية.
وحتى بعد اختراع اللقاحات، ولم 
أمـــراض مثل الحصبة والــجــدري  تعد 
شائعة (وليست خطيرة طبياً بالنسبة 
الــولايــات  الـــعـــادي)، اســتــمــرت  للطفل 
المتحدة في فرض التطعيم في المدارس 

لأسباب مختلفة ولكنها مهمة.
ونـــــحـــــن نـــــقـــــوم بـــالـــتـــطـــعـــيـــم ضــد 
الـــجـــدري والــحــصــبــة، جــزئــيــاً؛ لأنهما 
يمكن أن يكونا أكــثــر فتكاً للبالغين، 
ولـــــضـــــعـــــف المـــــســـــتـــــويـــــات المــــنــــاعــــيــــة، 
ولـــلأطـــفـــال الـــذيـــن لا تـــــزال أجــهــزتــهــم 
الــنــمــو. على غــرار  المناعية فــي أطـــوار 

«كوفيد».
نحن نقوم بالتطعيم ضد النكاف، 
وهــو فــي حــد ذاتـــه مــرض خفيف؛ لأن 
بعض من يصاب به سوف يُعاني من 
آثـــار خــطــيــرة دائـــمـــة، مــثــل الــعــقــم لــدى 
الذكور الذين تجاوزوا مرحلة البلوغ 
مــع فــقــدان الــســمــع. يــمــكــن رســـم أوجــه 
تشابه هنا مع «كوفيد - ١٩»، ونحن 
لا نــعــرف حتى الآن عــن الآثـــار طويلة 
الأجل لفيروس كورونا، التي يمكن أن 

تسبب التهاب الأعضاء.

كما أن الأطفال المصابين بالجدري 
إلــى عــزلــة بائسة وطويلة  يحتاجون 
الأمد في البيت. ونحن نقوم بالتطعيم 
ضــد هــذا الــفــيــروس، وضــد الحصبة؛ 
لأنه بمجرد حدوث انتشار في المدرسة، 
يمكن أن يسبب تعطيلاً كبيراً إذا كانت 
مــــعــــدلات الــتــطــعــيــم مــنــخــفــضــة، كــمــا 
يتم وضــع إجــــراءات تتبع المخالطين 
وغــيــرهــا مــن تــدابــيــر الــصــحــة الــعــامــة. 

تماماً مثل فيروس كورونا الآن.
نــــكــــون مــحــظــوظــين  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
«كوفيد  ونحقق مناعة أوسع نطاقاً لـ
- ١٩» بسرعة نسبياً، بعد أن تصبح 
الموجات الجديدة أقل فتكاً أكثر فأكثر. 
ولكن حتى إن حدث هذا، فإن العديد من 

الأشخاص غير الملقحين سيموتون أو 
يصابون بمرض خطير، وسوف يغيب 
بعض الأطــفــال عــن المــدرســة عندما لا 
يحتاجون إلى ذلك. السلالات الجديدة 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون أشــــد خـــطـــورة تشكل 
فرصة أفضل للظهور. هل نريد حقاً 
أن نلقي النرد ولا نستفيد بالكامل من 
هــذه الأداة الفعالة للغاية التي تحت 

تصرفنا؟
ما هو المسار الذي نريد أن نتبعه 
لوضع الوباء خلفنا: التطعيم الإلزامي 
التلعثم  الأســــرع والأوثــــق أم احــتــمــال 

وطول فترات العلاج؟
لــــقــــاحــــات  لـــــلـــــمـــــؤســـــف أن  لـــــكـــــن 
«كوفيد - ١٩» جـــاءت فــي وقــت يتسم 
العميقة، حيث أصبح  بالانقسامات 
العلم مسيساً، وأصبح انعدام الثقة في 
الحكومات مرتفعاً. حتى أن كثيرين 
مــن الآبـــاء الــذيــن يحصلون لأولادهـــم 
على الجرعات المطلوبة يرفضون هذا. 
وهذا يختلف عن رد فعل الجمهور 
على إدخال العديد من لقاحات الأطفال 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. تــفــاعــل الــنــاس 
بـــحـــمـــاس مــــع تـــوفـــر لـــقـــاح ضــــد شــلــل 
الأطـــفـــال فـــي عــــام ١٩٥٥، وهــــو مــرض 
يــمــكــن أن تـــكـــون لــــه عــــواقــــب صــحــيــة 
وخيمة، ولكن - مثل فيروس كورونا - 
كان غير مقارب للعدوى أو معتدلاً لدى 

غالبية الأشخاص المصابين، ولا سيما 
الأطـــفـــال. ولـــم يــكــن الـــتـــردد الــــذي كــان 
قائماً مدفوعاً بنفس الحزبية الشديدة 

والانقسام السياسي الواضح اليوم.
ربــمــا كــان أحــد مفاتيح الحماس 
لجرعة جديدة في ذلك العصر هو أن 
الأميركيين عاشوا خلال فترات مخيفة 
من تفشي شلل الأطفال وما رافقه من 
الحجر الصحي خلال فترة طويلة من 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن. وبــحــلــول 
عام ١٩٥٥ كان العديد من الأميركيين 
يـــعـــرفـــون شــخــصــاً مــــات بــســبــب شلل 
الأطــفــال أو أصيب بشلل جــزئــي. لكن 
الناس عاشوا مع «كوفيد - ١٩» لفترة 

قصيرة نسبياً من الزمن.
مـــن المــحــتــمــل أن تــتــبــدد المــقــاومــة 
لــلــقــاح فــيــروس كـــورونـــا حــالمــا تحرك 
الـــجـــرعـــة  إدارة الأغــــــذيــــــة والأدويـــــــــــــة 
المخصصة للأطفال من خانة التصريح 
بالاستخدام الطارئ إلى خانة الموافقة 
الكاملة، ومــع تأثير موجات فيروس 

كورونا على المزيد من الناس أيضاً.
إليكم تجربتي مع لقاح آخر ظهر 
تأثيره قبل جيل مضى: كان ابني الأكبر 
يعاني من الجدري قبل أن تكون جرعة 
اللقاح متوافرة، ويقضي ساعات في 
حـــمـــامـــات الـــشـــوفـــان المـــغـــطـــاة بــمــئــات 
البثور المسببة للحكة. لم يتمكن من 

الـــعـــودة إلـــى مــرحــلــة مـــا قــبــل المــدرســة 
(ولم أتمكن من العودة إلى العمل) لمدة 
١٠ أيــام، إلى أن زالــت البثور، وبعض 
الندوب استغرق زوالها سنوات حتى 

تلاشت تماماً.
لـــــذا؛ عــنــدمــا جــــاء لـــقـــاح الـــجـــدري 
إلــى الأســــواق فــي عــام ١٩٩٥، سارعت 
لــلــحــصــول عــلــى الــجــرعــة لــطــفــلــي ذي 
الــــعــــامــــين. كــــــان لا يــــــــزال يـــعـــانـــي مــن 
الجدري، ولكنها حالة خفيفة، تماماً 
مــثــل معظم حـــالات فــيــروس كــورونــا: 
وفــي إحـــدى الأمــســيــات، فــي حــين كان 
يـــلـــعـــب، لاحـــظـــت بــــثــــوراً أعـــلـــى ذراعـــــه 
تلاشت خــلال ٢٤ ساعة. لم يفتقد أي 

موعد للعب بعد ذلك.
عــلــى غـــــرار الـــعـــديـــد مـــن لــقــاحــات 
رت له الحماية 

ّ
الطفولة، تلك الجرعة وف

الــلازمــة، ولعائلتنا، ولعملي، ولمُقدم 
الرعاية، ولــدروس الأطــفــال، ولجدته، 
ولجميع الأشخاص المعرّضين للخطر 
الذين كنا على اتصال بهم في السوق 
أو في المترو. وإذا أردنا أن نصل بهذه 
إلــى نهاية سريعة،  الجائحة الراهنة 
المــــدارس يمكن أن  فـــإن تطعيم أطــفــال 
يخلف التأثير الإيــجــابــي نفسه، وقد 

يكون أفضل وسائل النجاح.

* خدمة «نيويورك تايمز»

أزمة أوكرانيا 
من زواية أخرى!

بـــيـــنـــمـــا يـــحـــبـــس الـــعـــالـــم 
أنـــــــفـــــــاســـــــه فــــــــي انـــــــتـــــــظـــــــار مـــا 
سيحدث في الأزمة الأوكرانية، 
وتــرقــب الــغــزو الـــروســـي لهذه 
الكثيرون  الجمهورية، يحلل 
الأسباب المنطقية والموضوعية 
التي تستدعي دخــول القوات 
الروسية إلى منطقة جغرافية 
مـــــن الــــعــــالــــم تـــعـــتـــبـــرهـــا إرثـــــاً 
تاريخياً مــن روســيــا الكبرى، 
وهــــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، وتـــعـــتـــبـــر 
المساس بتهديد حدودها هو 
المـــســـاس بــمــنــطــقــتــهــا الأمــنــيــة 

الــحــســاســة والــتــي مــن غــيــر المــســمــوح تــهــديــدهــا أبــــداً. إلا أنــه 
بالتمعن والتدقيق قد تكون هناك أسباب أكبر للقلق الغربي 
عموماً والأميركي تحديداً من الأزمة الأوكرانية الحالية، ولعل 
أبلغ ما جاء إزاء هذا القلق هو تصريح الخبير الاستراتيجي 
الشهير جورج فريدمان عندما قال: «إن الاهتمام الأساسي 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــســنــوات طويلة والـــذي مــن أجــلــه دخلنا 
الحربين العالميتين الأولــى والثانية كان العلاقة بين ألمانيا 
وروسيا، لأنهما في حالة توحدهما واتحادهما ستصبحان 
الــقــوة الوحيدة التي مــن الممكن أن تهدد أميركا، وبالتالي 
يجب العمل بحرص شديد على ألا يحدث هذا الأمر مجدداً»، 
وبالتالي هناك قناعة متزايدة في بعض دوائر صناعة القرار 
في الولايات المتحدة أن أزمة أوكرانيا لا علاقة لها بأوكرانيا 
نفسها ولكنها تعني ألمانيا، وتحديداً علاقة ألمانيا بروسيا، 
فالعلاقة الآن مبنية بشكل أساسي على مصالح اقتصادية 
بين البلدين، والمتنامية بشكل أساسي في مشروع إمدادات 
الغاز المعرفة باسم «مشروع نورد ستريم الثاني»، وواشنطن 
تــرى أن هــذا المشروع هو تهديد مباشر وصريح للمصالح 
الغربية في القارة الأوروبية، وحاولت مراراً وضع حد لهذا 
المـــشـــروع، ومـــع ذلـــك بــقــيــت ألمــانــيــا تــدافــع عــنــه وتــســتــمــر في 
السير فيه قدماً، لأن ألمانيا لديها قناعة بأنه بتحقيق هذا 
المشروع وإيصاله لخطواته النهائية سيكون لديها مصدر 
معتمد للطاقة بشكل اقتصادي يساعد الشركات والمؤسسات 
الاقتصادية في ألمانيا على تحقيق أهدافها، بينما تحقق 
روسيا المنافع الاقتصادية المرجوة من هذه العلاقة. وبالتالي 
هــذه مسألة تــرضــي الــطــرفــين، ولــكــن الــدوائــر السياسية في 
صناعة القرار الخارجي في أميركا ليست على قدر كافٍ من 
الارتياح تجاه هذا التطور في العلاقة بين روسيا وألمانيا، 
إذ صــنــاع الــقــرار لا يــريــدون أن يــزيــد الاعــتــمــاد الألمــانــي على 
الطاقة الروسية، لأن التجارة تبني الثقة والثقة تبني التوسع 
الـــدفء في  فــي التجارة والاقــتــصــاد والاستثمار، وكلما زاد 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن تخفض الــقــيــود الــتــجــاريــة بينهما، 
وتتوطد العلاقة أكــثــر وتـــزال القيود والتشريعات المقيدة، 
فتزيد معدلات الاستثمار والسفر والسياحة، وبالتالي يتم 
بناء منظومة أمنية مشتركة بينهما، ومن ثم (وهذا الأخطر 
بالنسبة لأميركا) لن يكون هناك داعٍ لأسلحة أميركية ولا 
منظومة دفاع وصواريخ ولا الحاجة للحلف الأطلسي نفسه 
بأن يستمر في الوجود في ألمانيا أو حتى في القارة الأوروبية 
بعد ذلك. وأيضاً لن يكون هناك احتياج لممارسة العمليات 
الــتــجــاريــة بــالــعــمــلــة الأمــيــركــيــة الـــــدولار ولا زيـــــادة المــخــزون 
الاستراتيجي من سندات الخزينة الأميركية لتعويض الفارق 
الــبــلاد، لأنــه بالتالي سيكون بالإمكان إتمام  التجاري بــين 
العمليات التجارية بعملة البلدين سواء أكان الروبل الروسي 

أو اليورو الأوروبي في حالة ألمانيا.
إذا تمعنا في الخسائر المتوقعة لهذا النهج المنتظر بين 
روسيا وألمانيا وخطورة ذلك على أميركا، فمن الممكن فهم 
التحفظ والرفض الأميركي الشديدين لتطوير العلاقة بين 
روسيا وألمانيا. فالمسألة بالنسبة للولايات المتحدة تتخطى 
بكثير موضوع خطوط أنابيب يتم بها إمداد الغاز الروسي 
إلــى ألمانيا ولكنه يمثل نافذة للمستقبل بما ستكون عليه 
الأمــــور إذا تــطــورت وزادت الــعــلاقــة بــين ألمــانــيــا وروســيــا ما 
سيكون له تهديد مباشر على المنظومة الأمنية المستقبلية 
للمعسكر الغربي لأن التاريخ يكرر نفسه والعالم شهد ما 
حصل حينما تقترب ألمانيا من روسيا كما حصل في الحربين 

العالميتين السابقتين.
الـــذي من  الــعــلاقــات  بمعنى أدق وأوضـــح سيعني دفء 
الممكن أن يحدث بين ألمانيا وروسيا عملياً وتنفيذياً وواقعياً، 
نهاية مرحلة القطب الأوحد في العالم السياسي والعسكري، 
والتي حرصت الولايات المتحدة على أن تصل إليها في آخر 
خمس وسبعين سنة من الصراعات المختلفة، وهي مرحلة 
تــخــشــى الـــولايـــات المــتــحــدة والمــعــســكــر الــغــربــي مــن حــدوثــهــا 
لأنها ستغير قوانين وقواعد اللعبة، ولذلك يكون من المنتظر 
والمتوقع أن تــقــاوم أميركا بكل إمكاناتها مــن تطور نوعي 
لمشروع نورد ستريم الثاني وبالتالي الإبقاء على ألمانيا في 
مدارها، لأنها بالتالي تعتبر هذا الأمر مسألة حياة أو موت 

من الناحيتين السياسية والأمنية.

يوم التأسيس: حفريات السردية التاريخية
تــأكــيــداً لمـــا تـــم طــرحــه فـــي المــقــالــين 
الــفــائــتــين عــلــى تـــقـــدم ســـرديـــة الـــدولـــة 
وولادتها الأولى وضــرورة التصحيح 
التاريخية، انطلاقاً من ولادة  للكتابة 
الــدولــة في  الكيان السياسي والمدينة 
الـــدرعـــيـــة؛ فــــإن المـــهـــم تــتــبــع مـــا يــعــرف 
بـــحـــفـــريـــات الــــســــرديــــة الــــتــــي طــرحــهــا 
فيلسوف السلطة بــلا مــنــازع ميشيل 
فـــوكـــو الـــــذي قــــرر هــــذه الأســبــقــيــة بما 
يــمــلــكــه مــفــهــوم «الـــســـلـــطـــة» مـــن تــعــالٍ 
وفـــوقـــيـــة نـــابـــعـــة مــــن ســــيــــادة أجـــهـــزة 
الدولة التي تحتكر العنف في المجتمع، 
وتنتج العلاقات الأفقية فــي المجتمع 
عبر خطاب خــاص يعبّر عــن «قطيعة 
تـــاريـــخـــيـــة»، ومـــــن هـــنـــا يــمــكــن الـــقـــول 
إن الــقــطــيــعــة مـــع الـــســـائـــد حـــدثـــت مع 
الــدولــة بفترة طويلة  الــدرعــيــة المدينة 
سبقت خطاب الدعوة، الذي استفاد من 
التوحيد السياسي في بداياته المبكرة، 
وتــــجــــذر عــــلاقــــات الـــســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة 

القائمة على تدعيم الاستقرار.
إشكالية الكتابة التاريخية للسلطة 
الــســيــاســيــة مـــا قــبــل مـــدونـــات الــدعــوة 
كــانــت مــثــار الــتــســاؤل لــدى الــعــديــد من 
الباحثين، وخصصت لها العديد من 
الأوراق والكتب أشهرها مقالة المؤرخ 
الله العثيمين «نجد من  الشهير عبد 
القرن العاشر»، ومقالة لمنصور الرشيد 
أثــنــاء العهد السعودي»  «قــضــاة نجد 
وكلتاهما نشرت في مجلة الدارة، كما 
كــان محل بحث معمق للكتاب الأبــرز 
في تتبع تاريخ تلك المرحلة من المصادر 
غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــبـــاحـــث عــويــضــة 
الــجــهــنــي، وهــــو فـــي الأصـــــل أطـــروحـــة 
دكتوراه عن تاريخ نجد ما قبل الدعوة 
ترجمت لاحقاً، وجوهرها مبني على 
فرضية الباحث بأن الدعوة لم تحدث 
بمحض الصدفة، لذلك جهد المؤلف رغم 
قلة المــصــادر لسردية السلطة مــا قبل 
التاريخية  الــوقــائــع  إلــى تتبع  الــدعــوة 
حـــول مجتمع نــجــد والـــدرعـــيـــة، خــلال 
العقود الثلاثة التي سبقتها، ووصل 
إلى نتائج مذهلة عما وصفه بتطورات 
مدهشة فــي مناطق تحركات الهجرة 
البدوية نحو الاستيطان، ونمو عدد 
السكان المستقرين، وحــركــات الهجرة 
وإعـــادة الاستيطان والتعلم، وصــولاً 
إلى مجتمع بمعالم واضحة لديه آفاق 

جديدة وتطلعات جادة.
الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــــصــــــادر الــــــدراســــــة 
خـــــــارج الــــتــــدويــــن المــــرتــــبــــط بـــالـــدعـــوة 
والـــخـــطـــاب الــديــنــي الـــــذي شـــرحـــت في 

المـــقـــال الـــســـابـــق، عـــن ظـــاهـــرة تضخمه 
في الممارسة التاريخية منذ العصور 
الإسلامية المبكرة للتدوين، هي مصادر 
عبارة عن مسوّدات لم تحظَ بالعناية 
ابــــــن مـــنـــقـــور ١٧١٣م  تـــــاريـــــخ  أبـــــرزهـــــا 
وتاريخ ابن ربيعة ١٧٤٥م، وتاريخ ابن 
يــوســف وتـــاريـــخ ابـــن عــبــاد الــدوســري 
١٧٦١م، وصولاً إلى تاريخ بان منصور 
الناصري ١٨٦٥م، ورغم الكتابة البدائية 
واعتمادها على اللهجة المحلية في هذه 
المــــســــودات، فــإنــهــا مـــن أهــــم الــســجــلات 
الــتــي   organic الــعــضــويــة الــتــاريــخــيــة 
لـــم يــطــالــهــا الــتــحــيّــز فـــي دافــــع الــكــتــابــة 
التاريخية أو التاريخ العقائدي الغائي، 
ولذلك فإن الفكرة العامة التي أنتجتها 
تــــؤكــــد عـــلـــى وجـــــــود تــــاريــــخ ســلــطــوي 
مستقر للبلدات وبنائها والصراعات 
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــوقـــائـــع المــتــصــلــة 
بالحوادث الطبيعية كمواسم القحط 
والأوبئة العامة والجوائح، التي تعطي 
مؤشرات على التفاعل الاجتماعي مع 

مركزية السلطة من ضعفه.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن المـــــؤشـــــرات ذاتـــهـــا 
موجودة وإن بشكل مضمر مع الكتابة 
التاريخية للدعوة وأبرزها عمل عثمان 
بن بشر «عنوان المجد في تاريخ نجد»، 
وهو العمل الأكثر موسوعية سواء في 
السياقات المتصلة بالرد على خصوم 
الدعوة، أو في تأريخ الوقائع والأحداث 
التي سبقت الدعوة التي يصفها المؤلف 
بــوصــف «ســابــقــة»، ويــضــاف إلـــى هــذا 
العمل الكبير «تاريخ الفاخري» ١٨٦٠م، 
تاريخ نجد من المصورات الشهيرة التي 
انتشرت قبل أن يطبع في مناسبة مرور 

مائة عام على تاريخ المملكة.
الــحــالــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
لــســكــان نــجــد المــســتــقــريــن فــي الــدرعــيــة 
نـــواة التطلعات  ســاهــمــت فــي تشكيل 
الـــــجـــــديـــــدة والـــــتـــــحـــــول نــــحــــو أســـئـــلـــة 

الاستقرار والدولة.
يـــــــوم الــــتــــأســــيــــس بــــــدايــــــة لإعـــــــادة 
الاعــتــبــار لخطاب الــدولــة والاســتــقــرار، 
ومـــع صــــدور الأمــــر الــســامــي مــن خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين بــــــات مــنــاســبــة 
وطــنــيــة لــلاعــتــزاز بــالــجــذور الــراســخــة 
لــــلــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى يــــد الإمــــــام 
محمد بن سعود منذ ثلاثة قرون، وما 
حققته التجربة المبكّرة من وحدة وأمن 
واستقرار وبناء وتنمية، والذي ساهم 
في ازدهار الدرعية مركز عراقة التجربة 
في أطوارها الثلاث، بما تحمله من ثراء 
وتنوع ثقافي واقتصادي ما زال امتداده 
الــيــوم يمكن أن يجد الباحث ذلك  إلــى 
في الاهتمام بالخيل والنخيل والشغف 
بــالــصــقــور والـــدكـــاكـــين المــبــكــرة وتنقل 
البضائع والتجارة والزراعة والملامح 
المعمارية، وصولاً إلى رمزية لون العلم 
والــلــون الأخــضــر الـــذي تتوسطه كلمة 
التوحيد والذي يعود إلى لحظة الإمام 
محمد بن سعود، وأضيف له السيف 

في عهد المغفور له الملك عبد العزيز.
الــــيــــوم مــــع يـــــوم الـــتـــأســـيـــس كــعــيــد 
وطـــنـــي لــلــســعــوديــة يــتــم الاحـــتـــفـــال به 
فـــي هـــذه الــســنــة، هـــو تــأســيــس لإعـــادة 
التاريخية والهويّة المستعادة  الكتابة 
لــعــراقــة التجربة وثرائها  والـــدراســـات 
بحاجة إلى المزيد من التأصيل للأدوات، 
الــذي  فــالــتــاريــخ هــو رهـــان للمستقبل 
يستمد مــن عــراقــة التجربة الإجــابــات 
حــــــول مـــكـــامـــن الاســـــتـــــقـــــرار، وتــــجــــاوز 
التحديات والصعوبات رغــم اختلاف 
الـــظـــروف، وهـــو مــهــم الـــيـــوم مـــع تــطــور 
مــنــاهــج المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة والــتــاريــخ 
المــقــارن خاصة مــع الفتوحات الهائلة 
لــلــعــلــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا ســيــمــا مع 
التاريخي  الــحــولــيــات والــنــقــد  مــدرســة 
المــؤرخ الكبير هشام  الــراحــل  وبحسب 
جـــعـــيّـــط ثـــمـــة فـــــرق شـــاســـع بــــين الإرث 
فــالــتّــراث هــو كل  والكتابة التاريخية، 
مــا تــرثــه الإنــســانــيّــة مــن أســلافــهــا، لكن 
الــــتّــــاريــــخ هــــو كـــتـــابـــة ونــــظــــرة جـــديـــدة 
ومـــحـــاولـــة فــهــم لمـــا حــــدث مــبــنــي على 
المساءلة والنقد والتأمل، وصــولاً إلى 
«النواة التاريخية» التي تجعلنا ندرك 
بعض أســرار تميّز التجربة وفرادتها 
بعيداً عن حملات الاستهداف والتشويه 
الــتــي شكّلت فــي مرحلة ما  والأدلــجــة، 
صورة نمطية مستهلكة، لا يمكن معها 
تــقــديــر الــتــجــربــة الــعــظــيــمــة لــلاســتــقــرار 
والرفاه والتوحيد لهذا التنوع والثراء 

فضلاً عن تثمينها!

اللقاحات أفضل وسائل الحماية

يوسف الديني

حسين شبكشي 

إليزابيث روزنتال *

لا أعــرف على وجه 
الــــيــــقــــين مــــــا إذا كـــانـــت 
روسيا ستغزو أوكرانيا 
في النهاية أم لا، لكنني 
أعلم جيداً أنه إذا حدث 
ذلـــــــــك، ســــتــــبــــدأ فـــصـــول 
حــــــرب بـــــــــاردة جــــديــــدة، 
الأمــــــــر الــــــــذي ســيــخــلــف 
تــــداعــــيــــات كــــبــــرى عــلــى 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي. 
وفــــــيــــــمــــــا يــــــلــــــي ثــــــلاث 
عواقب كبرى تلوح في 

الأفق.
أولاً: سيطلق غزو أوكرانيا رسمياً 
حــــربــــاً بـــــــــاردة جـــــديـــــدة بـــــين واشـــنـــطـــن 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــين مـــــن جـــانـــب، 
وروســـيـــا وربـــمـــا الــصــين عــلــى الــجــانــب 
الآخـــر. وتــبــدو لغة الــخــطــاب ومستوى 
الانـــفـــعـــال داخــــــل واشـــنـــطـــن مــتــأجــجــين 
بــالــفــعــل. والمـــؤكـــد أنـــه إذا رأيــنــا الــدمــاء 
والدمار جراء الغزو الروسي عبر وسائل 

الإعلام، ستزداد المشاعر قوة.
فــــي خـــضـــم هـــــذا الـــجـــو الـــغـــاضـــب، 
لــــن تــقــبــل واشـــنـــطـــن بـــفـــكـــرة أن تــســعــى 
دول لمــــوازنــــة عــلاقــاتــهــا بـــين الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا (أو الصين). لقد رأينا 
بالفعل واشنطن تدفع للحد من النفوذ 
الصيني فــي بعض دول المنطقة. ومن 
المعتقد أن رقعة هذه الضغوط ستتزايد 
وستكتسب القدر الأكبر من الحساسية 
فــيــمــا يــخــص الــعــلاقــات الــعــســكــريــة مع 

روسيا والصين.
ومــن المهم هنا أن نتذكر أنــه كانت 
هناك ضغوط سياسية شديدة لفرض 
عقوبات أميركية بعد شراء أنقرة نظام 
دفـــاع جــوي روســيــاً متقدماً. وبالفعل، 
فرض دونالد ترمب، الــذي كان صديقاً 
لإردوغـــــــــــان، عـــقـــوبـــات ضــــد تـــركـــيـــا فــي 
عـــام ٢٠٢٠، وهـــدد الأمــيــركــيــون بفرض 
الـــعـــقـــوبـــات ذاتــــهــــا ضــــد مـــصـــر بــســبــب 
شراء المصريين طائرات مقاتلة روسية. 
لـــفـــرض  الــــضــــغــــوط  والمــــــؤكــــــد أن هـــــــذه 
العقوبات ستتزايد فــي الفترة المقبلة، 
وإذا اشترى العراقيون نظام دفاع جوي 
روسياً متقدماً، فإن واشنطن بالتأكيد 
ستهددهم بقوة بفرض عقوبات ضدهم.

والـــــواضـــــح أن أصـــعـــب قــــــرار أمــــام 
واشــــنــــطــــن لـــــن يــــكــــون فــــــرض عـــقـــوبـــات 
ضــد مــصــر أو الـــعـــراق، وإنــمــا اضــطــرار 
فـــرض عــقــوبــات  فــي  واشــنــطــن للتفكير 
ضـــد الــهــنــد لــشــرائــهــا مــنــظــومــة الــدفــاع 
الجوي الروسية ذاتها (إس - ٤٠٠) التي 
اشــتــرتــهــا أنــقــرة مــن قــبــل. فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، ظهرت تقارير إعلامية 
حول أن واشنطن ستتجاهل شراء الهند 
لمنظومة «إس - ٤٠٠»، وذلــك لحاجتها 
للدعم الهندي في مواجهة الصين. إلا 
أنــه حــال وقـــوع خسائر بشرية فادحة 
في أوكرانيا، ستشتعل مشاعر الغضب 
داخل واشنطن إزاء العلاقات العسكرية 

الهندية مع روسيا.
ثـــانـــيـــاً: ســـتـــأتـــي ثـــانـــيـــة الـــعـــواقـــب 
الـــكـــبـــرى لانــــــدلاع حــــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
من ردود الفعل الروسية على العقوبة 
الغربية ضد موسكو إذا غزت أوكرانيا. 
إلـــى أن العقوبات  وتــشــيــر الاحــتــمــالات 
الـــغـــربـــيـــة ســـتـــكـــون غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 

نطاقها.
الــرئــيــس بايدن  مــن جهته، يــواجــه 
حاجة سياسية ملحة للتعامل بصرامة 
مع روسيا إذا أقدمت على غزو جارتها، 
خصوصاً بعد الانسحاب الفوضوي من 
أفغانستان والقلق داخل دوائر واشنطن 
من أن الرد الضعيف في ملف أوكرانيا 

سيشجع العدوان الصيني في آسيا.
فــي الـــواقـــع، مــن الــصــعــب تخيل أن 
روســيــا ستظل ســاكــنــة بــعــد أن تفرض 
واشــــنــــطــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا الأوروبـــــــيـــــــون 

والآســـيـــويـــون عــقــوبــات 
ضـــــدهـــــا. مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــيــــــة، 
ســـــيـــــخـــــفـــــض الـــــــــــــروس 
مــــــســــــتــــــوى تـــــعـــــاونـــــهـــــم 
مـــــــع الأمــــــيــــــركــــــيــــــين فـــي 
شــــــــــرق ســـــــــوريـــــــــا، وقـــــد 
يـــــبـــــحـــــثـــــون عــــــــن طــــــرق 
لـــــتـــــقـــــديـــــم المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة أو 
مــــــــســــــــاعــــــــدات مــــــاديــــــة 
بــــهــــدوء لــــطــــهــــران، فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي يــهــاجــم 
حـــلـــفـــاؤهـــا مــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــقـــواعـــد 

الأميركية الصغيرة في شرق سوريا.
وبــــالمــــثــــل، ســـتـــجـــد روســـــيـــــا ســـبـــلاً 
لجعل الحياة أكثر صعوبة أمام تركيا 
داخل سوريا وليبيا، إذا تسببت تركيا 
فــي المــزيــد مــن المشكلات لروسيا داخــل 

أوكرانيا.
أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــســألــة الأكــبــر 
المــتــعــلــقــة بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
يدرك بوتين بالتأكيد أن القنبلة النووية 
الإيرانية تمثل مشكلة ملحة أكبر أمام 
الأمــيــركــيــين وحــلــفــائــهــم مــمــا هـــي عليه 
أمــــــام روســـــيـــــا. وســـــتـــــزداد صـــحـــة هـــذه 
المقولة إذا ما تسبب الضغط الأميركي 
فــــي الــــحــــد مــــن جــــهــــود تـــوســـيـــع نــطــاق 
الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج 
أقــدمــت إسرائيل،  العربي. وبالمثل، إذا 
تحت وطأة ضغوط أميركية، على تقييد 
علاقاتها مع روسيا، فستنظر موسكو 
في كيفية تعاملها مع قضية الضربات 
الــوجــود الإيــرانــي في  الإسرائيلية ضد 
ســـوريـــا. فــي كــل الأحـــــوال، تــبــشــر ردود 
الأفـــعـــال الــغــربــيــة تــجــاه غـــزو أوكــرانــيــا 

بظهور فرص جديدة أمام إيران.
التأثير الاقتصادي  ثالثاً: سيكون 
للرد الروسي على العقوبات مؤلماً هو 
الآخــر، ذلك أن أوكرانيا مُصدر رئيسي 
للقمح، خصوصاً من مناطقها الشرقية 
المـــرشـــحـــة لأن يــــــدور بـــهـــا قـــتـــال عــنــيــف 
واضـــــطـــــراب فــــي الإنـــــتـــــاج. عــــــلاوة عــلــى 
ذلك، راكمت روسيا أكثر من ٦٠٠ مليار 
دولار مــن احتياطيات النقد الأجنبي، 
وربما تقرر وقف صادراتها من الحبوب 
هــي الأخــــرى. ولــن يــؤثــر ارتــفــاع أسعار 
المــواد الغذائية على اقتصادات الشرق 
الأوســـط فحسب، وإنــمــا سيفاقم كذلك 
الـــتـــضـــخـــم داخــــــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وأوروبــا. والأســوأ من ذلك فيما يخص 
الاقــتــصــادات الغربية، إمكانية حــدوث 
اضــطــراب بــأســواق الــطــاقــة الــعــالمــيــة إذا 
انــخــفــضــت صــــــــادرات الـــنـــفـــط الـــروســـي 
بــشــكــل كــبــيــر. وســيــأتــي ارتـــفـــاع أســعــار 
الطاقة العالمية في توقيت سيئ للغاية 
للرئيس بــايــدن والــحــزب الديمقراطي 
الــلــذيــن يــواجــهــان انتخابات تشريعية 

صعبة في نوفمبر (تشرين الثاني).
سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى 
زيــــــادة أســـعـــار كـــل شــــيء تــقــريــبــاً على 
مستوى الاقتصاد الأميركي، وسيرغم 
البنك المركزي الأميركي على رفع أسعار 
الفائدة بسرعة أكبر. وبدأت أرى المحللين 
فــــي وول ســـتـــريـــت فــي  الاقــــتــــصــــاديــــين 
نيويورك يحذرون من ركود اقتصادي.

بمرور الوقت، ستدفع أسعار الطاقة 
الــعــالمــيــة المــرتــفــعــة بــاتــجــاه زيــــادة إنــتــاج 
النفط الأميركي، لكن ليس قبل انتخابات 
بــايــدن لا  لــو كانت إدارة  نوفمبر. حتى 
تريد أي التزامات عسكرية كبيرة جديدة 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فــإنــهــا ســتــحــتــاج 
إلــى علاقات أفضل مع مصدري الطاقة 
العرب. وفي هذا الصدد، تعد زيارة أمير 
قــطــر المــثــال الأول فــي هـــذا الاتـــجـــاه. في 
الحقيقة هــذه الأخــبــار الــســارة الوحيدة 
التي يمكنني معاينتها للدول العربية 

من وراء غزو أوكرانيا هذا.

روبرت فورد

استعدوا لتداعيات 
الحرب الأوكرانية
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 «صنع في السعودية» يعرض ٤٫٥ ألف سلعة محلية بمشاركة ٢٥٠ جهة و٣٠ متحدثاً

السعودية لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بينما افتتحت وزارة الصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، أخـــيـــرا، معرض 
«صـــنـــع فـــي الـــســـعـــوديـــة»، كــبــاكــورة 
مــعــارض قــادمــة تستهدف منظومة 
صناعية متكاملة، تــوقــع خــبــراء أن 
ينمو القطاع الصناعي السعودية 
بنسبة تــتــراوح بين ٥ و٦ في المائة، 
وزيـــــــــــادة الـــــشـــــراكـــــات الــــعــــالمــــيــــة مــع 
زيادة تنافسية المنتجات بالأسواق 
الــعــالمــيــة، مــع تــجــاوز عـــدد المــصــانــع 
بـــالمـــمـــلـــكـــة حــــاجــــز الـــــــــــ١١ مــصــنــعــا، 
واســــتــــغــــلال الـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة فــي 
صناعات جديدة. ويستمر معرض 
«صــنــع فــي الــســعــوديــة»، الـــذي يأتي 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــــوســــم الــــريــــاض 
فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة تــحــت شــعــار 
إلــى ثلاثة  «صناعاتنا نجاحاتنا»، 
أيـــــام بــمــشــاركــة ٢٥٠ جــهــة وعـــرض 
أكـــــثـــــر مــن  بــــجــــانــــب  ٤٥٠٠ مــــنــــتــــج، 
١٥ ورشــــــة عـــمـــل يــقــدمــهــا أكـــثـــر مــن 
٣٠ مـــتـــحـــدثـــا، بــغــيــة تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
المــنــتــج الــســعــودي، حــيــث شــهــد عــدة 
مــعــارض فــنــيــة والمــتــاحــف والــحــرف 
وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب 

الصناعات المحلية والصادرات.
ويـــســـاهـــم الـــبـــرنـــامـــج فــــي رســـم 
صـــورة إيجابية للمنتج السعودي 
لــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين، ويـــــعـــــزز رغـــبـــة 
المــواطــنــين والمقيمين فــي السعودية 
فــــــي اســـــتـــــهـــــلاك وتــــفــــضــــيــــل المـــنـــتـــج 
السعودي، ويساهم المعرض أيضاً 
فـــــي تـــحـــفـــيـــز الاســــتــــثــــمــــارات ضــمــن 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي بــالمــمــلــكــة، بــمــا 
يرسخ مكانة القطاع على الخريطة 
العالمية، ويمكن المنتج السعودي من 
المنافسة محلياً وعالمياً، ويرفع نسبة 
الصادرات بالمملكة غير النفطية من 
١٦ فـــي المـــائـــة إلـــى ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 

بحلول عام ٢٠٣٠.
نمو القطاع

مـــــن جــــهــــتــــه، تــــوقــــع عــــبــــد الـــلـــه 
الـــخـــريـــف رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــالــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
الصناعية بــالــريــاض، نمو القطاع 

بنسبة تــتــراوح مــا بــين ٥ إلــى ٦ في 
المائة خلال العام ٢٠٢٢ في ظل زيادة 
متوقعة للمصانع، منوها أن عددها 
حــالــيــا يـــتـــجـــاوز الـــــــ١١ ألــــف مصنع 
مــرخــص فــي الــســعــوديــة، فــضــلا عن 
بــالــتــعــديــن، حيث  الــرخــص المتعلقة 
إن مخرجات التعدين هي مدخلات 
لصناعات جديدة على حد تعبيره.

«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الــــــخــــــريــــــف لـــــــ
الأوســـــط» إن الــخــطــة الــتــي وضعها 
الحكومة السعودية للقطاع ممكنة 
لخلق بيئة مترابطة، تدعم بعضها، 
وتزيد نمو الصناعات على مستوى 
السوق السعودية والأسواق العالمية، 
حــيــث إن المــمــلــكــة حـــــددت مـــن خــلال 
«رؤيـــة ٢٠٣٠» زيـــادة الناتج المحلي 
مـــن المــنــتــجــات غــيــر الــنــفــطــيــة، وهــو 
مـــا يــتــطــلــب تــحــقــيــق زيـــــادة تصدير 

المنتجات وزيادتها في المملكة.
القرارات  ولفت الخريف إلى أن 
الـــصـــارمـــة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الـــدولـــة 
تأتي بشأن زيــادة المحتوى المحلي، 
وبلوغ أرقام تتجاوز الـ٥٠ في المائة 
بمشتريات ومشروعات كل ما يتعلق 
بـــصـــنـــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
بالإضافة إلى المناقصات الحكومية، 
مـــن خــــلال مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة كــفــاءة 
الإنفاق، مشيرا إلى أن كل ذلك لدعم 

الصناعات الوطنية.
ووفـــــــق الــــخــــريــــف، تــســتــضــيــف 
الــريــاض حــالــيــا مــعــرض «صــنــع في 
الــســعــوديــة»، على بعد أســابــيــع من 
الــدفــاع العالمي للصناعات  مــعــرض 
العسكرية، لتعزيز المنتج السعودي، 
بجانب جذب المستثمرين العالميين 
لــتــأســيــس مــصــانــع داخـــــل المــمــلــكــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن هـــذه المــعــارض تأتي 

بـــدعـــم مــــن هــيــئــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي 
وهــــيــــئــــة الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
ومبادرات توطين الصناعات، ونقل 
الـــتـــقـــنـــيـــات والــــخــــبــــرات، وســتــخــلــق 

فرصاً صناعية كبيرة.
وأضــــــــــــــــــاف رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الصناعية بغرفة الرياض أن معرض 
«صـــنـــع فـــي الـــســـعـــوديـــة»، يــعــد أحــد 
المعارض التي ستكون نواة لمعارض 
أخرى كبيرة وذات صلة خلال الفترة 
الــوعــي للمستهلك  المــقــبــلــة، لتعزيز 
السعودي بوجود منتجات سعودية 

منافسة، ثانيا خلق تحفيز للمصانع 
السعودية للمشاركة في المعارض في 
الـــداخـــل والـــخـــارج عــن طــريــقــة هيئة 

تنمية الصادرات.
وبـــين الــخــريــف زيــــادة المصانع 
التي يتجاوز عددها حاليا الـ١١ ألف 
مــصــنــع ومــرخــصــة فـــي الــســعــوديــة، 
فضلا عن الرخص المتعلقة بالتعدين 
كمدخلات لصناعات جــديــدة، وأكد 
الـــبـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة حـــالـــيـــا  أن 
أصــبــحــت جـــاذبـــة، فـــي حـــين تــوفــرت 
الممكنات الصناعية، وأصبحت في 

إلــى أن من  متناول الجميع، مشيرا 
بــين الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة اســتــزراع 
الأسماك والربيان والتي تعمل عليها 
الـــدولـــة حــالــيــا، كــإحــدى الــصــنــاعــات 
الـــــواعـــــدة والــــقــــادمــــة بــــقــــوة، فــــي ظــل 
حــــراك كــثــيــف فــي مختلف المــجــالات 
الــصــنــاعــيــة. وزاد أن «فــصــل الطاقة 
عــن الصناعة منح قــطــاع الصناعة 
والثروة المعدنية زيــادة في التركيز 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة، وخــــلــــق مــنــظــومــة 
صــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة، ومـــن شـــأن ذلــك 
تعزيز القطاع بأكمله، في ظل وجود 

هيئة بنك الصادرات وبنك التصدير 
والصندوق الصناعي، وهيئة المدن 
الصناعية، وغير ذلــك من الممكنات 
لــزيــادة المحتوى المحلي  التي تقود 
في المملكة، بجانب زيــادة التصدير 
ودعمه؛ لتعزيز تنافسية المنتجات 

السعودية في الأسواق العالمية».
من جهته، أكد فضل البوعينين 
الـــشـــورى، أن المملكة  عــضــو مجلس 
عــــازمــــة عـــلـــى تــــوطــــين الـــصـــنـــاعـــات، 
وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 

منوها أن «رؤيــة ٢٠٣٠» ركــزت على 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، لــضــمــان خلق 
قاعدة التنوع الاقتصادي إلى جانب 
الــقــطــاعــات الأخـــــرى، مــشــيــرا إلـــى أن 
الرؤية تستهدف توطين الصناعات 
ونـــــقـــــل الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، وتــــعــــزيــــز 
الــصــنــاعــيــة في  المــنــتــجــات  تنافسية 
الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح 
«الـــشـــرق  الـــبـــوعـــيـــنـــين فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، أن السعودية، قدمت حزماً 
تحفيزية للقطاع الصناعي، تشتمل 
عـــلـــى إعــــــفــــــاءات وخــــفــــض الــــرســــوم 
وتوفير التمويل، إضافة إلى توفير 
البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــضـــلا عـــــن إطـــلاقـــهـــا 
مـــبـــادرات مــهــمــة لــتــوطــين الــصــنــاعــة 
ورفـــع تنافسيتها، والاســتــثــمــار في 
مستقبل المملكة ومكوناتها البشرية 
والــقــطــاع الـــخـــاص، ومــنــهــا مــبــادرة 

«صنِع في السعودية».

صنع في السعودية
الــــدولــــيــــة  المــــــعــــــارض  وبـــــــين أن 
تعتبر مــن المنصات المهمة لترويج 
الصناعات المحلية، ولنقل التقنيات 
وعـــرضـــهـــا، والـــتـــقـــاء المــســتــثــمــريــن، 
واكــــــتــــــشــــــاف الـــــــفـــــــرص، والــــتــــعــــرف 
عــــلــــى بــــــرامــــــج الــــــدعــــــم والـــتـــحـــفـــيـــز 
الــــجــــذب  تـــعـــتـــبـــر مـــــن أدوات  الــــتــــي 
للمستثمرين، مــشــددا عــلــى أهمية 
معرض الصناعات السعودية الذي 
تــســتــضــيــفــه مــديــنــة الــــريــــاض لــدعــم 
الصناعات المحلية، وعقد الشراكات 
الــفــرص، ونقل  الاستثمارية وطـــرح 
التقنيات والتباحث حولها، بجانب 
تسويق بيئة الاستثمار الصناعي 
الــجــاذبــة للمستثمرين  الــســعــوديــة 

والمصنعين حول العالم.
ووفق البوعينين، فإن الهدف من 
مبادرة «صنع في السعودية»، دعم 
المنتجات والخدمات الوطنية على 
المستويين المحلي والعالمي، وتعزيز 
«ثـــقـــافـــة الــــــولاء لــلــمــنــتــج الـــوطـــنـــي»، 
وإعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لـــــه، مـــمـــا يــســهــم 
فـــي تـــوطـــين الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــقــيــق 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــســتــقــبــلا، مشيرا 
إلــى أن صندوق التنمية الصناعية 
يلعب دورا مهما في توطين الصناعة 
من خلال توفير التمويلات اللازمة، 
كما يسهم بنك الصادرات في توفير 
الــضــمــانــات والــتــمــويــل لــلــصــادرات 
الصناعية، ما يعني دعما مباشرا 

للقطاع الصناعي.
وأضـــــاف «لــــو أضــفــنــا إلــــى ذلــك 
الـــصـــغـــيـــرة  المــــنــــشــــآت  تــــعــــزيــــز دور 
والمــــتــــوســــطــــة الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر قـــاعـــدة 
التنوع الصناعي والاقتصادي تكون 
الصورة أكثر وضوحا؛ لعزم المملكة 
عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا فـــي تــوطــين 
الصناعة، وتنويع مصادرها، ونقل 
تقنياتها الحديثة، واستثمار أدوات 
الثورة الصناعية الرابعة التي ربما 
شــكــلــت قـــاعـــدة الـــتـــحـــول الــصــنــاعــي 

الحديث في المملكة».

الاستثمارات الصناعية
ووفــــق الــبــوعــيــنــين فــإنــه حسب 
المؤشرات الحالية، فهناك العديد من 
المصانع الجديدة وزيادة حجم تدفق 
الاســتــثــمــارات الصناعية الأجنبية، 
الــرؤيــة الاستراتيجية نحو  وكــذلــك 
مدينة جازان للصناعات الأساسية 
والــتــحــويــلــيــة، ومــديــنــة رأس الخير 
وبــعــض المــــدن الــصــنــاعــيــة الأخــــرى، 
متوقعا أن يشهد القطاع الصناعي 
نموا مطردا، كما أنه سيشهد تنوعا 
في الصناعات والتقنيات الصناعية.

وأكــد أن وجــود البنى التحتية 
والموانئ والمدن الصناعية والمناطق 
الــــحــــرة المــــزمــــع إنــــشــــاؤهــــا، وتـــوجـــه 
القيادة نحو دعم القطاع، سيضمن 
تحقيق الأهــداف والنتائج المرجوة، 
مــرجــحــا أن يـــكـــون لـــقـــيـــادة الــقــطــاع 
الــكــفــؤة والاحـــتـــرافـــيـــة دور مــهــم في 

نموه الاستثنائي وفق توقعاته.

انطلاق معرض «صنع في السعودية» ضمن موسم الرياض الجاري حالياً في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وخاصة بمعرض «صنع في السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت هــــيــــئــــة تــــنــــمــــيــــة الــــــــصــــــــادرات 
السعودية، عــدداً من اتفاقيات التعاون مع 
جهات حكومية وخاصة بهدف دعم وترويج 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة، نحو مــا يــتــوافــق مع 

المـــهـــام المــنــوطــة لــكــل جــهــة فـــي ســبــيــل جعل 
المنتج المحلي خياراً مفضلاً عالمياً ومحلياً، 
وذلـــــــك عـــلـــى هــــامــــش مــــعــــرض «صُـــــنـــــع فــي 
السعودية» الذي يقام ضمن فعاليات موسم 
الـــريـــاض بــرعــايــة وزيـــر الــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية 

الصادرات السعودية بندر الخريف.
وتستهدف الاتفاقية مــجــالات تطوير 
هوية الصناعات اليدوية الحرفية، ومجال 
التسويق للشركات من أجل الاستفادة من 
المساحات الدعائية داخل المتاجر والمنصات 
الــتــســويــقــيــة الأخـــــــرى، بـــالإضـــافـــة لــلــمــجــال 

الأكاديمي والتنموي فيما يخدم الشركات 
الوطنية المستفيدة من مزايا عضوية «صُنع 

في السعودية».
وأكــــــد نـــائـــب أمـــــين عـــــام هــيــئــة تــنــمــيــة 
الــــــصــــــادرات الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
والتخطيط المهندس عبد الرحمن العثمان، 

أن الاتــفــاقــيــات تــعــزز مـــن عــمــل الـــصـــادرات 
الــســعــوديــة غــيــر النفطية وتــنــويــع مــصــادر 
الــوطــنــي، عبر حزمة من  الــدخــل للاقتصاد 
الخيارات التسويقية تتيحها الشراكات بما 
يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية 

على الصعيدين المحلي والإقليمي.

الشركة قالت إن الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها

تعثر صفقة في قطاع النفط بـ٢٧ مليار دولار بين العراق و{توتال} الفرنسية
لندن: «الشرق الأوسط»

تعثرت صفقة قيمتها ٢٧ مليار 
تــوتــال الفرنسية  دولار بــين شــركــة 
والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد 
بــهــا شــركــات الــنــفــط الــكــبــرى للبلاد 
وســط خــلافــات على شـــروط ألغتها 

الحكومة الجديدة في البلاد.
ويــواجــه الــعــراق صــعــوبــات في 
جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة جـــديـــدة 
لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة 
مـــن الــصــفــقــات فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الغزو الأميركي منذ أكثر من عشرة 
أعوام. وخفضت الحكومة مستويات 
الإنــتــاج المستهدفة مـــراراً مــع رحيل 
أبــرمــت هذه  الشركات العالمية التي 
الاتفاقات بسبب ضعف العائد من 

عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافـــقـــت تـــوتـــال الـــعـــام المــاضــي 
على الاستثمار في أربعة مشروعات 
للنفط والغاز والطاقة المتجددة في 
منطقة البصرة في جنوب البلاد على 
مدى ٢٥ عاماً. ووقعت وزارة البترول 
العراقية الاتفاق في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١ بــعــد زيــــارة قـــام بــهــا الــرئــيــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
وقـــالـــت ثــلاثــة مـــصـــادر عــراقــيــة 
الــقــطــاع،  الـــبـــتـــرول ومــــن  مـــن وزارة 
وفــق رويــتــرز، إن الـــوزارة لم تحصل 
عـــلـــى المـــــوافـــــقـــــات عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 
المــالــيــة للصفقة مــن جميع الإدارات 
الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت 

في خلافات منذ ذلك الحين.
فــبــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة 
الجديدة بمن في ذلك وزيرا البترول 
والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما 
قبل مارس (آذار) على الأقل. في حين 
قالت وزارة البترول العراقية لرويترز 
إنــهــا تــتــوقــع اســتــكــمــال الــصــفــقــة مع 

توتال إنرجيز بعد ذلك.
من جانبها قالت توتال إنرجيز 
إنها تحرز تقدماً نحو إتمام الصفقة 
لــكــنــهــا أضــــافــــت «الاتـــــفـــــاق يــخــضــع 
لشروط يتعين على الطرفين الوفاء 

بها».
وأثــارت الشروط التي لم يعلن 
عــنــهــا أو تــنــشــر مــــن قـــبـــل مـــخـــاوف 
ساسة عراقيين، وقالت مصادر على 
إنــهــا شــروط  صلة وثيقة بالصفقة 

غير مسبوقة بالنسبة للعراق. وكتب 
مجموعة من النواب الشيعة لوزارة 
الــبــتــرول خــطــابــاً فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، أطــلــعــت رويـــتـــرز 
على نسخة منه، يطالبون بالاطلاع 
على تفاصيل الصفقة ويسألون عن 
سبب توقيعها دون إجراءات تضمن 
المنافسة والشفافية. ويمكن للبرلمان 
أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في 

الصفقة أو إلغائها.
تــــقــــول المـــــصـــــادر إنــــــه بــمــوجــب 
مــســودة الــشــروط تعول تــوتــال على 
الــــحــــصــــول عــــلــــى عــــشــــرة مــــلــــيــــارات 
دولار من الاستثمار الأولي لتمويل 
المشروع الأوسع نطاقاً عن طريق بيع 
النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو 
أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق 

الأشمل.
ويــضــخ حــقــل أرطـــــاوي بالفعل 
ألــف برميل يومياً وبـــدلاً مــن أن   ٨٥
تحصل تــوتــال على حصتها منها 

تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.
ونقلت رويترز عن مصادر من 
قــطــاع الــنــفــط الــعــراقــي منخرطة في 
المــفــاوضــات قــولــهــا إن مــن المــقــرر أن 

تحصل توتال على ٤٠ في المائة من 
مبيعات حقل أرطاوي.

وهـــــــــــذه نــــســــبــــة أعــــــلــــــى كـــثـــيـــراً 

مـــن مـــا بـــين ١٠ و١٥ فـــي المـــائـــة كــان 
المــســتــثــمــرون يــحــصــلــون عــلــيــهــا في 
مــشــروعــات ســابــقــة مــن خـــلال عقود 

الــــخــــدمــــة الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تعوض الشركات الأجنبية عن رأس 
المال وتكاليف الإنتاج وتدفع رسماً 

ثابتاً بالنفط الخام.
وكلما زادت نسبة المشاركة في 
الإيرادات زادت سرعة دفع مستحقات 
المستثمرين وقلت المخاطر. ويقول 
مسؤولون بوزارة البترول إن العراق 
يحتاج لأن يكون أكثر تنافسية مع 
دول أخـــــرى مــنــتــجــة لــلــنــفــط لــجــذب 

مستثمرين كبار مثل توتال.
وقــــال مـــســـؤول بــــارز مـــن وزارة 
الـــبـــتـــرول: «نــحــتــاج لــتــقــديــم حــوافــز 
أكبر». وتوتال أيضاً لديها تخوفات 
الــشــركــة  تتعلق بالصفقة إذ كــانــت 
الفرنسية قد رفضت مشاركة شركة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة لــهــا في 
المــــشــــروع، وهــــذا مـــن أســـبـــاب تعطل 
الصفقة، وفقاً لمصدرين. ولــم تعلن 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــعــــراق 
والـــبـــرلمـــان بــعــد الـــوضـــع الــقــانــونــي 
الــــكــــامــــل لـــشـــركـــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــي أعــيــد تشكيلها، ما  الــعــراقــيــة، 

يشكل خطراً بالنسبة لتوتال.
ونــمــت طــاقــة الــعــراق الإنتاجية 
مـــــــن ثــــــلاثــــــة مــــــلايــــــين إلـــــــــى خـــمـــســـة 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة لــكــن خـــــروج شـــركـــات نفط 

كـــبـــرى مـــثـــل إكــــســــون مـــوبـــيـــل وشـــل 
مـــن عـــدة مــشــروعــات بــســبــب ضعف 
الــنــمــو المستقبلي  الــعــائــد يــعــنــي أن 
غــيــر مـــضـــمـــون. وتـــراجـــعـــت أنــشــطــة 
التنمية كذلك نتيجة تنامي تركيز 
المــعــايــيــر البيئية  المستثمرين عــلــى 

والاجتماعية والحوكمة.
وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل 
الــصــفــقــة مــع تــوتــال مــنــشــأة للطاقة 
الــشــمــســيــة تــنــتــج ١ غــــيــــغــــاواط مــن 
الكهرباء ومنشأة تنتج ٦٠٠ مليون 
قدم مكعب من الغاز يومياً ومشروعاً 
بتكلفة ثلاثة مليارات دولار لإمدادات 
مياه البحر وهو مشروع مهم لزيادة 

إنتاج النفط في جنوب العراق.
المــشــروع الأخــيــر كذلك  وتعطل 
إذ قررت وزارة البترول العراقية في 
أغسطس (آب) من العام الماضي أنها 
تــريــد مـــن مــقــاولــي الإنــــشــــاءات دفــع 
تــكــلــفــة المــــشــــروع عــلــى عــكــس اتــفــاق 
ســابــق تــحــددت فــيــه قــائــمــة مصغرة 
مــن الشركات التي يمكنها التنفيذ 
بـــأمـــوال حــكــومــيــة. وقـــالـــت المــصــادر 
إن المــشــروع مــا زال يجمع عــطــاءات 

للتمويل.

وافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة (أ.ف.ب)

 «جيه بي مورغان» يتوقع ١٢٥ دولاراً لبرميل النفط في الربع الثاني
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال بــنــك جــيــه بـــي مـــورغـــان، 
أمــس (الاثــنــين)، إن من المرجح أن 
يؤدي النقص في إنتاج مجموعة 
«أوبــــــك بـــلـــس» والمــــخــــاوف بــشــأن 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــفــائــضــة إلــى 
اســتــمــرار شـــح الإمـــــــدادات بــســوق 
الــــنــــفــــط، مـــــا قـــــد يــــدفــــع الأســــعــــار 
للارتفاع إلى ١٢٥ دولاراً للبرميل 

في الربع الثاني من العام.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 
١١ فبراير (شباط): «من المنتظر أن 
المــعــروض فــي ٢٠٢٢،  يرتفع عجز 
حيث من المستبعد أن تعدل (أوبك 
بـــــلـــــس) عـــــن زيــــــــــــادات الـــحـــصـــص 
المستهدفة، ما سيؤدي إلى زيادة 
علاوة المخاطر بأكثر من ٣٠ دولاراً 

للبرميل فوق أسعار النفط».
وبــلــغ سعر خــام بــرنــت خلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس (الاثـــــنـــــين) نــحــو 
بــيــنــمــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار   ٩٤٫٥٥

بلغ خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٩٣٫١٩ دولار للبرميل 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١١٠٧  بــحــلــول 
غرينتش تقريباً، وســط تصاعد 

التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
ورفـــعـــت المــجــمــوعــة المــعــروفــة 
بــاســم «أوبــــك بــلــس»، المــؤلــفــة من 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفائها، الإنتاج الشهري 
المستهدف ٤٠٠ ألف برميل يومياً 
في الآونــة الأخــيــرة، لكنها فشلت 

مــــراراً فــي تحقيق تــلــك الـــزيـــادات. 
وتواجه بعض الدول المشاركة في 
ذلك صعوبة في زيادة الإنتاج بعد 

سنوات من قلة الاستثمار.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري الأخـــيـــر، 
إن الـــفـــجـــوة بــــين المـــســـتـــوى الــــذي 
تستهدفه «أوبــك بلس» والإنتاج 
الفعلي في يناير (كانون الثاني) 
اتسعت إلى ٩٠٠ ألف برميل يومياً.

وقــــــال «جـــيـــه بــــي مــــورغــــان»: 

«يأتي هذا القصور خلال مرحلة 
دقــــيــــقــــة - ونـــــــــرى أنـــــــه مـــــع تــعــثــر 
المنتجين العالميين الآخــريــن، فإن 
تضافر قلة الاستثمار داخل دول 
(أوبك بلس) مع زيادة الطلب على 
النفط بعد الجائحة يتوافق مع 

أزمة طاقة محتملة».
وأضاف المحللون: «بالإضافة 
إلـــــى ذلــــــك، نـــلاحـــظ أن عـــــدم قــيــام 
المنتجين مــن خــارج أوبــك بزيادة 
المعروض رداً على ارتفاع الأسعار 

يمكن أن يــؤدي إلــى عــلاوة أخرى 
تبلغ عشرة دولارات للبرميل».

في الأثناء، قال وزيــر الطاقة 
الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، 
إن الـــتـــوتـــر بـــين روســـيـــا والـــغـــرب 
يرفع أسعار النفط، وليس نقص 
الـــــوقـــــود الأســـــاســـــي الــــــــذي يـــبـــرر 
زيــادات متسارعة في الإنتاج من 

«أوبك بلس».
وأضــــــاف لــلــصــحــافــيــين على 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر ومــــعــــرض مــصــر 

الدولي للبترول: «يبدو أنه ليس 
عــرضــاً وطــلــبــاً... الارتــفــاع الكبير 
بفعل التوتر الجيوسياسي، وهذا 
مــا يجعل الأســعــار تــصــل إلـــى ما 

هي عليه اليوم».
المــــــزروعــــــي إن زيــــــادة  وقــــــــال 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
وحـــلـــفـــاء بـــقـــيـــادة روســــيــــا (أوبـــــك 
بــلــس) الــشــهــريــة فــي الإنــتــاج ٤٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً ســاعــدت على 

الوفاء بنمو الطلب على النفط.

وأضــاف، رداً على سؤال عما 
إذا كان يتعين على «أوبك+» ضخ 
المزيد من النفط إلى السوق: «إذا 
كان علينا بذل المزيد، فيجب النظر 
فـــي (كــمــيــات الــــوقــــود) الأســـاســـي 

والبيانات الفنية».
وقالت وكالة الطاقة الدولية، 
بـــإمـــكـــان  المــــــاضــــــي، إن  الأســــــبــــــوع 
السعودية والإمارات المساعدة على 
تهدئة التقلب في أسواق النفط إذا 

ضختا مزيداً من الخام.



١٦ اقتصاد

المعادن المؤثرة في تحول الطاقة
يعتمد التحول من طاقة الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة على «معادن 

مؤثرة» في منتجات الطاقات المستدامة.
الـــدراســـات الاستراتيجية والــدولــيــة» في  وتشير دراســـة صـــادرة عــن «مــركــز 
إلــى أن توقعات «وكــالــة الطاقة الدولية» تشير إلى  الــدراســات)  واشنطن» (مركز 

ازدياد استهلاك «المعادن المؤثرة» ستة أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠.
وتشير دراسة «مركز الدراسات» إلى أن «المعادن المؤثرة» تضم أسواقاً متعددة 
منفصلة ومختلفة الواحدة عن الأخرى، خلافاً لأسواق النفط والغاز. فهناك مشكلة 
المــؤثــرة»، بالذات  هيمنة الصراع الأميركي - الصيني على جيوسياسة «المعادن 
انعكاساته على دور شركات التعدين والسكان والمناطق حيث تتواجد هذه المعادن. 
من ثم، تقترح الدراسة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية شاملة للتعامل 

مع ظاهرة «المعادن المؤثرة» التي ستزداد أهميتها مستقبلاً.
تتوقع الدراسة حدوث اختلال في ميزان العرض والطلب لهذه المعادن بنهاية 
هذا العقد (٢٠٣٠)، وبالأخص لمعدني الكوبالت والليثيوم. فالولايات المتحدة مثلاً 
تستطيع أن تنتج في أراضيها كميات أكبر مما يجري إنتاجه حالياً هناك من 

هذين المعدنين.
تطرح الدراسة السؤال الآتي: ما الذي تستطيع الولايات المتحدة عمله إضافة 

بهذا الشأن أكثر مما تقوم به حالياً لإنتاج «المعادن المؤثرة»؟
على سبيل المثال، شملت موازنة الرئيس الأميركي جو بايدن مخصصات لدعم 
رسم خرائط، طال انتظارها، لإعطاء صورة أدق عن مناجم هذه المعادن للمساعدة 
في معرفة أماكن تواجدها وحجم احتياطياتها أميركياً. لكن تبقى هناك مشاكل 
في استخراج هذه المعادن في مناطق معينة في الولايات المتحدة، حيث أراضي 
قبائل السكان الأصليين (الهنود الحمر) التي تحكمها قوانين خاصة بها، ما يتطلب 

موافقة هذه القبائل لعمليات استخراج الثروات الطبيعية من أراضيها.
إلا أن تجارب شركات التعدين في أراضــي السكان الأصليين حتى الآن غير 

مشجعة، وتكتنفها الكثير من الخلافات ما بين الشركات والسكان الأصليين.
من ثم، سيتطلب من الحكومة الفيدرالية التدخل من خلال وسطاء تختارهم 
لحل المشاكل، كما أنه من الممكن تشريع قوانين الإنتاج ذات مستويات عالية من 
الجودة لتقليص التلوث في عمل شركات التعدين للمشاريع التي تمولها الحكومة 

الفيدرالية.
لكن الأمــر لا يتوقف على الولايات المتحدة فقط، فهو ذو أبعاد دولية حيث 
من المتوقع حصول خلافات عديدة في دول متعددة ما بين الحكومات وشركات 
الــتــزام الشركات بالأنظمة الصارمة بتصفير الانبعاثات  بــالــذات مــدى  التعدين، 

(الحياد الكربوني).
عالمياً، ستتطلب الزيادة في استهلاك الطاقات المستدامة في القطاع الكهربائي: 
السيارات الكهربائية والبطاريات ذات التخزين العالي، ارتفاعاً ليس فقط في الطلب 
على «المعادن المؤثرة»، بل أيضاً إعارة اهتمام أوسع بوسائل تعدين حديثة وذات 
مستويات عالية من الجودة في القطاع الكهربائي، تتناسب مع تصفير الانبعاثات.
كما سيتوجب الأمـــر تنظيم سلسلة عمليات التصدير لضمان تــدفــق هذه 
المعادن بسلاسة دون انقطاعات. وبما أن إطلاق نظام طاقة جديد سيترتب عليه 
آلاف العقود الجديدة بين المنتجين والمستهلكين، سيكون من الضروري المحافظة 
على أنظمة حوكمة دقيقة لتجنب الفساد المستشري بالإضافة إلى الالتزام بتصفير 
الانبعاثات. ومن المتوقع أن تشكل هذه الخطوات لنظام الطاقة الجديد أولويات 

السياسة الخارجية للدول.
تتشكل المعادن المؤثرة من: الكوبالت، الليثيوم، النيكل، المنغنيز والنحاس. 
ومناطق إنتاجها المهمة حالياً ونسب الإنتاج هي كالآتي: النحاس (تشيلي ٤٠ 
في المائة من الإنتاج العالمي)، بيرو (١١ في المائة في المرتبة الثانية)، الصين (٩ في 

المائة في المرتبة الثالثة).
الليثيوم (أنتجت أستراليا نصف الإنتاج العالمي في عام ٢٠٢٠)، تشيلي (٢٢ 

في المائة).
النيكل (إندونيسيا في المرتبة الأولى مع إنتاج ٣٠ في المائة)، الفلبين (١٣ في 

المائة في المرتبة الثانية)، روسيا (١١ في المائة).
وتحصل جمهورية كونغو الديمقراطية حالياً ريعاً أكثر من مبيعاتها للنحاس 
من الكوبالت. وتنتج كوبا الكوبالت والأرجنتين والبرازيل الليثيوم. ومن الجدير 
بالذكر، أن هذه الأرقام والنسب تعكس صورة الوقت الحاضر، إذ إنه من المتوقع مع 

ازدياد الطلب على هذه المعادن، أن تزداد معها الاكتشافات في دول عدة.

وليد خدوري

تزامناً مع انتهاء المدة المحددة لتعديل أوضاع المنشآت

لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــــــع قـــــــــــرب انـــــــتـــــــهـــــــاء الـــــفـــــتـــــرة 
التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة 
الــتــســتــر الــتــجــاري غـــداً (الأربـــعـــاء)، 
أكـــدت الحكومة الــســعــوديــة، أنــه لن 
يكون هناك تمديد إضافي، مطالبة 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه جـــمـــيـــع المـــنـــشـــآت 
للإسراع في معالجة أوضاعها خلال 
المــرحــلــة الــحــالــيــة، خــصــوصــاً الــتــي 
ي 

َ
الــســنــويــة مليون إيــراداتــهــا  تبلغ 

ألــف دولار) والاستفادة  ريــال (٥٣٣ 
من المزايا المطروحة، وتجنب تطبيق 
الـــرادعـــة التي  الــعــقــوبــات النظامية 
تصل إلى السجن ٥ سنوات والغرامة 
لـ٥ ملايين ريال (١٫٣٣ مليون دولار).
الــغــرف التجارية  اتــحــاد  وكـــان 
السعودية قــد دعــا مــؤخــراً المنشآت 
المــخــالــفــة لــنــظــام مــكــافــحــة الــتــســتــر 
لــلــمــســارعــة إلـــى الــتــقــدم إلــكــتــرونــيــاً 
بطلب تصحيح الأوضاع والاستفادة 
مـــن مـــزايـــا المــــدة الــتــصــحــيــحــيــة قبل 

انتهائها غداً.
وأوضـــــــــــــــــــــح الاتــــــــــــــحــــــــــــــاد، أنـــــــه 
وبالتعاون مع الغرف التجارية على 
مستوى المملكة قاموا بتخصيص 
وحـــدات لخدمة راغــبــي التصحيح، 
وتــخــصــيــص مـــا يـــقـــارب ٢٠ وحـــدة 
الاستقبال راغبي التصحيح وعدد 
٧٠ مــخــتــصــاً ومــخــتــصــة لاســتــقــبــال 
مـــســـؤولـــي الــــشــــركــــات، كـــاشـــفـــة عــن 
أكـــثـــر مــــن ٤ آلاف زيـــــارة  اســـتـــقـــبـــال 
واتصال وقدمت ما يزيد على ٥ آلاف 

خدمة للمنشآت وأصحابها.
وقال اتحاد الغرف، إن الجهات 
الــحــكــومــيــة مــنــحــت مـــزايـــا إضــافــيــة 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، منها إعفاء 
المستثمرين في قطاع تجارة الجملة 

والتجزئة والنقل مــن شــرط توفير 
رأس المـــــال وفــــق نـــظـــام الاســتــثــمــار 
الأجنبي، وتخفيض شرط الإيرادات 
السنوية من ١٠ ملايين ريال (٢٫٦٦ 
ــي ريـــال 

َ
إلــــى مــلــيــون مــلــيــون دولار) 

(٥٣٣ ألف دولار).
وحــثّ اتحاد الغرف السعودية 
المنشآت على سرعة الاستفادة في 

الــتــصــحــيــح، حــتــى يحصلوا  مــهــلــة 
عــلــى المـــمـــيـــزات الـــعـــديـــدة الـــتـــي يتم 
منحها لهم، منها استمرار النشاط 
التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل 
بـــأثـــر رجـــعـــي ونـــظـــامـــيـــة الــتــصــرف 
بـــــالأمـــــوال الـــتـــجـــاريـــة، وكــــذلــــك مــن 
العقوبات المقررة في نظام مكافحة 
الــتــســتــر وحـــريـــة مــــزاولــــة الأنــشــطــة 

التجارية الأخرى.
وأوضـــــح الاتــــحــــاد، أن وحــــدات 
استقبال راغبي التصحيح بالغرف 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة تـــســـتـــقـــبـــل الـــــراغـــــبـــــين 
اتــهــم والإجـــابـــة عن  لتسهيل إجــراء
اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم، وتـــقـــديـــم المـــشـــورة 
لــهــم مــمــا يــســاهــم فــي تمكينهم من 

تصحيح أوضاعهم.

وفي هذا الإطــار، أكد البرنامج 
الوطني لمكافحة التستر التجاري 
أمــس (الاثــنــين)، اســتــمــرار استقبال 
طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة 
عبر موقع وزارة التجارة السعودية، 
وأنــــه يــمــكــن للمخالفين الاســتــفــادة 
مــن خــيــارات المتاحة لتعديل مسار 

المنشأة بشكل نظامي.
وكــانــت الــســعــوديــة قــد أصــدرت 
قــــــــــــراراً بــــتــــمــــديــــد الــــعــــمــــل بـــلائـــحـــة 
تــصــحــيــح أوضــــــاع مــخــالــفــي نــظــام 
مــكــافــحــة الــتــســتــر لمــــدة ســتــة أشــهــر 
إضافية تبدأ من ٢٣ أغسطس (آب) 
من العام الماضي وتستمر حتى ١٦ 

فبراير (شباط) الحالي
وذكــر الدكتور ماجد القصبي، 
ـــــتـــــجـــــارة الــــــســــــعــــــودي، أن  وزيــــــــــر ال
الموافقة على تمديد العمل بلائحة 
تــصــحــيــح أوضــــــاع مــخــالــفــي نــظــام 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـتـــر تـــجـــســـد حـــرص 
الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة 
للمنشآت وتحفيز الإقــبــال للتقدم 
بــطــلــبــات الــتــعــديــل والاســـتـــفـــادة من 
مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات 
المقررة بموجب النظام وما يترتب 
عليها من عقوبات أخرى ومن دفع 

ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وكشف القصبي، عن استفادة 
عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة 
تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 
٦ مليارات ريــال (١٫٦ مليار دولار) 
من الفترة التصحيحية خلال الفترة 
الـــوزارة تواصل  الماضية، مبيناً أن 
النظر في طلبات مختلف الأنشطة 
والـــقـــطـــاعـــات مــــن جــمــيــع الأطــــــراف 
(السعوديين وغير السعوديين) منذ 
بداية الفترة التصحيحية لأوضاع 

مخالفي نظام مكافحة التستر.

بدءاً من الغد تبدأ الجهات السعودية جهودها لرصد مخالفي التستر التجاري (الشرق الأوسط)
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لتطوير سجل العلاقات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي

السعودية تحصر الاستثمارات الزراعية والحيوانية الخارجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت السعودية أمس عبر وزارة 
البيئة والمياه والزراعة بوابة ستحصر 
مـــــن خــــلالــــهــــا حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــزراعـــيـــة الــتــابــعــة لــلــســعــوديــين في 
الخارج، في خطوة للتمكين من تحديد 
المقدرات والمقومات في سجل تطوير 

قطاع الزراعة والأنشطة الحيوانية.
ودشــــــــن وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
والـــزراعـــة المــهــنــدس عبد الــرحــمــن بن 
عبد المحسن الفضلي، أمـــس، بوابة 
حــصــر الاســـتـــثـــمـــارات الـــزراعـــيـــة في 
الـــــخـــــارج، وذلـــــــك بـــحـــضـــور مــحــافــظ 

الــعــامــة للحبوب المهندس  المــؤســســة 
أحمد الفارس، ووكيل الوزارة للزراعة 
المــهــنــدس أحــمــد بــن صــالــح الــعــيــادة، 
والمـــــديـــــر الــــعــــام لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الزراعية منير بن فهد السهلي بمقر 

الوزارة بالرياض.
وقال المدير العام لمشروع إيقاف 
زراعــــــــة الأعــــــــلاف الــــخــــضــــراء ومـــديـــر 
مـــشـــروع بــرنــامــج حــصــر للاستثمار 
الــزراعــي في الخارج المهندس محمد 
العبد اللطيف إن بوابة حصر ستمكن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي مــــجــــال الأنـــشـــطـــة 
الــزراعــيــة والــحــيــوانــيــة مــن التسجيل 
من خــلال بوابة جيومكانية لتكوين 

قاعدة بيانات للاستثمارات الزراعية 
السعودية في الخارج.

ويأتي البرنامج امتداداً لما قامت 
به وزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة من 
الـــحـــيـــازات والمـــشـــاريـــع الـــزراعـــيـــة في 
السعودية، من خلال مشروع تطوير 
الــزراعــي، استشعاراً لأهمية  السجل 
المـــــشـــــروع وأثــــــــره فــــي تــحــقــيــق رؤيــــة 
الــعــلاقــات  المملكة ٢٠٣٠ عــبــر تــطــويــر 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــمــا يــخــص اســتــيــراد 
وتصدير السلع الزراعية والاستثمار 
الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق 
الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي 

المحلي المستدام.

ويــســتــهــدف الـــبـــرنـــامـــج شــريــحــة 
الــســعــوديــين المستثمرين  المــواطــنــين 
خـــــــــارج المــــمــــلــــكــــة، وكــــــذلــــــك شـــريـــحـــة 
المــنــتــجــين المــــورديــــن لــلــمــمــلــكــة، الـــذي 
يسهم فــي تنويع واســتــقــرار مصادر 
الإمــــدادات الغذائية الخارجية لدعم 
مــــبــــادرات الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــمــمــلــكــة، 
إضــافــة لــتــعــزيــز فـــرص الاســتــثــمــارات 

الزراعية والحيوانية بالخارج.
الــبــرنــامــج للمستثمرين  ويــتــيــح 
الــزراعــيــة في  تسجيل اســتــثــمــاراتــهــم 
الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية 
للمستثمرين السعوديين في جوانب 
عـــدة، كــالاســتــفــادة مــن بــرنــامــج شــراء 

الـــقـــمـــح وغــــيــــره مــــن المـــنـــتـــجـــات الــتــي 
ســتــضــاف للمستثمرين السعوديين 
فــي الـــخـــارج، وبـــرامـــج الــتــمــويــل التي 
يــقــدمــهــا صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــزراعــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــزراعـــــي فــــي الــــخــــارج، 
والــتــســهــيــلات الــتــي تــقــدمــهــا الـــــوزارة 
لــلــمــســتــورديــن لــلــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة 
الخارجية مع السفارات السعودية في 
الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين 
الــــســــعــــوديــــين فـــــي الــــــخــــــارج، إضـــافـــة 
لتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول 
المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية 

مع الدول الأخرى.

الجزائر تتحرك لكبح ارتفاع الأسعار
بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الغذائية

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أمـــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــري 
تـــبـــون، بتجميد كل  المــجــيــد  عــبــد 
الضرائب والرسوم التي تضمنها 
قانون الميزانية ٢٠٢٢ على بعض 
المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، بـــدايـــة مـــن يــوم 
الأحد الماضي وحتى إشعار آخر.

ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذا الــــــقــــــرار أن 
يــكــبــح ارتـــفـــاع أســـعـــار المـــــواد ذات 
الاســتــهــلاك الــواســع الــتــي وصلت 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، مــمــا 
الــقــدرة الشرائية  تسبب فــي تأثر 

للمواطنين بشكل لافت.
وجـــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لــــرئــــاســــة 
الجمهورية نشرته فــي صفحتها 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«فيسبوك»، أن الرئيس تبون، قرر 
أيضا خلال اجتماع مجلس الوزراء 
الأحد، إلغاء كل الضرائب والرسوم 
على التجارة الإلكترونية والهواتف 
الــنــقــالــة الــفــرديــة ووســـائـــل الإعـــلام 
الآلــي الموجهة للاستعمال الفردي 
والمــؤســســات الــنــاشــئــة، والاكــتــفــاء 

بالتعريفات المقننة حاليا.
وأبـــرز ذات المــصــدر أن تبون، 
أمر الحكومة باتخاذ كل التدابير 
والإجــراءات لتفادي آثار الارتفاع 
الــجــنــونــي لــلأســعــار فــي الأســـواق 
الدولية على المواطنين خلال السنة 

الجارية، إلى غاية استقرارها.
كــــــمــــــا أوصـــــــــــــــى بـــــاجـــــتـــــمـــــاع 
بــــــين مـــمـــثـــلـــي وزارة  تـــنـــســـيـــقـــي 
الـــــتـــــجـــــارة والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة، 

لـــضـــبـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــحــكــمــة 
لــلــحــد الـــفـــوري مـــن تــهــريــب المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الـــواســـعـــة الاســـتـــهـــلاك 
عبر كامل الحدود الوطنية التي 
تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين 

خسائر كبيرة.
الــدولــة ستتكفل  كــمــا نــبــه أن 
بـــتـــغـــطـــيـــة الــــــفــــــارق فـــــي الأســــعــــار 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــــــالمـــــــــواد المـــــوجـــــهـــــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين مـــــن قــــبــــل الـــــديـــــوان 
الجزائري المهني للحبوب، وذلك 
نظرا إلــى ارتــفــاع الأســعــار دوليا، 
مـــــشـــــددا عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــشـــديـــد 
المراقبة أكثر على الدعم في قطاع 
الـــــزراعـــــة وتـــربـــيـــة المـــــواشـــــي، بــمــا 
يــخــدم اســتــقــرار الأســـعـــار لــفــائــدة 

المواطنين.

الذهب يهبط من ذروة ٣ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــــذهــــب، 
خلال تعاملات أمس الاثنين، مع 
صــعــود الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، لكن 
المخاوف من الصراع بين روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا حــــــدت مـــــن خــســائــر 
المـــعـــدن الـــــذي يــعــتــبــر مـــــلاذاً آمــنــاً 
الــبــلاديــوم في  وأبــقــت مستثمري 

حالة قلق.
وانــخــفــض ســعــر الـــذهـــب في 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٥٥٫٨٦ إلــــــى 
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٠٣٠  بــحــلــول 
غـــريـــنـــتـــش. كــــانــــت الأســـــعـــــار قــد 
سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب 
مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ووصلت إلى أعلى مستوى 
منذ ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــنــد ١٨٦٥٫١٥ دولار. وارتــفــعــت 
العقود الآجلة الأميركية للذهب 
٠٫٦ في المائة إلى ١٨٥٣٫٧٠ دولار.

وقـــــالـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أمــــس الأحـــــد إن روســيــا  أول مـــن 
قــد تختلق ذريــعــة مفاجئة لشن 
هجوم على أوكرانيا. لكن موسكو 
لـــغـــزو  نــــفــــت وجــــــــــود أي خــــطــــط 
جارتها واتهمت الغرب بالتصرف 
«بهستيريا»، رغــم حشدها أكثر 
مــن ١٠٠ ألـــف جــنــدي بــالــقــرب من 

أوكرانيا.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ارتـــــفـــــع 
ــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي  الــــبــــلاديــــوم ال
الــســيــارات ٠٫٢ فــي المائة  صناعة 

لـــلأوقـــيـــة،  دولار   ٢٣١٠٫٣١ إلـــــى 
بــعــد أن كـــان قــد وصـــل إلـــى أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فـــــي خـــمـــســـة أشـــهـــر 
تـــقـــريـــبـــاً فــــي ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني).
وقــــال أولــــي هــانــســن، المحلل 
لـــدى بــنــك ســاكــســو، إن صــــادرات 
روسيا من البلاديوم تقترب من 
٥٠ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج العالمي 
المــعــدن منكشفاً بشدة  مــا يجعل 
على مخاطر التخفيضات المؤقتة 
في الإمدادات الروسية إذا تصاعد 
الصراع مع أوكرانيا. وصعد سعر 
الفضة في المعاملات الفورية ٠٫٥ 
في المائة إلى ٢٣٫٦٩ دولار للأوقية، 
في حين انخفض البلاتين ٠٫٥ في 

المائة إلى ١٠٢١٫٩٣ دولار.

انطلاق «إيجبس ٢٠٢٢» وسط خطى متسارعة لتحول القاهرة إلى مركز إقليمي للطاقة
القاهرة: صبري ناجح

انطلق أمس مؤتمر ومعرض 
الــدولــي للبترول «إيجبس  مصر 
الــخــامــســة،  فــــي نــســخــتــه   «٢٠٢٢
بــالــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، بــمــشــاركــة 
دولــــيــــة واســــعــــة، وســـــط خـــطـــوات 
حثيثة ومتسارعة لتحول مصر 

إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفــي الــوقــت الـــذي يلعب فيه 
الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين 
جانب من احتياجات دول أوروبا 
مــــن الــــطــــاقــــة، مــــن خـــــلال تــصــديــر 
الــغــاز الــفــائــض، ســـواء المنتج من 
حقول الغاز المصرية أو الذي يتم 
استيراده، وذلك من خلال محطتي 
إسالة الغاز بإدكو ودمياط، مما 
ساهم في تعظيم صــادرات مصر 
من الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع 
أسعاره عالمياً، ارتفعت صــادرات 
قــــطــــاع الــــبــــتــــرول المــــصــــري خـــلال 
العام الماضي بنسبة ٨٥ في المائة، 
لتصل إلى نحو ١٣ مليار دولار؛ 
وفق وزير البترول المصري طارق 

الملا.
بــــــدوره، أعـــلـــن فـــاتـــح بـــيـــرول، 
الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة، خـــلال كــلــمــتــه، انــضــمــام 
مــصــر رســمــيــاً لــلــوكــالــة كــعــضــو، 
مـــشـــيـــداً بـــمـــا حـــقـــقـــتـــه مـــصـــر مــن 

قصص نجاح وصفها بالرائعة.
وأضاف أن مصر وأفريقيا 
والــعــالــم فــي لحظة فــارقــة فيما 
يتعلق بالطاقة والمناخ، مؤكداً 
كــــامــــل الـــــدعـــــم لمــــصــــر، فـــــي ظــل 
اســتــضــافــتــهــا لــلــقــمــة الــعــالمــيــة 
لــلــمــنــاخ (COP٢٧)، وقــيــادتــهــا 
لــــلــــقــــارة الأفــــريــــقــــيــــة لـــلـــخـــروج 
بــــمــــقــــررات مــــن الـــقـــمـــة تــنــاســب 
القارة التي تعاني من تحديات 
كـــبـــيـــرة، تــتــمــثــل فــــي الــنــفــاذيــة 
لــلــكــهــربــاء، والــطــهــي بــوســائــل 

بدائية تنجم عنها كوارث.
وشهد المؤتمر جلسة وزارية 
أولــــــــى بــــعــــنــــوان «رؤيـــــــــة مـــوحـــدة 
لــلــتــحــول الـــطـــاقـــي فـــي أفــريــقــيــا»، 
ــــتــــي حـــضـــرهـــا الـــرئـــيـــس عــبــد  وال
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، والـــــتـــــي يــتــم 
الــنــقــاش حــولــهــا حــالــيــاً، تمهيداً 
لطرحها على قمة الأطراف المناخية 
«Cop٢٧» التي تستضيفها مصر 
في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم 

بمدينة شرم الشيخ.
وأوضــح الملا خلال مشاركته 
أن اســتــضــافــة مــصــر للقمة يجب 
أن يواكبها توحيد فــي الجهود، 
فمصر والـــدول الأفريقية ملتزمة 
باتفاقية باريس وكل الاتفاقيات 
إلـــى أن  بــالمــنــاخ؛ مــشــيــراً  المتعلقة 
دول أفريقيا من أقل الدول المسببة 

للانبعاثات الضارة.
من جانبها، أكــدت الدكتورة 

أمــانــي أبـــو زيـــد، مــفــوضــة الطاقة 
بــالاتــحــاد الأفــريــقــي، أن الأولــويــة 
ــــنــــظــــر فــــــي وضــــع  هــــــي ســـــرعـــــة ال
تـــــوفـــــر الـــــطـــــاقـــــة لــــســــكــــان الـــــقـــــارة 
مـــــن حـــيـــث تـــعـــزيـــز الــــــقــــــدرة عــلــى 
الــنــفــاذيــة لــلــكــهــربــاء، واســتــغــلال 
التحويلية؛  بالصناعات  الطاقة 
خــصــوصــاً أن نــحــو ٩٠٠ مــلــيــون 
مــن السكان بالقارة يستخدمون 
الــطــرق الــبــدائــيــة فــي الــطــهــي، مما 
يترك آثــاراً صحية خطيرة تؤدي 

لوفاة حوالى ٤٠٠ ألف سنوياً.
وأشــــــادت أبـــو زيـــد بــمــشــروع 
«حـــيـــاة كـــريـــمـــة» ومــــا يــقــدمــه من 
خــــدمــــات، ومـــــا يـــولـــيـــه لــتــوصــيــل 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي لـــــقـــــرى مــصــر 
كــــطــــاقــــة نــــظــــيــــفــــة، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أهمية توحيد الجهود والتعاون 
الأفريقي المتكامل، والاستفادة من 
الإمــكــانــيــات والــخــبــرات المصرية، 

وخصوصاً في مشروعات توصيل 
الغاز الطبيعي، وتحويل وسائل 

النقل للعمل بالغاز كوقود.
وأشارت إلى الإطلاق الناجح 
أفــريــقــيــة مــوحــدة للطاقة،  لــســوق 
والتي بدأت في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، ومــــن المــتــوقــع أن تــكــون 
بحلول عام ٢٠٤٠ أكبر سوق عالمية 

لتبادل الطاقة.
وأوضــــح جــابــريــيــل أوبــايــنــج 
ليما، وزير المعادن والهيدروكربون 
بــغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، أن الـــقـــارة 
لــهــا  تــــكــــون  بـــــد أن  الأفــــريــــقــــيــــة لا 
خــطــطــهــا الــخــضــراء الــتــي تــراعــى 
أولــويــاتــهــا وخــصــوصــيــتــهــا، وأن 
استدامة الطاقة أمر مهم تحقيقه، 
كـــأولـــويـــة تــســبــق تـــحـــول الــطــاقــة، 
مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
كــوقــود انتقالي على غــرار نجاح 

التجربة المصرية في هذا الشأن.

وأعرب عن تطلعه للاستفادة 
مـــــــن مـــــصـــــر فـــــــي قـــــــيـــــــادة الـــــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة، فــيــمــا يــخــص تــعــزيــز 

استخدامات الطاقة الخضراء.
وأكـــــد شــيــف تــمــبــرا ســيــلــفــا، 
الــبــتــرول النيجيري، أنــه لا  وزيـــر 
غنى عــن الاعــتــمــاد على البترول 
والــغــاز كــمــورد طاقة للمستقبل، 
وضــــرورة الاســتــمــرار فــي البحث 
عن الاستثمارات والتمويل لهذا 
القطاع، داعياً مؤسسات التمويل 
لدعم توفير تكنولوجيات حديثة 
ومــــتــــخــــصــــصــــة تــــســــاعــــد الــــــــدول 
المنتجة على إنتاج وقود أحفوري 
أنظف. كما طالب بالاعتماد على 
الـــنـــوويـــة كــطــاقــة نظيفة  الـــطـــاقـــة 
إلى جوار الغاز الطبيعي كوقود 

انتقالي.
وعــلــى هــامــش المــؤتــمــر، أعلن 
الــبــتــرول والـــثـــروة المعدنية  وزيـــر 
المصري، نتيجة المناقصة العالمية 
لنشاط تموين السفن بــالــوقــود، 
بعد الانتهاء من تقييم العروض 
المقدمة؛ حيث تم إسناد ٤ رخص 
للنشاط لثلاث شركات في مواني 
البحرين المتوسط والأحمر، وذلك 
بــواقــع رخصتين لتموين السفن 
بـــالـــوقـــود فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
لكل من شركة «مينرفا» لتموين 
السفن، وشركة «بنينسولا»، كما 
حصلت شركتا «مينرفا» و«كورال 
إنرجي» على رخصتي النشاط في 

منطقة البحر الأحمر.
يشار إلى أن المناقصة العالمية 
تـــم طــرحــهــا فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، وتقدمت لها ١٠ شركات 
عالمية فــي مــجــال تموين السفن، 
وتم تقييم العروض من قبل لجنة 
مــتــخــصــصــة مـــن قـــطـــاع الــبــتــرول 
قـــنـــاة  الــــنــــقــــل وهـــيـــئـــتـــي  ووزارة 
الــســويــس والمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

لقناة السويس.

جانب من إحدى جلسات مؤتمر ومعرض «إيجبس ٢٠٢٢» المنعقد في القاهرة (الشرق الأوسط) 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧
السعودية تدعم المنشآت

بلائحة الفوترة الإلكترونية
من الإيرادات الضريبية والجمركية

الرياض: بندر مسلم

بــعــد أن قـــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
الــــســــعــــودي مـــــؤخـــــراً تـــقـــديـــم دعـــم 
مالي للمنشآت المستهدفة بلائحة 
الـــــفـــــوتـــــرة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــي لا 
تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ ٣ 
ملايين ريال (٨٠٠ ألف دولار)، أكدت 
معلومات رسمية، أن تمويل الدعم 
ســيــكــون مـــن مـــــوارد هــيــئــة الـــزكـــاة 
والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك مـــن دخــل 
الإيـــــرادات الضريبية والجمركية 
بعد التنسيق مع وزارة المالية على 
المــبــالــغ  آلــيــات تخصيص  تــحــديــد 
المناسبة تحفيزاً للقطاع الخاص 
والمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
بشكل خــاص. ووفقاً للمعلومات، 
الـــــوزراء يوضح  فـــإن قـــرار مجلس 
بأن يكون الدعم من ميزانية «الزكاة 
والضريبة والجمارك» المخصصة 
لــهــا كــل عـــام وفـــق الــفــقــرة الفرعية 
(أ) مـــن الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـــن المــــادة 
التاسعة الخاصة لتنظيم الهيئة 
والخاصة بمواردها والتي تمنح 
يــتــجــاوز مــا نسبته  لــهــا مبلغاً لا 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن دخـــل الإيــــــرادات 
الضريبية والجمركية للعام المالي 
المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب 
المحصلة من الغاز والزيت والمواد 

الهيدروكربونية.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فــقــد 
الـــــوزراء بـــأن يكون  طــالــب مجلس 
تقديم الدعم بعد الاتفاق مع وزارة 
المالية على الآلية المناسبة وتحديد 
الــفــتــرات الــزمــنــيــة والمــبــالــغ الـــلازم 

تخصيصها.
وأطــــلــــقــــت الـــســـعـــوديـــة الـــعـــام 
السابق مشروع «فاتورة» أحد أبرز 
المشاريع الوطنية الطموحة التي 
تــقــودهــا هــيــئــة الـــزكـــاة والــضــريــبــة 
والجمارك؛ امتداداً لمشاريع رقمية 
«رؤية المملكة»،  متنوعة وتطبيقاً لـ
وأهــــدافــــهــــا فــــي تــحــقــيــق الــتــحــول 

الرقمي المنشود. 

ويـــوائـــم «فــــاتــــورة» أحــــدث ما 
توصلت إليه الاقتصادات العالمية 
الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس 
على الاقتصاد الوطني، ويُسهم في 
الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي 
وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب 
الإســهــام بشكل كبير فــي الجهود 
المــبــذولــة مــن جــهــات حكومية عدة 
الــتــجــاري، فضلاً  لمكافحة التستر 
عـــن دورهــــــا الـــجـــوهـــري فـــي إثــــراء 

تجربة المستهلكين.
وبـــــــــدأت الـــــبـــــلاد فـــــي تــطــبــيــق 
المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مــــــن الــــفــــوتــــرة 
الإلــكــتــرونــيــة مـــع مــطــلــع ديــســمــبــر 
المــــاضــــي؛ بــهــدف  (كــــانــــون الأول) 
تــحــويــل عــمــلــيــة إصـــــدار الــفــواتــيــر 
والإشعارات الورقية إلى إلكترونية 
تسمح بتبادل الإشــعــارات المدينة 
والــــدائــــنــــة ومــعــالــجــتــهــا بــصــيــغــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــنــظــمــة بــــين الــبــائــع 

والمشتري بتنسيق إلكتروني.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــــزكــــــــاة 
والضريبة والجمارك خلال المرحلة 
الماضية حملات مكثفة لرفع الوعي 
بــالــفــوتــرة الإلــكــتــرونــيــة ومـــراحـــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق والمـــتـــطـــلـــبـــات الــــلازمــــة 
لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة 
فـــي إطـــــار حــرصــهــا عــلــى تسهيل 

وتيسير الإجراءات على المكلفين.
وتـــســـعـــى المـــمـــلـــكـــة إلــــــى دعـــم 
وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة وتلبية احتياجاتها 
الأســــاســــيــــة؛ نــــظــــراً لإســـهـــامـــاتـــهـــا 
الــفــاعــلــة فـــي دعــــم نــمــو الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي مــن خـــلال إطـــلاق العديد 
مـــن المـــــبـــــادرات الـــتـــي ســـاعـــدت في 
تصحيح الأسواق وتمكين المنشآت 
وريــــــادة الأعـــمـــال فـــي الــســعــوديــة، 
وأحـــــــــدهـــــــــا تــــطــــبــــيــــق الــــــفــــــاتــــــورة 
الــــذي يــعــود بمنافع  الإلــكــتــرونــيــة 
إيجابية عــدة، ومنها توفير بيئة 
تنافسية وعــادلــة وجــاذبــة للنمو 
والازدهار وتسهيل الحصول على 

التمويل والتسهيلات البنكية.

الدولار عند ذروة أسبوعين بسبب مخاوف من اجتياح روسي لأوكرانيا

تراجعات جماعية في أسواق المال على وقع «طبول الحرب»
لندن: «الشرق الأوسط»

تهاوت الأسواق المالية العالمية 
خــــلال تـــعـــامـــلات أمــــس (الاثــــنــــين)، 
على وقع طبول الحرب بين روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا، المــدعــومــة مـــن أوروبــــا 

والولايات المتحدة.
وفـــي بــدايــة الــتــعــامــلات، نحو 
الساعة ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش، 
ســـــجّـــــلـــــت الأســـــــــــــــواق الأوروبــــــــيــــــــة 
تراجعات قوية، إذ بلغت الخسائر 
٣٫٦٨ في المائة في ميلانو، و٣٫٥١ في 
المائة في باريس، و٣٫٢٨ في المائة 
في فرانكفورت، في أدنــى مستوى 
منذ أكتوبر (تشرين الأول)، و١٫٩١ 
في المائة في لندن. وكــان التراجع 
أشــدّ حــدّة في بورصة موسكو، إذ 
خسر مؤشر «آر تي إس» ٤٫٢٩ في 

المائة من قيمته.
الـــبـــورصـــات  تــفــتــح  وقـــبـــل أن 
الأوروبية، كانت الأسواق الآسيوية 
قد بدأت هذا المنحى الانحداري، إذ 
بلغت الخسائر في بورصة طوكيو 
٢٫٢٣ في المائة، بينما كان التراجع 
أقلّ حدّة في أسواق المال الصينية 
المـــائـــة،  فـــي  (هـــونـــغ كـــونـــغ - ١٫٤١ 

وشنغهاي - ٠٫٩٨ في المائة).
وبــــــــــــدأ الـــــقـــــلـــــق مـــــــن الـــــوضـــــع 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــــراهـــــن يــعــتــري 
المستثمرين منذ الجمعة مع صدور 
أولــــــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
رة مـــن غــــزو روســـــي وشــيــك 

ّ
المــــحــــذ

لأوكرانيا، إذ قلبت هذه التحذيرات 
فــــي «وول ســـتـــريـــت» مــن  الــــوضــــع 
الأخــضــر إلــى الأحــمــر قبيل انتهاء 
جلسة التداولات، وأغلق مؤشر داو 
جونز على تراجع بنسبة ١٫٤٣ في 
المائة، وناسداك على تراجع نسبته 
٢٫٧٨ في المائة، بينما تراجع مؤشر 
«إس&بــــــــي ٥٠٠» الأوســـــــع نــطــاقــاً 

بنسبة ١٫٩٠ في المائة.
والأحـــــــــــد، جــــــــــدّدت واشـــنـــطـــن 
أنّ روســـيـــا يمكن  تــحــذيــراتــهــا مـــن 
أن تــغــزو أوكــرانــيــا «فــي أي وقــت»، 
كما فشلت الجهود الدبلوماسية 
المــكــثــفــة الـــتـــي بُـــذلـــت خــــلال عطلة 
نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع بــــــين الــــزعــــمــــاء 

الــغــربــيــين والـــكـــرمـــلـــين فـــي خفض 
منسوب التوتر.

والاثنين، قال يوشين ستانزل، 
المحلّل في «سي إم سي ماركتس»، 
إن «الــــســــوق تــضــع فـــي اعــتــبــارهــا 
خـــطـــر انـــــــــدلاع حـــــــــرب». وأضـــــــاف: 
«حتى إن كان الأمل في الأسواق لا 
يزال مرتفعاً بإمكان تحقيق اختراق 
دبــلــومــاســي فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
بــشــأن مــلــف أوكـــرانـــيـــا، فــــإنّ كثيراً 
مــن المستثمرين يــجــدون أنفسهم 
مــضــطــريــن لــبــيــع الأســــهــــم بــســبــب 
المخاطر الجيوسياسية المتزايدة».
فــإنّ الخوف  وخلافاً للأسهم، 
مـــــن انــــــــــدلاع نـــــــــزاع مــــســــلّــــح يـــدفـــع 
المــســتــثــمــريــن لـــلـــجـــوء إلـــــى أصــــول 
يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا أكـــــثـــــر أمــــــانــــــاً، مــثــل 
الـــســـنـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة. ومـــــن هـــذا 
المنطلق، انخفض عــائــد السندات 
الحكومية الألمانية لمدة ١٠ سنوات، 
المــعــيــار المــرجــعــي فـــي أوروبــــــا، من 
إلــى ٠٫٢٠ في المائة  ٠٫٣٠ في المائة 
عــــنــــد إغـــــــــلاق جـــلـــســـة الـــــــتـــــــداولات 
الــجــمــعــة. بــالمــقــابــل، قــفــزت أســعــار 

إلــى أعلى مستوياتها منذ  النفط 
٧ سنوات.

وقــال فينسينت بــوي، المحلّل 
لـــدى شــركــة الــوســاطــة المــالــيــة «آي 
جي فرانس»، إنّ «كل الأنظار تتّجه 
إلــــى ســعــر الــنــفــط الـــــذي يــمــكــن أن 
يصل على المدى القريب إلى عتبة 
ارتـــفـــاع مــن شأنه  فــي  ١٠٠ دولار، 
أن يؤثر أكثر على ارتفاع معدّلات 

م».
ّ

التضخ
والــتــوتّــرات على الــحــدود بين 
أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا عــلــى أشـــدّهـــا، 
الــتــي حــشــدت ١٣٠  إنّ مــوســكــو  إذ 
ألـــف جــنــدي روســــي عــلــى الــحــدود 
ــذ مــــنــــاورات على 

ّ
الأوكــــرانــــيــــة تــنــف

نطاق واسع بالذخيرة الحيّة.
وواصـــــــل المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
أولاف شــولــتــس فــي كــيــيــف، أمــس 
(الاثـــنـــين)، جــهــوده الــدبــلــومــاســيــة 
الرامية لاحتواء التصعيد الميداني 
والـــــحـــــدّ مـــــن خـــطـــر حــــصــــول غـــزو 
روســــــي لأوكــــرانــــيــــا، الـــتـــي لـــوّحـــت 
بــــتــــنــــازلات لـــروســـيـــا خـــــلال زيـــــارة 

المستشار الألماني.

الــخــســائــر شملت  وإذا كــانــت 
كل قطاعات أسواق المال، فإنّ أسهم 
الــبــنــوك كـــانـــت الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
سواها. ففي باريس، انخفض سهم 
«سوسيتيه جنرال»، المصرف الذي 
يمتلك وجوداً فاعلاً في روسيا على 
وجه الخصوص، بنسبة ٦٫٧٣ في 
المــائــة مــســتــقــراً عــنــد ٣٣٫٥٤ يـــورو، 
بـــيـــنـــمـــا خـــســـر ســـهـــم «بــــــي إن بــي 
المــائــة مــن قيمته  باريبا» ٥٫١٩ فــي 

مستقراً عند ٦١٫٥٠ يورو.
وفـــــي فـــرانـــكـــفـــورت، انــخــفــض 
سهم «دويتشه بنك» بنسبة ٥٫٧١ 
فــي المــائــة إلــى ١٣٫٥٨ يـــورو، بينما 
انـــخـــفـــض ســـهـــم «يـــونـــيـــكـــريـــديـــت» 
إلــى ١٤٫٨٠  المــائــة  بنسبة ٥٫٧٢ فــي 
يــــــــورو. بــــــدورهــــــا، تـــكـــبّـــدت أســهــم 
شركات السيارات خسائر فادحة، 
على غرار أسهم القطاع الصناعي 
ر 

ّ
بأكمله، ذلك أنّ هذه الأسهم تتأث

بـــــشـــــدّة بــــــأي تـــغـــيـــيـــر مـــتـــوقـــع فــي 
النشاط الاقتصادي.

وهــــــــــوى ســــعــــر ســــهــــم شـــركـــة 
«رينو» بنسبة ٥٫٥٢ في المائة إلى 

٣٣٫٩٦ يـــورو فــي بــورصــة بــاريــس، 
بينما تــراجــع ســعــر ســهــم «بـــي إم 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٤٫١٢  دبـــلـــيـــو» 
بــــورصــــة  فـــــي  يــــــــورو  إلـــــــى ٩١٫٣٧ 

فرانكفورت.
وتضرّرت بشدّة أسهم شركات 
الــطــيــران مــن المــخــاوف الــراهــنــة، إذ 
انهار سهم مجموعة «إيــر فرانس 
- كي إل إم» بنسبة ٨٫١٢ في المائة، 
يـــــورو، بينما  يـــــورو)  لــيــبــلــغ ٤٫٠٤ 
هوى سعر سهم شركة «تي يو آي» 
العملاقة في مجال السياحة بنسبة 
٦٫٤٣ في المائة، ليبلغ ٢٦٧٫٩٠ بنس 

في بورصة لندن.
وفـــتـــحـــت مــــــؤشــــــرات الأســـهـــم 
الأمــيــركــيــة عــلــى انــخــفــاض، أمــس، 
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 
٤٣٫٥٦ نقطة أو ٠٫١٣ في المائة إلى 
انــخــفــض  نـــقـــطـــة. كـــمـــا   ٣٤٦٩٤٫٥٠
أنــد بــورز ٥٠٠»  المؤشر «ستاندرد 
بواقع ٦٫٠٣ نقطة أو ٠٫١٤ في المائة 
عند ٤٤١٢٫٦١ نقطة، في حين نزل 
المؤشر ناسداك ٢٢٫١٩ نقطة أو ٠٫١٦ 

في المائة إلى ١٣٧٦٨٫٩٧ نقطة.

مـــن جــهــتــهــا، خـــســـرت الــعــمــلــة 
الأوروبــيــة المــوحّــدة ٠٫٣٤ في المائة 
مـــن قــيــمــتــهــا أمـــــام الــــــــدولار، وبــلــغ 
لــلــيــورو  دولار   ١٫١٣١٢ ســـعـــرهـــا 
الـــواحـــد. وشــمــل الانــخــفــاض عملة 
بيتكوين أيــضــاً، إذ خــســرت ٠٫٣١ 
فــي المــائــة مــن قيمتها، وبــلــغ سعر 

الوحدة منها ٤٢١٠٠ دولار.
وتــــــراجــــــعــــــت قــــيــــمــــة الــــــروبــــــل 
الــــروســــي أمـــــام الـــــــدولار الأمــيــركــي 
خـــــــــلال تـــــعـــــامـــــلات صــــــبــــــاح أمـــــس 
(الاثــنــين) إلــى أقــل مستوى لــه منذ 
أسبوعين، قبل أن يسترد جزءاً من 
خـــســـائـــره. وتـــراجـــع ســعــر الـــروبـــل 
فــي التعاملات الصباحية بنسبة 
٤. ١ في المائة إلى ٢٩. ٧٨ روبل لكل 
الـــتـــراجـــع  يــقــلــص  قـــبـــل أن  دولار، 

ليصبح ١. ٠ في المائة.
وأشــــــــــــارت «بــــلــــومــــبــــرغ» إلــــى 
تــراجــع سعر الــروبــل يــوم الجمعة 
في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 
بــنــســبــة ٨. ٢ فـــي المـــائـــة، رغــــم قـــرار 
البنك المركزي الروسي يوم الجمعة 
الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 
١٠٠ نــقــطــة أســـــاس، وهـــي الـــزيـــادة 

الثالثة خلال أقل من عام.
في غضون ذلك، ارتفع الدولار 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين 
أمـــــــــس، مــــــع ســــعــــي المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
للأصول التي تعتبر ملاذات آمنة.

وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٤ في 
المائة إلى ٩٦٫٣٢٨ في أعلى مستوى 

منذ الأول من فبراير (شباط).
وأشـــــــــــــــــــــار مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون لـــــــدى 
«كــومــرتــســبــنــك» إلــــى أن «اعــتــمــاد 
أوروبــــــــــا عـــلـــى الــــطــــاقــــة الـــروســـيـــة 
يجعل دورات الأداء الاقتصادي في 
منطقة اليورو عرضة للخطر بشكل 
خاص في حال تصعيد الصراع في 

أوكرانيا».
المـــائـــة  فــــي  الـــــين ٠٫٣  وارتـــــفـــــع 
و٠٫٦  لـــــلـــــدولار  يـــــن   ١١٥٫١٥ إلــــــى 
فـــي المـــائـــة أمـــــام الــــيــــورو. واســتــقــر 
الــفــرنــك الــســويــســري عــلــى ١٫٠٤٧٩ 
أمــــام الـــيـــورو غــيــر بــعــيــد عــن أعلى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ ٣ فـــبـــرايـــر، الـــذي 

سجله يوم الجمعة.

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض جماعي أمس (أ.ب)
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بعد ثماني سنوات على رحيل أنسي الحاج

ندى الحاج تستعيد ذكرى أبيها «الذي لم يكن أباً عادياً»
بيروت: فاطمة عبد الله

يوم الثامن عشر من هذا الشهر، 
تكون قد مرت ثماني سنوات، على 
رحــــيــــل الـــشـــاعـــر الـــلـــبـــنـــانـــي أنــســي 
الــحــاج. وفــي هــذه المناسبة، ننشر 
هذا الحوار مع ابنته الشاعرة ندى 
الحاج، التي تتحدث فيه عن أنسي 
الــحــاج كـــأب، وعــلاقــتــه مــع أســرتــه، 
وطـــقـــوســـه الـــيـــومـــيـــة فــــي الــكــتــابــة، 

وتأثيره عليها كشاعرة.
ونــــــدى الــــحــــاج، المـــــولـــــودة فــي 
بيروت، درست الفلسفة في جامعة 
الـــــســـــوربـــــون بــــبــــاريــــس، وبـــعـــدهـــا 
خاضت تجربة التمثيل المسرحي 
مــع المــخــرج الــراحــل ريــمــون جبارة. 
وشــــاركــــت الأديــــبــــة الــلــبــنــانــيــة مي 
منسّى في ترجمة ديــوان الشاعرة 
نادية تويني «محفوظات عاطفية 
لحرب في لبنان» من الفرنسية إلى 
العربية، وكذلك كتبت في الصحافة 
الثقافية لمدة ٢٥ عاماً. وقد أصدرت 

لحد الآن تسع مجموعات شعرية.
تـــشـــعـــر  هـــــــل  أولاً،  نــــســــألــــهــــا 
كـــشـــاعـــرة بـــارتـــبـــاط اســمــهــا بــاســم 
أبيها... بمعنى آخر، هل يثقل إرث 
أبيها عليها، هل خرجت من سطوة 

هذا التأثير؟
تــجــيــب: «لا يــمــكــنــنــي الــفــصــل 
بين ندى الإنسانة والشاعرة وبين 
الهوية الاجتماعية والثقافية التي 
ولدتُ وتربيتُ فيها. لا أحد يختار 
جــيــنــاتــه ووالـــــديـــــه وبـــيـــئـــتـــه، لــكــن 
يمكنه أن يــطــوّر خياراته ويصقل 
تجاربه ليكتشف ذاته وصيرورته 
ويفهم غاية وجوده ومروره العابر 
على الأرض. هذا السؤال ربما راود 

الــجــمــيــع لـــدى إصــــــداري دواويـــنـــي 
الأولـــــــى مـــنـــذ (صــــــلاة فــــي الــــريــــح)، 
كـــونـــي مــنــبــثــقــة مــــن كـــنـــف والـــــدي 
الشاعر الفائق الحضور والتوهّج. 
ولم يكن أمراً سهلاً أن أخطّ لنفسي 
اســـمـــاً وطـــريـــقـــاً شـــعـــريـــاً مــســتــقــلاً. 
واتـــضـــح أنــــي مــنــذ الـــبـــدايـــة تــبــعــتُ 
نــــداء صــوتــي الــداخــلــي الــــذي رســم 
شــخــصــيــتــي ومــــســــاري المــخــتــلــفــين 
عن شخصية أبي ومساره. ثم، إنّ 
الهوية ليست مقولبة في إطار ولا 
تسميات وألــقــاب، بــل تتبع مساراً 
يــشــبــه حـــركـــة الأمـــــــواج المــتــعــاقــبــة. 
إلـــيـــهـــا، لا مـــوجـــة تشبه  بــالــنــســبــة 
الأخرى ولا لحظة تتكرر، فـالحياة 
تــقــدّم لنا ذاتــهــا لنكتشفها مــع كل 
تجربة ولــقــاء وكــل شمس وظــلام. 
وأنـــا أتطلع إلــى هويتي مــن خلال 
الـــنـــور الـــداخـــلـــي الـــــذي يـــضـــيء لي 
الـــــــدروب ويــســعــفــنــي عــلــى الــتــقــدّم 

والتعرّف والفهم والحكمة».
بعد ثماني سنوات، هل لا تزال 
نــدى الحاج تشعر بمرارة الرحيل 
هــي الــتــي اخــتــبــرت تــجــربــة الــفــراق 
الألــيــمــة لـــدى رحــيــل والــدتــهــا قبل 
غياب والدها بعشر سنوات؟ تردّ 
بــأنــهــا تشعر بهما يــرافــقــانــهــا في 
كــل لحظة وهــي على تــواصــل دائــم 
أنّ  معهما، وتــتــابــع: «أؤمـــن بعمق 
الموت لا يحول دون حضور أرواح 
الذين سبقونا بجانبنا وفي كياننا 
بقوة. فلا يشكّل الغياب الجسدي 
حاجزاً، بل تكون الروح قد تحررت 
مـــن قــوالــبــهــا المـــاديـــة وتــعــقــيــداتــهــا 
لــتــســكــن مـــــــدارات الـــصـــفـــاء. وكــلــمــا 
إلــى تصفية أنفسنا، نحن  سعينا 
الأحياء على هذه الفانية، كنا على 

استعداد للتواصل مع أحبائنا في 
الــضــفــة الأخــــرى بشفافية وقــبــول. 
إيماني قوي بأنّ الرفقة لا تقتصر 
على من نراهم بأعيننا الجسدية، 
بل تشمل كذلك من نشعر بهم في 

قلوبنا».
أنــــســــي الأب؟ أي  كــــــان  كـــيـــف 
«مــــزاج» شــعــري كـــان يُسقطه على 
عــــلاقــــتــــه بـــعـــائـــلـــتـــه؟ كــــيــــف كـــانـــت 
تتعاطى مع أمزجته؟ ثم كيف كان 
يقضي الوقت بين أسرته؟ تجيبنا: 
«لطالما أحسستُ بأنه لم يكن والداً 
عـــــاديـــــاً. وكـــــــان فــــي الـــلـــيـــل يــعــيــش 
وسط كتبه وفي مكتبه في جريدة 
(النهار) التي شكّلت أسرته الثانية 
لــنــحــو نــصــف قـــــرن. اقــتــصــر وقــتــه 
معي ومــع أخــي فــي طفولتنا على 
القصص الخيالية والطريفة التي 
كــان يختلقها ويــرويــهــا لنا خلال 
نــصــف ســـاعـــة يــومــيــاً قــبــل ذهــابــه 
ي مخيلتنا 

ّ
إلــى العمل. وكــان يــغــذ

الــتــي يقتنيها  بــاســتــمــرار بالكتب 
لنا بــوفــرة، وبــالأفــلام السينمائية 
الــتــي كـــان يصطحبنا لمشاهدتها 
مــرة أسبوعياً في شــارع الحمراء. 
لم نرتوِ من حضوره كحال الأولاد 
مع والد عادي يرافقهم في تفاصيل 
حياتهم اليومية، لكن هذا الجانب 
بالذات جعل مني ما أنا عليه اليوم، 
شاعرة تحيا حضور الغياب. لطالما 
أحــســســتُ بــتــواطــؤ داخــلــي ورابـــط 
ســرّي دفين يجمعني به. ربما هو 
رابـــط الــشــعــر الـــذي تــكــوّن بداخلي 
مــنــذ الـــطـــفـــولـــة، وبــالــتــحــديــد منذ 
أن كتبتُ أحـــرف قصيدتي الأولــى 
فــــي ســـــنّ الـــســـابـــعـــة، وكــــــان جـــوّهـــا 
ماورائياً يعكس بذور شخصيتي 

المــنــجــذبــة إلـــى الــعــوالــم الــلامــرئــيــة 
الــوجــوديــة الكبرى، مما  والأسئلة 
أثار تعجب أبي. وكنتُ أطرح عليه 
بـــاســـتـــمـــرار ســــــــؤالاً حـــــول حــقــيــقــة 
ظواهر الأمور، ويجيبني بضحكة 
لــم تــكــن تـــروي فــضــولــي المــنــدهــش. 
فــصــارت كــتــابــة الــشــعــر هــي دليلي 
الباطني واستكشافي. لم يحاول 
أن يلعب دوراً في توجّهي الشعري، 
بــل تركني أخـــطّ مــســاري لــوحــدي، 

حــــــرصــــــاً مـــــنـــــه عـــــلـــــى اســـتـــقـــلالـــيـــة 
شــخــصــيــتــي وعــــــدم الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

صفائي الداخلي».
وتضيف ندى الحاج أنّ والدها 
كـــان أبـــاً حــنــونــاً ولـــم يــكــن متشدداً 
إلا حيال إبــعــاد عائلته عــن أجــواء 
عمله. وتذكر أنه «فصل تماماً بين 
حياته العائلية (إن كنا نستطيع 
أن نسميها حياة عائلية) وحياته 
(الأخــرى). فالمهمة التربوية كانت 

من نصيب والدتي، كما اهتمامها 
اليومية. كانت  الحياة  بتفاصيل 
تـــــراعـــــي مـــــــــزاج والــــــــــدي الـــشـــعـــري 
وتـــحـــتـــرم خــصــوصــيــتــه وتــحــرص 
عــلــى عــــدم إقــحــامــه بــكــل مـــا يــعــكّــر 
صــفــوه. ثــم انــتــقــل ذلـــك الأمــــر إلـــيّ، 
فحرصتُ طوال حياته على احترام 
تــلــك المــســافــة مــعــه، بــخــاصــة أنــنــي 
شاعرة أفهم حاجة الشاعر إليها».

نــــســــألــــهــــا: يـــــبـــــدو صـــعـــبـــاً أن 
تــكــونــي ابــنــة شــاعــر بــحــجــم أنسي 
الــــــحــــــاج؟ فـــتـــجـــيـــب بـــالـــنـــقـــيـــضـــين: 
«نعم ولا». نعم، لأنّ حضور الأب 
الشاعر هو طاغٍ بلا شك. ولا، لأنني 
أكــــون نفسي  بــبــســاطــة اعـــتـــدتُ أن 
مــن دون الــتــشــبّــه بــه أو بــســواه أو 
المقارنة. فكل صوت شعري متميّز 
يبتدع رؤيته وكيفية التعبير عنها 
وسبر أغوارها. الشاعر هو الرؤية 

والمسار».
يُحكى الكثير عن قرب البنات 
من الآباء، لكن سحر أنسي، إضافة 
إلـــى كــونــه شــاعــراً، هــل جــعــلا نــدى 

الحاج الأقرب إليه، حتى من الأم؟
«رغــــم هــــذه المــقــولــة ومــــن كــون 
أبــي كما وصفتِه، لم يجعلني هذا 
الأمر أقرب إليه من أمي ليلى التي 
كــانــت تربطني بــهــا عــلاقــة صــداقــة 
قوية. قربي منها كان لصيقاً منذ 
طفولتي الأولى حتى غيابها، وقد 
لعبت دوراً مــبــاشــراً وأســاســيــاً في 
تكوين ذائــقــتــي الفنية والثقافية. 
فكانت ممثلة مسرحية انتمت إلى 
مدرسة الشعر الحديث طوال خمس 
ســــــنــــــوات، اصـــطـــحـــبـــتـــنـــي خــلالــهــا 
وأنــــــا طــفــلــة إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات عــلــى 
المسرحيات بإخراج منير أبو دبس 

الــتــي طبعت  وتمثيل أهــم الــوجــوه 
المـــســـرح الــلــبــنــانــي فـــي أوج تــألّــقــه، 
أمثال أنطوان كرباج وميشال نبعة 
ورضـــــى خـــــوري وريــــمــــون جـــبـــارة، 
لتُ تحت إدارتــه لاحقاً في 

ّ
الــذي مث

مسرحية (محاكمة يــســوع)، حيث 
الــعــذراء).  جسّدتُ شخصية (مريم 
إضافة لتشربّي تلك الأجواء، كانت 
أمــــي تـــقـــرأ لـــي الــشــعــر بـــإصـــداراتـــه 
الـــجـــديـــدة وتــصــطــحــبــنــي لــحــضــور 
الأمسيات الفنية العالمية في ربوع 
لبنان، من موسيقى وباليه وغناء. 
كانت ملهمتي وسندي، وقد زلزلني 
غيابها الصاعق وعمّق في كياني 
معنى الخسارة الفادحة وروّضني 
عــلــى تــقــبّــل واقـــع المـــوت وهــتــكِ أول 
الحجب عن بصيرتي، فانعكس ذلك 
في شعري حيث بتّ أمسكُ ببداية 
خــيــط صــوفــي نــســجــتُــه كــتــابــاً بعد 

كتاب في ظلال تجربة حية». 
أنــــــتِ شــــاعــــرة لأنّ والـــــدك  هــــل 
شــاعــر؟ تجيب بالنقيضين أيضاً: 
«بالتأكيد أنّ البيئة والجوّ اللذين 
ــــــرا فـــي تــكــويــنــي، 

ّ
نـــشـــأتُ فــيــهــمــا أث

بالإضافة إلى الجينات التي تلعب 
دورهــا. والأهــم من ذلك أنّ الكتابة 
تـــزال بالنسبة  الشعرية كــانــت ولا 
سي الذي 

َ
لي ملاذي وخلاصي ونف

به أحيا وأفهم ذاتــي والــكــون ومن 
فـــيـــه بــــأبــــعــــاده المـــحـــســـوســـة وغــيــر 

المحسوسة».
ماذا عن طقوس ندى الحاج في 
الكتابة، وهــل تتشابه مــع طقوس 
والـــــدهـــــا؟ هـــنـــاك بـــعـــض الــتــشــابــه، 
فــالــلــيــل، كــمــا كـــان الــحــال مــع الاب، 
هـــو رفــيــقــهــا، «لــكــن المــهــم أن أكـــون 
بمفردي حين أكتب. الكتابة طقسي 

الــــذي يــخــتــزل حــيــاتــي. أشــتــرك مع 
أبي بالأرق لوقت متقدّم من الليل، 
وبالإحساس المرهف تجاه الجمال 
بكامل توهّجه وهشاشته، وبالحس 
الإنساني العميق في رؤية الحياة 
والاحـــتـــفـــاء بــالــحــب حــتــى المــطــلــق. 
ومع مرور الزمن، أشعر أكثر فأكثر 
أني أعيش غربة الشاعر كما عاشها 
هو، في عالم أراده وحلم به وكتبه، 

أرحم وأرحب».
عـــــــذراً عـــلـــى اســــتــــدعــــاء الأيــــــام 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــوالـــد وفــــتــــرة مـــرضـــه، 
لـــكـــن مــــــاذا يــبــقــى فــــي نـــــدى الـــحـــاج 
مـــــن قـــســـوتـــهـــا وحــــرقــــتــــهــــا؟ تـــشـــاء 
عــــدم الـــتـــحـــدّث عـــن أيـــامـــه الأخـــيـــرة 
ويؤلمها تذكّر تلك المرحلة. وتحمد 
الــلــه أنـــه رحـــل مــحــاطــاً بــحــب كبير 
وحضن عائلي دافـــئ. إنها تفضل 
الــرؤيــويــة  أن تستذكره «بكتاباته 
الإنــســانــيــة والــشــعــريــة وبــمــا تــركــه 
مــن إرث فــكــري عميق فــي النفوس 
والقراء في لبنان والعالم العربي. 
كلماته تــظــل حَــــرّى وحُـــــرّة، مــدوّيــة 
تخرق الأزمــان والقلوب والأذهــان، 
ــز الإنـــســـان عــلــى تخطي 

ّ
بــلــغــة تــحــف

ذاتــــــــــه وتـــــوســـــيـــــع آفــــــاقــــــه وتــــــــــذوّق 
اكتشافات أبعاد كونية جديدة».

ــــــك الــــهــــمــــس إلــــى  ــــــو أتـــــيـــــح ل ل
روحـــــه، فـــمـــاذا تـــقـــولـــين؟: «ســأقــول 
لـــه كـــم أشـــتـــاق لأحـــاديـــثـــه وصـــوت 
النيّر الذي  ضحكته وحكمة فكره 
 كلمة لديه 

َ
قدّمه بسخاء، فلم تبق

لــيــكــتــبــهــا بـــعـــد أن قــــــال كــــل شـــيء 
وصــمَــتَ. لا أطــالــبــه ســوى أن يظل 
يرافقني من حيث هو ويظل ملهمي 
وسندي ويمدّني بالقوة. كلماتك 

هي الكلمات... أحبك أبي».

ندى مع أبيها أنسي الحاج

كان يعيش في الليل وسط كتبه وفي مكتبه
لت أسرته الثانية لنصف قرن

ّ
 في «النهار» التي شك

كان ثمرتها خوض تجربته الفكرية في دراسة القرآن الكريم بأجزائها الأربعة

جولة مع الجابري بسيارتي في شوارع الرياض
محمد رضا نصر الله

مـــا زلــــت أتـــذكـــر ذلــــك المـــســـاء في 
جنادرية ١٩٨٧ حين علمت لتوي عن 
وجود المفكر المغربي د. محمد عابد 
الــجــابــري فــي فــنــدق قــصــر الــريــاض، 
فـــطـــفـــقـــت أبــــحــــث عــــنــــه، وســـــــط عــــدد 
مـــن أبـــــرز مــفــكــري الـــعـــرب وأدبـــائـــهـــم 
وشــعــرائــهــم، وهــــم يــتــنــاولــون طــعــام 

العشاء في مطعم الفندق.
تـــوقـــعـــتـــه ذا وجـــــه (مــتــفــلــســف) 
متجهم! كما بدا - بعد ذلك - المتفلسف 
المصري د. عبد الرحمن بــدوي، وأنا 
أحـــــــــــاوره فـــــي فــــنــــدق جــــــــورج ســـانـــك 

بباريس في صيف ١٩٩٣.
أمــام الجابري وهو  حــين وقفت 
وحده يتعشى، حييته معرفاً باسمي، 
فحياني بأحسن تحية، طالباً بدماثة 
خلقه ورقــة طبعه أن نلتقي، بعد أن 
ينتهي من تناول طعامه. كان كتابه 
«تـــكـــويـــن الـــعـــقـــل الــــعــــربــــي» الـــصـــادر 
سنة ١٩٨٤ قد ترك في نفوسنا وقعاً 
ســـاحـــراً، بـــغـــزارة مــعــلــومــاتــه، وبــيــان 
لــغــتــه الآســـــــرة، ومــنــهــجــه الــتــحــلــيــلــي 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي اســـتـــبـــان بـــعـــد ذلـــك 
بــمــعــالــجــتــه «الأبــســتــمــولــوجــيــة» في 
كتابه «بنية العقل العربي» الصادر 
سنة ١٩٨٦ مما جعله نجم مسامرات 
الــنــقــاش المختلفة فــي أمــاســي بيوت 

الأصدقاء في الرياض.
اتـــنـــا  فــــي الــــعــــام الــــــذي تــــلا لـــقـــاء
نــــــدوة شــــارك  المـــتـــعـــددة هــــــذه، أدرت 
فيها الدكاترة الأعلام، شوقي ضيف 
وحـــســـن ظـــاظـــا (مــــصــــر) وعـــبـــد الــلــه 
الــطــيــب (الـــــســـــودان) وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــطــيــب الأنــــصــــاري (الـــســـعـــوديـــة)... 
أمـــــا الــــنــــدوة الإشـــكـــالـــيـــة المــتــلاطــمــة! 
فــكــانــت بــعــنــوان «هـــل الــعــقــل الــعــربــي 
في أزمــة؟» التي استفزت مشاركة د. 
محمد عابد الجابري، المد الصحوي 
الـــطـــاغـــي - وقــــتــــذاك - رغــــم مــشــاركــة 
الأكــاديــمــي الــســودانــي الإخـــوانـــي د. 
الثقافة  جعفر شــيــخ إدريــــس أســتــاذ 
الإســـلامـــيـــة بــجــامــعــة الإمـــــــام مــحــمــد 
بــن سعود الإســلامــيــة، إلــى جانب د. 
حــمــد المــــرزوقــــي أســـتـــاذ عــلــم الــنــفــس 
بجامعة أم القرى، وكان مدعواً إليها 
المفكر المصري د. فــؤاد زكريا أستاذ 
الفلسفة بجامعة الكويت، الذي أبدى 
لي موافقته للمشاركة في الندوة، إلا 

أن أحداً أعاق طريقه إلى الرياض!
وقـــــد بـــلـــغ مــــن اســـتـــثـــارة وجــــود 
الجابري على المنصة، أن حاول أحد 
أساتذة الإعلام «الإسلامي» بجامعة 
الإمــــام مــحــمــد بــن ســعــود الإســلامــيــة 
من السعوديين، اختراق «بروتوكول» 
الندوة بانتزاع «ميكروفون» المداخلة 
قـــســـراً! قــبــل فــتــح بــــاب الــنــقــاش أمـــام 
جـــمـــهـــور الــــقــــاعــــة، لــتــنــتــهــي الــــنــــدوة 
بتهديدي إذا ما استمرت فعاليتها، 
والاعتداء بالضرب على أحد أستاذة 
علم السياسة بجامعة الملك سعود! 
رغـــــم الــــتــــزامــــه الـــصـــمـــت طــــــوال وقـــت 
الندوة. كان الجابري بتفكيكه سلطة 
النص المحافظ، ونقده هيمنة التراث 
الفكري على العقل العربي طوال قرون، 
ســبــبــاً فـــي إخـــضـــاع الــــتــــراث الــعــربــي 
الإســــلامــــي إلــــى جـــهـــازه المــفــاهــيــمــي، 

«تدوين  وهو يدعو للتحرر العقلي بـ
(خــطــاب) عــربــي جــديــد» فــي الــتــداول 
الــتــدويــن القديم بين  الفكري (يــجــب) 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــثــانــي ومــنــتــصــف 
القرن الثالث الهجريين، متوسلاً في 
ذلـــك مــنــاهــج المــفــكــريــن الــفــرنــســيــين... 
لالانــــــد الـــعـــقـــلانـــي المــــجــــدد بــمــعــجــمــه 
الفلسفي الموسوعي، والتوسير الذي 
درس القطيعة المعرفية بين ديالكتيك 
هــيــغــل ومـــاديـــة مــاركــس الــتــاريــخــيــة، 
وهو ما انعكس لدى د. طيب تيزيني 
أســتــاذ الفلسفة بجامعة دمــشــق في 
كتابه «مــشــروع رؤيـــة للفكر العربي 
فــي الــعــصــر الــوســيــط» الــصــادر سنة 
١٩٧١ ومـــا تــبــعــه مـــن أجـــــزاء عــديــدة، 
ثــم عمق أطــروحــتــه حسين مـــروة في 
المــاديــة في الفلسفة  كتابه «النزعات 
العربية الإسلامية» سنة ١٩٧٨ برؤية 
تــحــلــيــلــيــة تـــكـــاد لا تــــغــــادر الــخــطــاب 
الماركسي، بتحليل التراث وفق مقولة 
الصراع الطبقي، وكان قد سبقهما د. 
زكــي نجيب محمود أستاذ الفلسفة 
الــقــاهــرة بكتابيه «تجديد  بــجــامــعــة 
الفكر العربي» و«المعقول واللامعقول 
في تراثنا العربي» متأثراً بالفلسفة 
الوضعية أثناء دراسته البريطانية، 
وهــو يبحث عن الأصالة والمعاصرة 
فــي الفكر الــعــربــي، رغــم أنــه قــدم قبل 
ذلك دراسة لافتة عن «جابر بن حيان» 

سنة ١٩٦١م.
غير أن الجابري سجل مرافعته 
ضد جملة هذه المشروعات في كتابه 
«نـــحـــن والــــــتــــــراث» ســـنـــة ١٩٨٠ وقـــد 
أصــدر د. صــادق جلال العظم أستاذ 
الفلسفة بجامعة دمشق سنة ١٩٦٩ 
كتابه «نقد الفكر الديني» على وقع 
هزيمة ٦٧ المدوية، التي بعثت سؤال 
الـــهـــويـــة لــــدى المــفــكــريــن الــــعــــرب، فلم 
الــجــابــري فــي جملة مشروعاتهم  يــر 
ســوى قـــراءات سلفية، اســتــوى فيها 
اليميني والليبرالي والماركسي حيث 

لم تنتج إلا آيديولوجيا من هنا تكمن 
«لا تاريخيتها» وهي تستعيد سؤال 
م) دون إجابة  شكيب أرســلان (المُــتَــردِّ
منذ سنة ١٩٣٨ في كتابه «لماذا تقدم 

الغرب وتخلف غيرهم؟».
كـــان جـــواب الــجــابــري فــي الــربــع 
الأخـــــيـــــر مـــــن الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، هــو 
نـــقـــد الإنــــتــــاج الـــنـــظـــري، فـــهـــو وحــــده 
مـــــــا ســــــــــوف يــــحــــقــــق عـــــلـــــى (يــــــديــــــه) 
«أحــداث»  الــقــراءة العلمية الــواعــيــة بـــ
الــقــطــيــعــة الأبــســتــمــولــوجــيــة الــتــامــة 
مـــع بــنــيــة الــعــقــل الـــعـــربـــي فـــي عصر 
الانــحــطــاط، وامــتــداداتــهــا إلـــى الفكر 
الــــعــــربــــي الــــحــــديــــث، حـــيـــث مـــــا يـــــزال 
الـــــــتـــــــراث يـــعـــشـــعـــش بــــعــــنــــاكــــبــــه فــي 
عــقــول مــجــتــمــعــاتــه، كــمــا كـــان الــظــلام 
الـــكـــنـــســـي يـــعـــشـــعـــش بـــعـــنـــاكـــبـــه فــي 
عقول المجتمعات الأوروبية، فانبرى 
إيمانويل كانت يكتسحه بمشروعه 

العقلاني التنويري!

كان الجابري قد مهد لكتابه في 
«نقد العقل العربي» بكتابه «الخطاب 
الــعــربــي المــعــاصــر» ســنــة ١٩٨٣ وفــق 
القطيعة المعرفية لدى باشلار، التي 
أثراها محمد وقيدي أستاذ الفلسفة 
بــجــامــعــة المــلــك مــحــمــد الــخــامــس في 
دراســتــه اللافتة عــن «فلسفة المعرفة 
عــنــد غــاســتــون بـــاشـــلار» ســنــة ١٩٨٠ 
إلــى خطاب  مــتــجــاوزاً فلسفة العلوم 
أبستمولوجي، مــعــارضــاً الفلسفات 
الــتــقــلــيــديــة (بـــــدأ الـــجـــابـــري تــجــربــتــه 
التأليفية وهو أستاذ جامعي بكتابه 
إلــى فلسفة العلوم» بجزئيه  «مدخل 
فــــي تــحــلــيــل  ســـنـــة ١٩٧٦ مـــســـتـــفـــيـــداً 
الـــنـــظـــام المـــعـــرفـــي فـــي مـــشـــروعـــه بما 
ورد فــي كتابه «الكلمات والأشــيــاء» 
لمــيــشــيــل فـــوكـــو فـــي تــحــلــيــل الأنــظــمــة 
المعرفية، كاشفاً عن (الــلا مفكر فيه) 
مــــن (لا وعـــــــي) فــــرويــــد فــــي تــحــلــيــلــه 
الــنــفــســي مــاســكــاً بمفاتيح مشروعه 
في تحليل العقل العربي في «البيان 
والعرفان والبرهان» من أحمد أمين 
الثقافي العربي  الــتــاريــخ  فــي دراســـة 
الإسلامي، التي بدأها سنة ١٩٣٨ في 
«فجر الإســلام» ثم «ضحى الإســلام» 
«يـــوم  «ظـــهـــر الإســـــــلام» لــتــنــتــهــي بــــ فــــ
الإســـلام» دون أن يذكر الجابري في 
هــذا كله إحالاته المرجعية!!! وهــو ما 
تطارحته وإياه في مقابلتي التلفازية 
السجالية معه في برنامجي «ستون 
دقــيــقــة» فـــي أحــــد أيـــــام شــهــر فــبــرايــر 
تُ ذلك بمقال في 

ْ
(شباط) ٢٠٠٩ وسبق

جريدة الرياض سنة ١٩٩٥ حثثت فيه 
جورج طرابيشي على مواصلة نقده 
لمشروع الجابري، وقد تحول إعجاب 
الأول بفكر الثاني الذي (يثير ويغير) 
إلــــى نــقــد مـــتـــواصـــل، تـــقـــول هــنــريــيــت 
عبودي زوجــة طرابيشي في كتابها 
عــنــه الـــصـــادر ســنــة ٢٠٢٠ إن زوجــهــا 
حــيــنــمــا (غـــــــادر بــــيــــروت ســـنـــة ١٩٨٤ 
أخــذ معه كتاب «نقد العقل العربي» 

وقد واظب على قراءته طوال الرحلة 
بالطائرة قائلاً: إنه عمل عظيم رائع 
وهائل وحينما علم بمقدم الجابري 
إلــى بــاريــس دعـــاه إلــى العشاء ولكن 
هــذا الإعــجــاب لــم يــدم طــويــلاً، إذ بدأ 
جــــورج يــكــتــشــف أخـــطـــاء وتــفــســيــرات 
مــغــلــوطــة فــي كــتــابــه) فــانــتــهــى بــالــرد 
عــلــى الـــجـــابـــري بــكــتــابــه ذي الأربــعــة 

أجزاء في «نقد نقد العقل العربي».
حــيــنــمــا تـــطـــارحـــت والـــجـــابـــري 
إشــكــالات طرابيشي على مشروعه، 
وجــدتــه يغمغم ولا يــبــين، متسائلاً: 
«لمــــــاذا تـــحـــول الإعــــجــــاب المـــفـــرط إلــى 
الــنــقــد المـــتـــواصـــل؟» فــكــان جــوابــه في 
مــقــابــلــتــي الــتــلــفــازيــة: (عـــقـــدت نـــدوة 
فــي دمــشــق حــول كتابي «نــقــد العقل 
الـــعـــربـــي» بــــإطــــراء الـــحـــاضـــريـــن بــمــا 
فيهم طرابيشي، وحــين أعلنت أنني 
أؤلــــف كــتــاب «بــنــيــة الــعــقــل الــعــربــي» 
أراد طــرابــيــشــي أن يــســتــبــق بحسن 

نية ولا أظــن شيئاً غير هــذا متنبئاً 
- أي طــرابــيــشــي - بــمــا ســـأقـــولـــه في 
الكتاب الــقــادم بــنــاءً على مــا ورد في 
كتاب «تكوين العقل العربي» فقلت 
له: كيف تسمح لنفسك أن تتوقع ما 
سأقوله فيه فأنت - يقصد طرابيشي 
- مــــا فــهــمــت هـــــذا ولا فــهــمــت ذاك... 
انفعلت ولــم أقــصــد شيئاً آخــر فهذه 
مــن طبيعتي وأكــثــر الطلبة يعرفون 
فــي هـــذا أثــنــاء مناقشتي أطــروحــات 
الــــدكــــتــــوراه عــنــدمــا أكـــــون فـــي لجنة 
المناقشة عادة ما أنفعل وربما يعلو 
صوتي لا أقصد بهذا أحــداً لكن هي 

هكذا طبيعتي)!!!
كــــان جــــواب الـــجـــابـــري مــهــلــهــلاً، 
ويــفــتــقــر إلــــى المـــنـــطـــق، بـــل إنــــه بــهــذا 
كــــان يــنــاقــض مـــا دعــــا إلـــيـــه فـــي أحــد 
كتبه المبكرة، بضرورة اختراق اللغة 
«الــــحــــدس»، فــهــو وحـــده  والمـــنـــطـــق بـــــ
الــــذي يــجــعــل الـــــذات الــقــارئــة (جـــورج 
طــرابــيــشــي) تــعــانــق الـــــذات المـــقـــروءة 
(الــجــابــري) إذ تعيش في إشكالاتها 

باستشراف ما ستقول.
يـــــقـــــول طــــرابــــيــــشــــي فــــــي كـــتـــابـــه 
الــتــراث فــي الثقافة العربية  «مذبحة 

المعاصرة» سنة ١٩٩٣:
(مــــــــا الـــــــــذي يـــســـكـــت عــــنــــه نــص 
الجابري المطول في عصر التدوين، 
إنه مرة أخرى يسكت عن المصدر الذي 
أخــذ منه الفكرة والتسمية - يقصد 
الــجــابــري مفاتيح كتابه «بنية  أخــذ 
الــعــربــي» فــي تحليل الأنظمة  الــعــقــل 
المعرفية وتسميتها «البيان والعرفان 
والبرهان» من موسوعة أحمد أمين 
مــؤكــداً - طرابيشي - أنــه لا يجوز أن 
يــعــاد تجليد المجلد أو يــعــاد نسخه 
مرتين، لا سيما والدراسات المتراكمة 
خــــــلال الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن الـــقـــرن 
العشرين قــد أبطلت أســطــورة عصر 

التدوين من أساسها).
استلهم الجابري فكرة «الكتلة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة» مــــن المـــفـــكـــر الإيـــطـــالـــي 
الـــــعـــــضـــــوي غـــــرامـــــشـــــي، ذاكـــــــــــراً ذلــــك 
حــين دعـــا فــي عـــدد نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ١٩٨٢ مـــن مــجــلــة المستقبل 
الــعــربــي، مــقــاربــاً حـــال الأمـــة العربية 
في تمزقها، بما كانت عليه إيطاليا 

في بداية القرن العشرين من تفاوت 
بــين شمالها وجــنــوبــهــا، وأن الكتلة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــربـــيـــة هـــــي الـــبـــديـــل 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لــــحــــالــــة الإقـــــصـــــاء 
والــتــهــمــيــش، غــيــر أن هـــدا التهميش 
هــــو مــــا يــهــمــن عـــلـــى فـــكـــر الـــجـــابـــري، 
وهــــــو يـــخـــتـــزل الـــــتـــــراث الــــعــــربــــي فــي 
ثلاثيته (البيان ونموذجه الجاحظ، 
والعرفان ونموذجه جابر بن حيان 
وابن سينا، والبرهان ونموذجه ابن 
رشد)، فإذا بثنائية الظاهر والباطن 
الكامنة فــي «تهرمس» مذهب جابر 
بــن حــيــان، حسب مقولة ماسينيون 
الباطني - والصوفي  المهتم بالفكر 
الحلاجي خاصة - خالطاً بين الشيعة 
الإمــامــيــة والإسماعيلية والمتصوفة 
بضربة يد واحدة! وقد استقاها منه 
هنري كــوربــان فــي أحــد كتبه الأولــى 
«تـــاريـــخ الــفــلــســفــة الإســـلامـــيـــة»، فـــإذا 
بــالــعــقــل المــشــرقــي المــتــجــســد فـــي ابــن 
سينا رائد علم الطب التاريخي عالمياً، 
هو المسؤول - في نظر الجابري - عن 
انحطاط العقل العربي! وأن جابر بن 
حيان رائــد علم الكيمياء التاريخي 
عــالمــيــاً، هـــو - فـــي نــظــره - مـــن أســس 
الــحــضــارة العربية  لــلــتــصــوف ودمـــر 
بـــبـــذره الــغــنــوصــيــة فـــي تــربــة الــعــالــم 

العربي!
أنا هنا لا أريد الاستفاضة فيما 
كتبه علماء أوروبيون، منهم من كان 
متحاملاً على جابر بن حيان، فهذا 
هو الكيميائي البريطاني (هولبارد) 
سنة ١٩٢٣ يؤكد على استحقاق جابر 
لقب مــؤســس علم الكيمياء، مــعــادلاً 
أرســطــو فــي علم المنطق، أمــا مــا قاله 
ابــن سينا  مؤرخو العلوم عن مكانة 
وكتابه «القانون في الطب» المتداول 
فـــي الــجــامــعــات الــعــالمــيــة فــهــو ثــابــت 

ومعروف.
لــــكــــن لمــــــــاذا اهــــتــــمــــام الــــجــــابــــري 
المــفــاجــئ بــابــن رشـــد رائــــد عــلــم الفقه 
المـــقـــارن، ومــتــرجــم الـــتـــراث الأرســطــي 
والأفـــلاطـــونـــي هــل هــو إعــــادة تمركز 
ذاتـــي حــول مــغــرب متفوق ببرهانه، 

على عقل مشرقي بياني وعرفاني؟!
أم هي محاولة تماهي بدور ابن 
رشـــــد، بــحــيــث يــتــبــدى الـــجـــابـــري في 

عصرنا العربي ابن رشد آخر؟! رغم أن 
«المتن الرشدي» وتخصص  من اهتم بـ
فيه منقباً وبــاحــثــاً هــو جــمــال الدين 
العلوي، الذي جمع شتات النصوص 

الرشدية من المكتبات الأوروبية.
أحـــســـب أن لــلــمــصــدر الــفــرنــســي 
دومــاً دور التنبيه لذهن الجابري... 
هــــذه المـــــرة بــمــا كــتــبــه مـــــؤرخ الأفـــكـــار 
أرنـــــــســـــــت ريـــــــنـــــــان عـــــــن «ابـــــــــــن رشـــــد 
والــرشــديــة» سنة ١٨٥٢ مثبتاً مكانة 
الــعــربــي المسلم في  فيلسوف قرطبة 
الأكاديميات الأوروبية، وقد استوى 
مــؤســســاً لــعــصــر الــتــنــويــر فـــي بــدايــة 
نـــهـــضـــة مــجــتــمــعــاتــهــا، مــــؤثــــراً عــلــى 
الــفــلــســفــة الــلاتــيــنــيــة والــعــبــريــة (عــبــر 
تلميذه موسى بــن ميمون) بوصفه 

الشارخ الأكبر لأرسطو.
هــــذا.. وتــبــقــى مشكلة عـــدم ذكــر 
الإحالات إلى مصادرها، في مشروع 
الجابري قائمة عند كثير من زملائه 

وبــاحــثــيــه، ومنهم د. فهمي جدعان 
أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي في 
الجامعة الأردنــيــة، وقــد كتبت مقالاً 
بــعــنــوان «هـــل ســـرق الــجــابــري فهمي 
جـــدعـــان» هـــو مـــا حــثــثــت فــيــه جـــورج 
طــرابــيــشــي عــلــى اســتــكــمــال كــتــابــاتــه 
الــنــقــديــة فــي أعــمــال الــجــابــري، وكــان 
قـــد ضــمّــن نــتــائــج بــحــث جـــدعـــان عن 
«المــــحــــنــــة» فــــي مـــســـألـــة خـــلـــق الـــقـــرآن 
عند المــعــتــزلــة، الــتــي عــارضــهــا الإمــام 
أحمد بــن حنبل فــي كاتبه «مثقفون 
فـــي الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة»، دون ذكــر 
الإحــــالــــة! فــقــد أجـــابـــنـــي حـــين ســألــتــه 
بنفس الغمغمة! «إن المسألة انتهت 
وأن علاقتنا الشخصية والعائلية» 
أصــبــحــت عــلــى مــا يـــــرام!!! وهـــو نفس 
ما استمعته من د. عبد الله العروي 
أستاذ الفلسفة بجامعة الملك محمد 
الخامس حين قابلته تلفزيونياً في 
بــالــدار البيضاء صيف ١٩٩٣.  فيلته 

مــتــهــمــاً الــــجــــابــــري الأخــــــذ مــــن عــدتــه 
المنهجية فــي التحليل، مستنداً إلى 
كـــتـــابـــيـــه المـــبـــكـــريـــن «الـــــعـــــرب والــفــكــر 
التاريخي» و«الآيديولوجيا العربية 
المــعــاصــرة» الــصــادريــن فــي منتصف 
السبعينات.. أن هذا الخلل المنهجي 
الفاضح، هو ما أكد عليه كذلك د. عبد 
الإله بلقزيز في كتيب صدر له مؤخراً 
مــن مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية 
بعنوان «محمد عابد الجابري ونقد 
العقل العربي» مؤاخذاً الجابري على 
أخـــــذه الـــحـــر المــتــصــرف فـــي الـــــدلالات 
الأصــلــيــة للمفاهيم (المــســتــعــارة) من 
مـــفـــكـــريـــن غــــربــــيــــين، والإحــــــجــــــام عــن 

التصريح بمصادره.
بـــعـــد غـــــزو صــــــدام حـــســـين دولــــة 
الكويت ١٩٩٠ ما كان أحد يتوقع، أن 
يــقــف نــاقــد الــعــقــل الــعــربــي، فــي صف 
الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة، الـــتـــي ركــب 
موجتها - إذ ذاك - كثير من اليساريين 
والإســــلامــــيــــين، ومـــــن بــيــنــهــم مــحــمــد 
عابد الجابري، الذي ربط مناصرته 
المـــعـــارضـــة الــكــويــتــيــة فـــي اســتــرجــاع 
وطــنــهــا المــــســــروق، بــوقــوفــهــا مــوقــف 
القيادة الكويتية!  صــدام حسين ضد 
وهي في المنفى تعمل على استعادة 

الكويت.
عبر هذه المغالطة المنطقية، طفق 
المــفــكــر الــقــومــي يــنــشــر فــصــول كتابه 
«نــقــد الــعــقــل الـــعـــربـــي» فـــي صــفــحــات 
جــريــدة حــزبــه «الاتــحــاد الاشــتــراكــي» 
مــــتــــمــــحــــورة حـــــــول ثــــلاثــــيــــة جــــديــــدة 
«العقيدة والقبيلة والغنيمة»، منتقداً 
العقل البدوي! القائم على الاستحواذ، 
مــتــأثــراً بــأطــروحــة المفكر الــعــراقــي د. 
عـــلـــي الــــــــوردي فــــي الــــدكــــتــــوراه حـــول 
ابـــن خــلــدون الــتــي نــالــهــا مــن جامعة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة ســنــة ١٩٥٠ وقــد 
اســتــقــى مـــن مــقــدمــتــه المـــركـــوزة حــول 
الــبــداوة والحضارة، أطروحة  صــراع 
الصراع بين الصحراء والنهر، موحياً 

لــلــجــابــري بــأطــروحــتــه عــن «فــكــر ابــن 
خـــلـــدون الــعــصــبــيــة والـــــدولـــــة» ســــادّاً 
قــصــور الــــوردي فــي دراســتــه عــن ابــن 

خلدون.
الــــجــــابــــري راســـلـــنـــي  أتــــذكــــر أن 
والكويت محتلة، بأن أعمل على نشر 
فصول كتابه «نقد العقل السياسي 
الـــــعـــــربـــــي» (الــــــــبــــــــدوي) فــــــي جــــريــــدة 
الـــــريـــــاض! مـــتـــزامـــنـــاً مــــع نـــشـــرهـــا فــي 
جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بوصفه 

منظر حزب الجريدة السياسي.
بــعــدهــا تــأبــى عــلــي إجــــراء حــوار 
تلفازي معه في برنامجي «هذا هو» 
بقناة MBC أثناء زيارتي المغرب في 
صيف ١٩٩٣ إلا أنه لم يتحرر من عرفه 
«الـــبـــدوي» وهـــو المـــولـــود فــي فجيج، 
بــالإصــرار على تلبية دعوته لتناول 
طعام الغداء، مرفوقاً بزوجتي وبنتي 
وابــنــاي، فــي فيلته بالحي الفرنسي 
فــــي الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، امـــتـــنـــانـــاً مــنــه 

لاستضافتي إياه في بيتي بالرياض.
ولــم يفتأ متواصلاً مع المملكة، 
لــه صحيفتها «الــشــرق  الــتــي فتحت 
الأوســــــط» ومــجــلــتــهــا «المـــجـــلـــة» بــابــاً 
واسعاً نشر فيهما الكثير من مقالاته 

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية.
بل أن مركز البحوث الإسلامية 
التابع لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، 
دعاه لإلقاء محاضرة عن العولمة، وقد 
لبيت الدعوة لحضورها، لا للاستماع 
للمحاضرة فحسب، وإنــمــا لتجديد 
أواصــر صداقة تقادم عهدها بعدما 
قـــارب الــجــابــري عــلــى الانــتــهــاء أشــار 
بيده علي بالبقاء دون مغادرة القاعة، 
فأخذته في جولة إلى شوارع الرياض، 
متحاوراً معه حــول قضايا الساعة، 
فــتــحــدث مــعــي حـــول المــســتــجــدات في 
مجتمعه السياسي المغربي، وكذلك 
عن الانتفاضة الفلسطينية الثانية، 
وكــانــت فــي أوجــهــا، وقـــد بـــدا النظام 
الإقليمي العربي متعثر الخطوات، 
إثــر تداعيات حــرب الخليج الثانية، 
مـــثـــقـــلاً بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات مــجــتــمــعــاتــه 

المستفيقة على وقع العولمة المدوي.
كـــــان الــــجــــابــــري قــــد انـــتـــهـــى مــن 
ربـــاعـــيـــتـــه فــــي نـــقـــد الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي، 
أدعــــــه يــكــمــل الـــحـــديـــث كـــمـــا جـــــاء فــي 
مقدمة كتابه «مدخل إلى فهم القرآن 
الكريم» صفحة ١٤ الصادر في أكتوبر 
(تشرين الأول) سنة ٢٠٠٦ من مركز 

دراسات الوحدة العربية:
(انــتــهــيــت مـــن الــعــقــل الأخـــلاقـــي 
العربي ٢٠٠١ وأنا في شبه نشوة مثل 
تلك التي تنتاب المتجول في غابة عند 
بلوغه مخرجاً من مخارجها! غير أني 
أخذت أفرك عيني على ضوء الفضاء 
الــفــراغ المحيط بالقاعة إذا ببعض   -
الأصدقاء يمطرونني بأسئلة من نوع 
ومــــاذا بــعــد؟ بعضهم أجــــاب بنفسه 
فاقترح كتاباً في «الجمال في الفكر 
الــعــربــي» بــاعــتــبــار اتــصــال المــوضــوع 
القيم  بـــالأخـــلاق، فكلاهما بــحــث فــي 
وبــعــضــهــم اقـــتـــرح كــتــابــاً فـــي «الــفــكــر 
العلمي عند العرب» بعد أن تناولت 
الــفــكــر الــنــحــوي والــفــقــهــي والــبــلاغــي 
والــســيــاســي والأخـــلاقـــي فــي الأجــــزاء 

السابقة.
الفترة التي اقترحت  وفي نفس 
علي هذه الموضوعات أو قبلها بقليل، 
اقــتــرح عــلــي صــديــق مــن الــســعــوديــة، 
ونـــحـــن عــلــى ســـيـــارتـــه مــتــجــهــين إلــى 
عزيمة عشاء في منزل صديق مشترك 
بالرياض فاقترح قائلاً: «لماذا لا يكون 

الكتاب القادم عن القرآن».
كـــــان هـــــذا ثـــمـــرة حــــــوار جــولــتــي 
مــع أستاذنا الجابري بسيارتي في 
شـــوارع الــريــاض مساء يــوم الثلاثاء 
أفـــصـــح عما  أكـــتـــوبـــر ٢٠٠٠ وقــــد   ٢٤
ذكـــــره مــــرة فـــي مــقــابــلــتــي الــتــلــفــازيــة 
معه، وأخرى في محاضرته المسائية 
بمعرض الرياض الدولي للكتاب في 
أحــد أماسي فبراير ٢٠٠٩ بأنني من 
كان وراء خوض تجربته الفكرية، بل 
قل الروحية في دراسة القرآن الكريم 
بأجزائه الأربعة، التي استثارت جدلاً 
واسعاً داخــل المغرب وخــارجــه، يكاد 
لا يتوقف إلى اليوم حول الإشكالات 

التي وقع فيها!

محمد رضا نصر الله والدكتور محمد عابد الجابري 
في صورة التقطت عام ٢٠٠٩ في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط) 

 مع المملكة التي فتحت له صحيفتها 
ً
ظل الجابري متواصلا

ASHARQ AL - AWSAT  ومجلتها «المجلة» باباً واسعاً نشر فيهما مقالاته

 انتهيت من العقل الأخلاقي العربي ٢٠٠١ وأنا في شبه نشوة مثل 
تلك التي تنتاب المتجول في غابة عند بلوغه مخرجاً من مخارجها

ذكريات
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خفيفة الوزن بمزايا متقدمة مريحة

سماعات رياضية متميزة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

 مــن 
ٍ
بــــعــــد تــــجــــربــــة عــــــــــددٍ كــــبــــيــــر

السماعات الرياضية اللاسلكية طوال 

الــســنــوات المــاضــيــة، وجــدنــا أن بعض 

الموديلات أفضل لممارسة الرياضة من 

غيرها.

سماعات رياضية

إن أفــضــل الــســمــاعــات الــريــاضــيــة 

يجب أن تكون لاسلكية؛ حتى لا يعيق 

السلك حركتكم بأي شكل. والأهــم من 

ذلك، يجب أن تمنحكم شعوراً بالأمان 

والـــراحـــة، ســـواء كــانــت مــن السماعات 

التي تغطي الأذن أو من تلك الصغيرة 

الـــتـــي تـــوضـــع داخـــلـــهـــا، خــصــوصــاً أن 

خـــســـارة الــســمــاعــات الــصــغــيــرة خــلال 

الجري أو ركــوب الدراجة تعد مشكلة 

جـــديـــة. ولــــن نــنــســى طــبــعــاً أن نــوعــيــة 

الصوت الجيدة والمتانة والأداء العالي 

(مع عيوب بسيطة)، وخدمة البطارية 

ومــــيــــزة عــــــزل الـــضـــجـــيـــج (بـــالإضـــافـــة 

إلــــى مــيــزتــي ســـمـــاع الـــصـــوت المــحــيــط 

والـــشـــفـــافـــيـــة) مــهــمــة أيـــضـــاً. وأخـــيـــراً، 

يجب أن تكون مقاومة للتعرق وحتى 

 
ُ
مقاومة كلياً للمياه لأسباب لا تحتاج

إلى شرح

المــــنــــاســــب الــــيــــكــــم ســــمــــاعــــات «بـــــــوز» 

 Bose Sport الـــصـــغـــيـــرة  الـــريـــاضـــيـــة 

Earbuds، وهـــي تــوضــع داخــــل الأذن، 

ومقاومة للمياه (تصنيف 

IPX٤: تصمد 

فـــــي حـــــالات 

الغمر).

 
ّ

تـــــــــعـــــــــد

ســــــــمــــــــاعــــــــتــــــــا 

«كــــوايــــت كـــومـــفـــورت إيــــربــــادز» 

و«ســـبـــورت   QuietComfort Earbuds

إيــــربــــادز» Sport Earbuds مـــن شــركــة 

«بــــــــــــوز»، خـــــيـــــاراً مـــنـــاســـبـــاً لمـــمـــارســـة 

الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة بــفــضــل أطــــراف 

 StayHear Max ســـتـــاي هــيــر مــاكــس»

»الـــتـــي تـــأتـــي مــعــهــا وتــضــمــن ثــبــاتــهــا 

فـــي الأذنـــــين، ولــكــن الــســمــاعــة الــثــانــيــة 

تتميز بتصميم مضغوط ووزن أخف 

وكلفة أقل. (في المقابل، تقدم «كوايت 

كــــومــــفــــورت» خـــاصـــيـــة مـــمـــتـــازة لــعــزل 

الضجيج). تأتي «سبورت إيربادز» مع 

تصنيف IPX٤ المقاوم للغمر واتصال 

قــــوي)، وتشبه  بــلــوتــوث ٥٫١ (اتــصــال 

«كــوايــت كــومــفــورت إيـــربـــادز» لناحية 

الــخــارجــي الجميل المتوفر  التصميم 

بثلاثة ألوان. ولكن على عكس الأخيرة 

الأكــــثــــر تـــــطـــــوراً، لا تـــضـــم «ســــبــــورت» 

خاصية لعزل الضجيج وتوفر ساعة 

أقــــل مـــن خـــدمـــة الـــبـــطـــاريـــة، أي خمس 

 عن أنها 
ً
ساعات عوضاً عن ست، فضلا

لا تشحن لاسلكياً.

ت هــذه السماعة جيداً داخــل 
ّ
تثب

الأذن رغم أن تصميمها أصغر ووزنها 

أخـــف مــن «كـــوايـــت كــومــفــورت». تأتي 

«ســـبـــورت إيــــربــــادز» فـــي عــلــبــة أصــغــر 

بنسبة ٣٠ إلى ٤٠ في المائة من الأخرى، 

ولكنها تبقى أكبر من علب منافسيها 

«إيــــــر بــــــــودز بــــــــرو» و«ســـامـــســـونـــغ  كـــــــ

غــالاكــســي بـــــادز بـــــلاس» و«غــالاكــســي 

بادز لايف» و«جابرا إيليت ٧٥ تي».

سماعات: «أبل» و«غوغل»

الـــــوزن، وعــــزل الضجيج  * لــخــفــة 

نختار لكم: «إيــر بــودز بــرو» مــن «أبــل 

مقاومة  »وهـــي   .Apple AirPods Pro

للمياه (تصنيف IPX٤: مقاومة للغمر).

«إيــر بــودز بــرو»  لا تــروج «أبـــل» لـــ

على أنها سماعات رياضية، ولكنها 

سماعات لاسلكية جيدة جداً للارتداء 

أثـــــنـــــاء الـــــجـــــري بـــفـــضـــل خـــفـــة وزنـــهـــا 

فـــــي الأذن،  وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا ومـــقـــاســـهـــا 

إلــى أداء «الــبــاس» المحسن،  بالإضافة 

وخـــاصـــيـــة عـــــزل الـــضـــجـــيـــج الـــفـــعـــالـــة، 

ونـــوعـــيـــة الاتــــــصــــــالات الــــرائــــعــــة الــتــي 

تــقــدمــهــا. قـــد يـــواجـــه الــبــعــض مشاكل 

مــــع اســـتـــخـــدام ســـمـــاعـــات «إيــــــر بــــود» 

العادية أثناء الجري، ولكن «إيــر بود 

بـــرو» مناسبة؛ كونها مـــزودة بطرفٍ 

ســـلـــيـــكـــونـــي يـــضـــمـــن ثـــبـــاتـــهـــا داخـــــل 

تـــريـــدون مـــزيـــداً من  الأذن. وإذا كــنــتــم 

الأمــان والثبات، يمكنكم شــراء طرفين 

 Comply «زبديين من علامة «كومبلاي

الــســمــاعــات  (٢٥ دولاراً). تــضــم هــــذه 

الــتــي تتيح تسرب  خاصية الشفافية 

الأصوات المحيطة لتكونوا على دراية 

بما يحصل حولكم، ويمكنكم سماع 

الــســيــارات إذا خفضتم صــوت  صـــوت 

المــــــوســــــيــــــقــــــى. 

وتــــــــــــجــــــــــــدر 

الإشــــــــــــــــــارة 

إلــــــــى أنـــهـــا 

أيــــضــــاً حــــائــــزة 

تـــــصـــــنـــــيـــــف مـــــقـــــاومـــــة 

الــعــرق. * «غــوغــل بيكسل 

 Google Pixel Buds «بــادز سيريز آي

A - Series. مقاومة للمياه (تصنيف 

IPX٤: مقاومة للغمر).

 هـــــذه الـــســـمـــاعـــات مــخــتــلــفــة 
ّ

تـــعـــد

بعض الشيء؛ لأنها جديدة ولكنها لا 

تدخل في خانة التحديث، لا سيما أنها 

تبدو شبيهة جداً بسماعات «بيكسل 

بادز ٢» الصادرة العام الماضي لناحية 

التصميم ونوعية الصوت، والتي بدأ 

الــيــوم  ســعــرهــا مــن ١٧٩ دولاراً وتــبــاع 

 أقــــــل. فـــعـــوضـــاً عــــن تــجــهــيــزهــا 
ٍ
بـــســـعـــر

بخصائص جــديــدة، كعزل الضجيج، 

خـــســـرت «بــيــكــســل بــــــادز ســـيـــريـــز آي» 

بعض المزايا التي كانت موجودة في 

ســلــفــهــا. لمــــاذا؟ يــمــكــن الــقــول إن حــرف 

«آي» الذي أضيف إلى اسمها يشير  الـ

المــــدروس وهــو ١٠٠ دولار  إلــى السعر 

فقط. وهــذا السعر المنخفض الجديد 

هو القصة الحقيقية هنا، التي تجعلها 

أفــضــل ســمــاعــة لاســلــكــيــة لمستخدمي 

أجــــهــــزة أنـــــدرويـــــد. ويـــجـــب ألا نــنــســى 

الأقـــــــــواس المـــضـــافـــة عـــلـــى تــصــمــيــمــهــا 

لتعزيز استقرارها وضمان ثباتها في 

الأذنين أثناء ممارسة الرياضة.

* «سي نت» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

 «بيكسلات» مرسَلة للمستخدم تسلم إلى الشركات عنوان 
بروتوكول الإنترنت الخاص به وتحدد موقعه الإلكتروني 

ونوع الجهاز الذي يستخدمه والمتصفح الذي يستعمله 
والتوقيت الذي يتفقد فيه بريده الإلكتروني

٤ كاميرات خلفية وأمامية وسماعات أذن لاسلكية بمزايا صوتية مبهرة

«فيفو إكس ٧٠ برو»... مزايا تصويرية متقدمة وأداء مرتفع بسعر معتدل
جدة: خلدون غسان سعيد

تـــســـتـــمـــر الـــــهـــــواتـــــف الـــــجـــــوالـــــة مــن 

الــفــئــة المــتــوســطــة بــإبــهــار المــســتــخــدمــين 

بـــمـــواصـــفـــات مــتــقــدمــة وتــصــمــيــم أنــيــق 

وســعــر مــعــتــدل، لــتــنــافــس أجــهــزة الفئة 

المــتــقــدمــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ومــــن أحـــدث 

أجهزة هذه الفئة هاتف «فيفو إكس ٧٠ 

طر 
ُ
الــذي يتميز بق  «Pro Vivo Xبرو ٧٠

شاشته الكبير والأداء المرتفع والقدرات 

الــتــصــويــريــة المــتــقــدمــة الــتــي يــعــرضــهــا. 

واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســـــط» الــهــاتــف، 

ونذكر ملخص التجربة.

بــــدايــــة ســيــلــفــت الــتــصــمــيــم الأنـــيـــق 

للهاتف نظر المستخدم، ذلــك أن عملية 

التصميم تستخدم زجاجاً كريستالياً 

بسطح برّاق له تأثيرات انعكاس ضوئية 

ساطعة. وتــم تغليف الكاميرا الخلفية 

بــتــصــمــيــم خــــاص مـــن الــشــركــة وظيفته 

تــقــســيــم مــجــمــوعــة الـــكـــامـــيـــرات وضــــوء 

«فلاش» الخلفي إلى لوحتين متقابلتين.

الــشــاشــة ٦٫٥٦ بوصة،  ــطــر 
ُ
ق ويبلغ 

وهي كبيرة وبغاية الوضوح، ومناسبة 

لــــقــــراءة المـــحـــتـــوى ومـــشـــاهـــدة عــــروض 

الفيديو واللعب بالألعاب الإلكترونية، 

إلى جانب سهولة كتابة المحتوى عليها 

والــتــواصــل مــع الآخــريــن عبر الشبكات 

الاجتماعية.

قدرات تصويرية متقدمة
ويـــــســـــتـــــخـــــدم الــــــهــــــاتــــــف عـــــدســـــات 

«زايــس» المتقدمة لرفع جودة التصوير 

والـــحـــصـــول عـــلـــى صـــــور ثـــابـــتـــة بــغــايــة 

الــجــودة والــوضــوح، وتسجيل عــروض 

فــيــديــو طــبــيــعــيــة بــشــكــل مــبــهــر. ويــقــدم 

الهاتف عدة أنماط تصوير مميزة، هي: 

نمط التصوير الشخصي «بورتريه» من 

عدسات Biotar بتأثير «بوكيه».

ويــقــدم هـــذا النمط ٣ أنــمــاط فرعية 

مــســتــوحــاة مـــن الـــعـــدســـات الكلاسيكية 

والمميزة «ديستاغون Distagon» و«بلانار 

ار Sonnar». ويمنح نمط 
ّ
Planar» و«سون

 متعدداً يقدم تأثيرات 
ً
«ديستاغون» شكلا

مــنــظــور ديــنــامــيــكــي لــتــصــويــر الهندسة 

المــعــمــاريــة مــن الــخــارج والـــداخـــل. ويقدم 

«بــلانــار» تأثيرات «بوكيه» الكلاسيكية 

التي تنقل التعبيرات الحقيقية للطرف 

الــــذي يــتــم تــصــويــره، بينما يــقــدم نظام 

ار» تأثير «بوكيه» غنياً ومناسباً 
ّ
«سون

لالتقاط صور عميقة.

وتتميز عدسات الهاتف باستخدام 

طبقة «زايس كوتينغ تي» التي تخفض 

الانعكاسات وتعزز نقل الضوء لتخفيف 

آثار الأضواء الشاردة وغيرها من مكونات 

الــتــصــويــر، للحصول على صـــور عالية 

الــجــودة. وتستخدم الكاميرات تقنيات 

لإلغاء أثر اهتزاز يد المستخدم في أثناء 

التقاط الصور الثابتة أو تسجيل عروض 

الفيديو، وذلك باستخدام كاميرا مثبتة 

على ٥ مــحــاور، وتفاعل المــحــاور الأفقية 

والـــعـــمـــوديـــة مــــع دوران مـــحـــور الــعــمــق 

لتحقيق أقصى درجات الثبات.

كــمــا يــدعــم نــظــام الــكــامــيــرات مــيــزة 

التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة 

للصور الثابتة وعروض الفيديو. وتقدم 

هذه الميزة الضبط اليدوي لشدة التعرض 

وسطوع الصورة في أثناء المعاينة في 

الوضع الليلي، وذلك للاستمتاع بحرية 

أكبر في التصوير الليلي. كما يستخدم 

الهاتف خوارزميات متقدمة لتوفير الظل 

المستقر ومنع التوهج بهدف الحصول 

على صور ليلية عالية الجودة.

مواصفات تقنية

الـــشـــاشـــة ٦٫٥٦ بــوصــة  ـــطـــر 
ُ
ق يــبــلــغ 

 «AMOLED وهي تعمل بتقنية «أموليد

 ١٠٨٠xبـــدقـــة ٢٣٧٦ الــــصــــورة  وتـــعـــرض 

بكسل وبكثافة ٢٩٨ بكسل في البوصة 

وبتردد ١٢٠ هرتز، وتستجيب للتفاعل 

بــتــردد ٢٤٠ هــرتــز. وتبلغ دقة  باللمس 

الكاميرا الأمامية المتخصصة بالتقاط 

الصور الذاتية (سيلفي) ٣٢ ميغابكسل، 

مــــع تـــقـــديـــم نـــظـــام ربــــاعــــي لــلــكــامــيــرات 

الخلفية بدقة ٥٠ و١٢ و١٢ و٨ ميغابكسل 

الــعــريــضــة والــقــريــبــة والبعيدة  لــلــصــور 

والعريضة جداً.

ويــــــســــــتــــــخــــــدم الـــــــهـــــــاتـــــــف مــــعــــالــــج 

ماني 
ُ
«ميدياتيك دايمينسيتي ١٢٠٠» ث

الــنــوى (نـــواة بسرعة ٣ غيغاهرتز، و٣ 

نوايا بسرعة ٢٫٦ غيغاهرتز، و٤ نوايا 

بــســرعــة ٢ غــيــغــاهــرتــز) بــدعــم للاتصال 

بــشــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس واســتــخــدام 

شــريــحــتــي اتــــصــــال، وتـــقـــديـــم ســـرعـــات 

متقدمة لقراءة وكتابة البيانات. ويقدم 

الهاتف ١٢ غيغابايت من الذاكرة للعمل 

و٢٥٦ غيغابايت من السعة التخزينية 

المــدمــجــة، ويــســتــخــدم بــطــاريــة بشحنة 

٤٤٥٠ ملي أمبير/ساعة تــدعــم الشحن 

السريع بقدرة ٤٤ واط، والشحن العكسي 

للأجهزة الأخرى.

ويدعم الهاتف شبكات «واي فاي» 

a وb وg وn وac و٦. و«بــلــوتــوث ٥٫٢»، 

 Near و«الاتــــصــــال عــبــر المـــجـــال الــقــريــب

Field Communication NFC»، مع تقديم 

مستشعر بصمة خلف الشاشة. ويعمل 

الـــهـــاتـــف بــــإصــــدار مــخــصــص مـــن نــظــام 

الــتــشــغــيــل «أنـــــدرويـــــد ١١» اســـمـــه «فـــان 

تاتش ١٢» Funtouch يسمح للتطبيقات 

بعرض معلوماتها المهمة دون الحاجة 

لتشغيلها، وذلـــك بــهــدف جــعــل تجربة 

الاســـتـــخـــدام أعــلــى ســرعــة فـــي الــوصــول 

إلى المعلومات الأكثر أهمية للمستخدم.

وتبلغ سماكة الهاتف ٧٫٩٩ مليمتر 

ويــبــلــغ وزنـــه ١٨٣ غـــرامـــاً، وهـــو متوافر 

باللونين الأسود والأزرق، وبسعر ٢٫٩٩٩ 

ريال سعودي (نحو ٧٩٩ دولاراً).

سماعات لاسلكية متقدمة
واخــــــتــــــبــــــرت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 

ســمــاعــات الأذن «فــيــفــو تـــي دبــلــيــو إس 

تــقــدم تــجــربــة صوتية  الــتــي   ٢ TWS «٢

مــحــيــطــيــة وغــــامــــرة تـــدعـــم تــقــنــيــة عـــزل 

 Active Noise الـــفـــعـــالـــة  الــــضــــوضــــاء 

عــلــى  تــــتــــعــــرف   Cancellation ANC

عدل مستوى عزل 
ُ
الضجيج الخارجي وت

الضوضاء مــن تلقاء نفسها للحصول 

على تجربة صوتية أفضل، مستخدمة 

٣ ميكروفونات لعزل الضجيج من حول 

المستخدم.

وتدعم السماعات نمط «الشفافية» 

الذي يسمح للمستخدم بالاستماع إلى 

محيطه والبقاء متيقظاً للبيئة من حوله 

إلــى إزالــة السماعات. كما  دون الحاجة 

تــدعــم تــقــنــيــة «ديــــب إكــــس ٢ ســتــيــريــو» 

تــقــدم مــؤثــرات  الــتــي   Stereo ٢ DeepX

صــوتــيــة احـــتـــرافـــيـــة مـــطـــورة خصيصاً 

لسماعات الأذن، وذلك بتقديم ٣ مؤثرات 

صوتية مختلفة عالية الدقة.

وتـــــقـــــاوم الـــســـمـــاعـــات المــــيــــاه وفــقــاً 

لمــعــيــار IP٥٤، وتــدعــم تقنية «بــلــوتــوث 

٥٫٢» للاتصال بالأجهزة الأخــرى بزمن 

استجابة يصل إلى ٨٨ ملي/ثانية، كما 

تدعم ميزة «الاقتران السريع من غوغل» 

لــتــســريــع ارتــبــاطــهــا   Google Fast Pair

بـــالأجـــهـــزة المــحــيــطــة بـــهـــا. مـــيـــزة أخـــرى 

تــقــدمــهــا هــــذه الـــســـمـــاعـــات هـــي الــعــثــور 

عليها في حال فقدانها، مع دعم مساعد 

«غوغل» الذكي، وإمكانية يمكن التفاعل 

 ،
ً
معها بالضغط عليها بسرعة أو مطولا

أو بتمرير الإصبع فوقها.

وتـــســـتـــطـــيـــع الــــســــمــــاعــــات تــشــغــيــل 

الموسيقى لنحو ٧٫٣ ساعة دون تفعيل 

خاصية عــزل الضوضاء، أو ٤٫١ ساعة 

مع تفعيلها، من خلال بشحنة واحــدة. 

ويمكن كذلك استخدام البطارية المدمجة 

في حافظة الشحن للحصول على أداء 

يـــصـــل إلـــــى ٢٩ ســــاعــــة. وتـــبـــلـــغ شــحــنــة 

بطارية كل سماعة ٤٥ ملي أمبير/ساعة 

بــالــكــامــل فــي ٦٠ دقيقة،  يمكن شحنها 

وتقدم الحافظة بطارية بسعة ٥٠٥ ملي 

أمــبــيــر/ســاعــة يــمــكــن شــحــنــهــا بــالــكــامــل 

في ١١٠ دقــائــق. ويبلغ وزن السماعات 

٤٫٧ غــــرام لــكــل ســمــاعــة، وهـــي مــتــوافــرة 

باللونين الأبيض والأزرق.

هاتف «فيفو إكس ٧٠ برو» بمزايا تصويرية متقدمة وتصميم أنيق

الشركات التجارية تراقب صندوق مراسلات البريد الإلكتروني

رموز صور صغيرة غير مرئية ترصد رسائلك الإلكترونية
لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر خبراء في خصوصية البيانات 

مـــن انـــتـــشـــار صــــور صــغــيــرة غــيــر مــرئــيــة 

داخل البريد الإلكتروني تعمل على جمع 

معلومات عن صاحبه.

وحديثاً، أطلقت شركة «بروتون ميل» 

لحماية الخصوصية في خدمات البريد 

الإلكترونية ميزة جــديــدة لمنع الشركات 

من تعقب المستخدم ونشاطه داخل بريده 

الإلكتروني – الأمر الذي كان الكثيرون منا 

يجهلون أنه يحصل في الأساس.

بريد إلكتروني مهدد

يــقــول بــيــل فــيــتــزجــيــرالــد، بــاحــث في 

شـــــــؤون الـــخـــصـــوصـــيـــة ومـــــديـــــر مــنــظــمــة 

«فاني مونكي» الناشطة في هــذا المجال 

«قـــد يــبــدو لــكــم صـــنـــدوق الـــــــواردات بيئة 

هادئة، ولكنه في الحقيقة ليس إلا صفحة 

أخــــرى عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت». إذ تضع 

الشركات رموزاً صغيرة غير ظاهرة داخل 

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي مهمتها تــزويــد هذه 

الشركات بمعلومات عــن موعد زيارتكم 

للبريد، وموقعكم أثناء الزيارة، وتوقيت 

اســتــخــدامــه. وفـــي حـــال كـــان مـــزود خدمة 

البريد الإلكتروني الذي تتعاملون معه لا 

يستخدم تقنية التعمية (الترميز بهدف 

منع كشف المحتوي) بين الأطراف، لا شيء 

يمكن أن يمنعه من الوصول إلى الرسائل 

أيضاً.

واعــتــبــر فــيــتــزجــيــرالــد أن «قــســمــاً من 

الرسائل الإلكترونية الموجودة في صندوق 

عامل كالاتصالات التي 
ُ
الواردات يجب أن ت

تـــرد مــن جــهــة لا تــعــرفــونــهــا، أي لا تـــردوا 

عليها، واحذفوها، واحجبوا مرسلها».

مـــع تــنــامــي الاهـــتـــمـــام بــخــصــوصــيــة 

البيانات وما يتعلمه الناس كل يوم عن 

الــتــي تستخدمها التطبيقات  الــوســائــل 

ومحركات البحث لتعقب مستخدميها، 

يفترض هــؤلاء ببساطة أن إرســـال المــواد 

وتلقيها عبر البريد الإلكتروني يحافظ 

على خصوصيتهم. ولــكــن الحقيقة هي 

أن البريد الإلكتروني يشكل أرضاً خصبة 

للتعقب خصوصاً أن مزودي الخدمات لا 

يفعلون الكثير لمــواجــهــة الأمـــر، على حد 

تعبير الخبراء.

تعقب الرسائل والأشخاص

وقدم تاتوم هانتر، الخبير الأميركي 

فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا، فــــي تـــقـــريـــر إعـــلامـــي 

لــه فــي واشــنــطــن، تــفــصــيــلات كــثــيــرة عما 

تعتزم شركات الإنترنت الكبرى عمله في 

هذا المجال؛ إذ نقل عن جيني طومسون، 

المتحدثة باسم «غوغل»، كشفت أن شركتها 

 تــحــمــل صــــور الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 
ً
مـــثـــلا

لمستخدميها على خوادمها، وهنا تحديداً 

تختبئ تقنيات التعقب، إلا أن طومسون 

رفــضــت الإفـــصـــاح عــمــا إذا كــانــت وســائــل 

«غوغل» للحماية تمنع المتعقبين من جمع 

المعلومات أم لا. بدورها، لا تحجب شركة 

«آوتلوك» تقنيات التعقب في الحسابات 

الشخصية والتجارية رغم أنها تطبق هذه 

الــخــطــوة فــي تطبيقها المخصص 

لأجهزة ويندوز، بحسب ما 

أفــادت لين آيــرس، مساعدة 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس فــــي الــقــســم 

المـــســـؤول عـــن «آوتــــلــــوك» في 

«مايكروسوفت».

مــن جــهــتــهــا، اعتزلت 

خـــدمـــة «جــــي مـــيـــل» قــــراءة 

محتوى البريد الإلكتروني 

لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا مــــنــــذ عــــام 

تــحــســين  بـــــهـــــدف  ٢٠١٧؛ 

وســـــــــائـــــــــل اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــم 

بواسطة الإعــلانــات، بينما 

صــرحــت آيـــرس بـــأن «آوتـــلـــوك» 

لــــم تــــبــــادر أبــــــداً إلـــــى اعــتــمــاد 

هــــــذه الــــوســــيــــلــــة. ويــشــيــر 

خـــبـــراء الــخــصــوصــيــة إلــى 

أن عـــــدم اعـــتـــمـــاد «غـــوغـــل» 

و«مـــــــــايـــــــــكـــــــــروســـــــــوفـــــــــت» 

و«ياهو» لتقنية التعمية 

بين الأطراف يصعب تحديد 

درجـــــــــة اخــــتــــراقــــهــــم لـــلـــبـــريـــد 

الإلكتروني.

تـــــســـــاعـــــد المـــــعـــــلـــــومـــــات 

المـــتـــعـــلـــقـــة بــكــيــفــيــة ردكـــــــم عــلــى 

مــخــتــلــف أنـــــــواع الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 

الـــشـــركـــات ذات الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة في 

الــتــي تفضلونها  المــحــتــوى  أنـــواع  معرفة 

لتزودكم بالمزيد مما يشبهها. من جهته، 

أشـــــار فــيــتــزجــيــرالــد إلــــى أن مـــن الــصــعــب 

مـــعـــرفـــة إلـــــى أيـــــن تـــذهـــب الـــبـــيـــانـــات بــعــد 

المستخدم،  مغادرتها لصندوق واردات 

لافــتــاً إلــــى أن بــعــض شـــركـــات الإعـــلانـــات 

الرقمية تحتفظ بملفات عن المستخدمين 

وتــغــذيــهــا بـــاســـتـــمـــرار. بــمــعــنــى آخـــــر، قد 

تـــتـــحـــول المـــعـــلـــومـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــادات 

للبريد  استخدامكم 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي إلـــــى 

نــقــطــة فـــي مــجــمــوعــة 

مـــــــــتـــــــــنـــــــــامـــــــــيـــــــــة مــــــن 

البيانات.

طريقة التعقب

ــــــنــــــفــــــذ 
ُ
كــــــــيــــــــف ي

البريد  التعقب عــبــر 

الإلــكــتــرونــي؟ يواجه 

بـــعـــض المــعــلــنــين عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 

صــعــوبــة فــي تــحــديــد هــويــة المستخدمين 

المتفاعلين مــع إعــــلانٍ مــعــين، ولــكــن الأمــر 

يــصــبــح أســـهـــل فـــي الـــبـــريـــد الإلــكــتــرونــي 

لأن عــنــوانــه يــرتــبــط بــصــاحــبــه بــقــوة في 

كـــل أنـــحـــاء الــشــبــكــة. تــســتــخــدم الــشــركــات 

كبار مــزودي خدمات البريد الإلكتروني 

«مــيــل تــشــيــمــب» أو «تــويــلــيــو» - الــتــي  كـــ

ترسل وتحلل حملات البريد الإلكتروني 

نــيــابــة عــن زبــائــنــهــا - لإرســــال الإعــلانــات 

إلــى صــنــدوق واردات المستخدم وقياس 

تفاعله معه.

تـــعـــتـــمـــد تــــقــــنــــيــــات تــــعــــقــــب الــــبــــريــــد 

 pixels الإلكتروني غالباً على البيكسلات

(أي عــنــاصــر الـــصـــورة)، وهـــي عــبــارة عن 

مــــربــــعــــات مـــلـــونـــة صـــغـــيـــرة تـــشـــكـــل عــنــد 

تــجــمــيــعــهــا صـــــورة لمـــا تـــشـــاهـــدونـــه على 

شاشتكم. تكون بيكسلات التعقب شفافة 

عــادة ولكل واحــدة منها اســم ملف مميز 

محصور بالمستخدم أو بحملة إعلانية 

الــــواردة  الــصــور  مــعــيــنــة. عــنــد تحميلكم 

داخـــــــل نــــشــــرة إخــــبــــاريــــة أو فـــــي رســـالـــة 

حمل البيكسلات 
ُ
إلكترونية تسويقية، ت

أيضاً، وتعلم الشركة المرسلة في معظم 

الأحيان الشخص، أو الجهة التي حملتها.

يــــشــــرح بـــــــارت بـــاتـــلـــر، رئــــيــــس قــســم 

الــتــقــنــيــة فـــي شــركــة «بــــروتــــون»، أن هــذه 

الــبــيــكــســلات تسلم إلـــى الــشــركــات عــنــوان 

بروتوكول الإنترنت الخاص بالمستخدم 

لـــتـــحـــديـــد مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي، وبـــدقـــة 

أحــيــانــاً. ويــمــكــنــهــا أيــضــاً أن تــحــدد نــوع 

الــذي يستخدمه والمتصفح الذي  الجهاز 

يــســتــعــمــلــه والــتــوقــيــت الـــــذي يــتــفــقــد فيه 

بــريــده الإلــكــتــرونــي. وتــجــدر الإشـــارة إلى 

أن هذه المعلومات لا تذهب لمزود خدمات 

الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي الــــــذي تــتــعــامــل مــع 

الــشــركــة فحسب، بــل قــد تصل أيــضــاً إلى 

أي طرف تختار الشركة ومزود خدماتها 

مشاركتها معه.

بــاتــلــر، إن «جــمــيــع المعلومات  يــقــول 

الواردة من خلال تحميل الصور ستذهب 

إلـــى واحــــدٍ مــن مــــزودي الــخــدمــات هــؤلاء 

باع 
ُ
ولا شك في أن هــذا الأمــر مهم جــداً. ت

هذه المعلومات عادة لأشخاص ينشؤون 

ملفات تسويق عن المستخدمين».

تــــــــــــزعــــــــــــم شـــــــركـــــــتـــــــا 

«تــــــــويــــــــلــــــــيــــــــو» و«مـــــــيـــــــل 

تشيمب» أنهما لا تبيعان 

بـــيـــانـــات الــــنــــاس، ولــكــن 

ســيــاســة الخصوصية 

«تــويــلــيــو»  الـــخـــاصـــة بـــ

تـــــــصـــــــرح بــــــــــأن الـــــشـــــركـــــة 

تــــشــــارك الـــبـــيـــانـــات مــع 

أطــــــراف خـــارجـــيـــة بعد 

الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى إذن 

الـــعـــلامـــات  الـــــزبـــــون أو 

التجارية التي ترسل له 

الرسائل الإلكترونية. في 

المـــقـــابـــل، تـــقـــول ســيــاســة 

«مـــيـــل تـــشـــيـــمـــب»، إنــهــا 

تــــشــــارك الـــبـــيـــانـــات مــع 

«الــشــركــات التابعة لها 

وفروعها» فقط – ولكن 

فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد اعــــتــــبــــر أن 

الـــشـــركـــات تــســتــخــدم هـــذه 

اللغة عادة في سياسات 

خــصــوصــيــتــهــا لــتــمــويــه 

درجة مشاركتها للبيانات.

كــــــشــــــفــــــت كــــريــــســــتــــيــــنــــا 

ســكــافــونــي، نــائــب رئــيــس قسم 

الاتصالات التجارية في «ميل تشيمب»، 

عــن أن الــشــركــة لا تبيع بــيــانــات الــزبــائــن 

ولكنها تبيع أدوات وخدمات تعتمد على 

بياناتهم. من جهته، رفض كريس بادن، 

المتحدث باسم «تويليو» التصريح بما إذا 

كانت شركته تفعل الأمر نفسه.

يــعــتــبــر ألــيــكــس بـــويـــر، رئـــيـــس قسم 

تـــســـويـــق المـــنـــتـــج فـــــي شــــركــــة «بـــــرانـــــش» 

المتخصصة بالتسويق، أن مسألة التعقب 

عــبــر الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي قـــد تـــبـــدو غير 

الــذي يتعرض له  مهمة مقارنة بالتعقب 

المــســتــخــدمــون عبر 

مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي. 

ولــــفــــت أيــــضــــاً إلـــى 

أنـــــه يـــتـــوجـــب عــلــى 

أي شـــــركـــــة تــعــمــل 

إدراج  بـــشـــفـــافـــيـــة 

إجـــــــــــراءات حــمــايــة 

لـــــلـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 

فــــي الـــعـــقـــود الــتــي 

تـــــــــوقـــــــــعـــــــــهـــــــــا مــــــع 

مـــــــــزودي خـــــدمـــــات الــــبــــريــــد الإلـــكـــتـــرونـــي 

لــتــجــنــب تــســرب مــعــلــومــات زبــائــنــهــا إلــى 

سوق البيانات. ولكن عدد الشركات التي 

تتواجد في صندوق واردات المستخدمين 

يــومــيــاً وضــعــف الــشــفــافــيــة فــيــمــا يتعلق 

بالممارسات البيانية، يجعل معرفة ما إذا 

كانت هذه الشركات فعلا تحمي بيانات 

المستخدم أمرا مستحيلا دون بحثٍ جدي 

في المسألة.

خطوات وقائية

كـــيـــف تــتــعــامــلــون مــــع الــتــعــقــب عــبــر 

البريد الإلــكــتــرونــي؟ إذا كنتم لا تريدون 

بــالــتــجــســس عليكم  لــلــشــركــات  الـــســـمـــاح 

بواسطة بريدكم الإلكتروني، يمكنكم منع 

بعضها ببساطة من خلال حجب الصور.

في بريد «جي ميل» على الكومبيوتر، 

اذهـــــبـــــوا إلــــــى إعـــــــــــدادات – انــــظــــر جــمــيــع 

الإعـــــــــــدادات - عـــــام – صــــــور، واضـــغـــطـــوا 

عـــلـــى «اطــــلــــب الإذن قـــبـــل عـــــرض الـــصـــور 

الخارجية»، ثم احفظوا التغييرات.

إذا كنتم تستخدمون تطبيق ويندوز 

ـــصـــار إلــــى حجب 
ُ
لــبــريــد «آوتـــــلـــــوك»، ســـي

الصور غيابياً. أما إذا كنتم تستخدمون 

حــســابــاً شخصياً أو تــجــاريــاً عــلــى موقع 

البريد الإلكتروني، فيمكنكم حجب بعض 

البيكسلات المتعقِبة بالذهاب إلى إعدادات 

– الاطــلاع على جميع إعــدادات «آوتلوك» 

– بــريــد – بــريــد الإعـــلانـــات – المــرشــحــات. 

اخـــتـــاروا قــبــول المــلــفــات المــرفــقــة والــصــور 

والروابط من الأشخاص والجهات المدرجة 

في لائحة المرسلين الآمنين.

يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام مـــقـــاربـــة أخــــرى 

تعتمد على البريد الإلــكــتــرونــي الحامي 

لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة. يـــمـــنـــع تـــطـــبـــيـــق الـــبـــريـــد 

الإلكتروني مــن «أبـــل» بيكسلات التعقب 

من جمع البيانات عن موقعكم أو توقيت 

فتحكم للرسالة، بحسب الشركة.

تــقــدم شــركــة «بــروتــون» السويسرية 

المـــعـــنـــيـــة بــالــخــصــوصــيــة خـــدمـــة الــبــريــد 

الإلكتروني «بروتون ميل» التي تستخدم 

تقنية التعمية بين الأطــراف، ما يعني أن 

بريدكم الإلكتروني لن يكون مرئياً لأحد 

ولا حتى للشركة نفسها. (وإذا تعرضت 

الــشــركــة لــلــقــرصــنــة – نــظــراً لــتــنــامــي هــذه 

المــشــكــلــة فــي الــعــالــم الــرقــمــي – لــن يتمكن 

الـــقـــراصـــنـــة حـــتـــى مــــن رؤيــــــة بــيــانــاتــكــم)؛ 

لأن مــيــزة حــجــب المــتــعــقــب تــحــمــي عــنــوان 

بروتوكول الإنترنت الخاص بكم وغيرها 

مــن المعرفات مــن الشركات اللاهثة خلف 

البيانات وشركائها التقنيين.

يــقــول ماتياس  فــي ســيــاق متصل، 

بــــفــــاو، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي والـــشـــريـــك 

المــؤســس لــشــركــة «تــوتــانــوتــا» الألمــانــيــة 

التي تقدم خدمة بريد إلكتروني تركز 

عــلــى الــخــصــوصــيــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 

إن خـــدمـــاتـــه تــعــتــمــد تــقــنــيــة الــتــعــمــيــة 

بـــين الأطـــــــراف وتــحــجــب جــمــيــع أنــــواع 

البيكسلات غيابياً.

وأخيراً وليس آخراً، يمكنكم تعديل 

عـــــــادات اســـتـــخـــدام الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي 

بـــــشـــــكـــــلٍ يــــقــــلــــل تــــســــلــــيــــم مـــعـــلـــومـــاتـــكـــم 

الخاصة للشركات. يوصي فيتزجيرالد 

المستخدمين بالبدء بالتعامل مع الرسائل 

الإلكترونية التسويقية على أنها رسائل 

مزعجة، لا تفتحوها إذا أمكنكم تجنبها، 

وبـــادروا إلــى الحجب أو إلغاء التسجيل 

في أول فرصة. «ولكن أبقوا في بالكم أن 

تطبيق هذه الخطوات سيؤدي إلى تراجع 

القسائم والعروض المغرية التي تصلكم».

واعتبر فيتزجيرالد أيضاً، أن عادات 

الخصوصية الصحية قد تغير حياتنا في 

هذا العالم، حيث تراقبنا الشركات وتعد 

الملفات الخاصة بنا وتستخدم معلوماتنا 

للتأثير على سلوكنا تحت غطاء القانون، 

لافتاً إلى أن التركيز المتزايد على العادات 

البسيطة، سيزيد تشكيكنا بالنظام ككل. 

 «يحتاج هذا الأمر إلى 
ً
وأخيراً، ختم قائلا

 منهجي بـــدل الــخــيــارات الــفــرديــة 
ٍ
تــغــيــيــر

المختلفة».

سماعات «بيكسل»

ساعة ذكية مجهزة بوظائف لسلامة الأولاد

واشنطن: غريغ إيلمان*

تـــقـــدم «إكـــســـبـــلـــورا إكــــــس٥ بــــلاي» 

أداة  كــأفــضــل  Play Xplora X٥ نفسها 

لتعريف الأولاد بعالم الساعات الذكية 

دون دفــع مبالغ طــائــلــة. لا تتصل هذه 

الساعة بالإنترنت مباشرة ولكنها غنية 

بــالمــزايــا، وأهمها العناصر الضرورية 

للسلامة.

تشغل «إكسبلورا» نظام أندرويد 

OS وتــضــم رقــاقــة «كــوالــكــوم»، وتــقــاوم 

 .IPالمياه حسب تصنيفها ٦٨

وتحتوي على بطارية 

مــلــي   ٨٠٠ بـــشـــحـــنـــة 

أمبير/ ساعة قابلة 

لـــلـــشـــحـــن. تـــجـــدون 

فيها أيضاً كاميرا 

٢ مـــيـــغـــابـــيـــكـــســـل 

للمستخدم  تــتــيــح 

الــــتــــقــــاط وتـــخـــزيـــن 

مــا يــقــارب ألــف صــورة 

فــــي مــكــتــبــتــهــا، وتــســمــح 

لـــه بــاســتــخــدام إحــــدى الــصــور 

الملتقطة كخلفية خاصة.

تضمن هــذه المــزايــا الــحــد الأقصى 

مـــن المــتــعــة لـــــــلأولاد، ولـــكـــن فــــــرادة هــذه 

الــســاعــة الــحــقــيــقــيــة تــأتــي مـــن مــوضــوع 

الـــســـلامـــة. يــســتــطــيــع الأهــــــل الـــتـــواصـــل 

مــع «إكــســبــلــورا»؛ كونها تعمل كهاتف 

خــلــوي مجهز بـــإعـــدادات أمــنــيــة تسمح 

لخمسين جهة اتصال معرفة بالاتصال 

ــجــيــب المستخدم 
ُ
وإرســــال الــرســائــل. وي

على الاتصالات الواردة إلى هذه الساعة 

بالمسح على الشاشة.

تــحــتــاج «إكـــســـبـــلـــورا» إلــــى بــطــاقــة 

إلــى الشبكة الخلوية.  هاتف للوصول 

وفـــي هـــذا الإطـــــار، كــشــفــت الــشــركــة، عن 

تـــتـــوافـــق مــــع مـــــزودي  أن ســـاعـــاتـــهـــا لا 

الــخــدمــة الأمــيــركــيــين «فــــرايــــزون» و«يــو 

إس ســيــلــولــر» و«ســبــريــنــت»، وأوصـــت 

مــســتــخــدمــيــهــا بــبــطــاقــة/ اتـــصـــال «تــي 

مــوبــايــل» لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل نظام 

والاســـتـــفـــادة مــن جــمــيــع مــزايــا الــســاعــة 

الــتــي تــعــمــل بــاتــصــالات الــجــيــل الــثــانــي 

والثالث والرابع.

شغل بطاقة الهاتف التي تأتي مع 
ُ
ت

«إكسبلورا» بواسطة رمزها الشريطي 

ــحــدد خــيــارات جــهــات الاتــصــال لمــدة 
ُ
وت

سنتين مــقــابــل ٧٫٩٩ دولار فــي الشهر، 

أو ٩٫٩٩ دولار في السنة، على أن تقدم 

لمستخدمها خططاً تضم مزايا صوتية 

وبيانية غير مــحــدودة، بــالإضــافــة إلى 

ملصقات الإيموجي.

تــتــيــح حـــــزم الـــبـــيـــانـــات لــلأهــل 

رســـــم «مـــنـــطـــقـــة آمــــنــــة» ويـــرســـل 

تطبيق «إكــســبــلــورا» إشــعــاراً 

يعلمهم عندما يدخل الطفل 

الــــــذي يــــرتــــدي الـــســـاعـــة إلـــى 

هذه المنطقة أو يخرج منها. 

ضبط التطبيق على هاتف 
ُ
ي

ذكـــــي يــتــصــل بـــالـــســـاعـــة عــبــر 

البلوتوث.

 الـــســـاعـــة عــلــى 
ُ

اخــــتــــبــــرت

 نجاحاً 
ُ

ابنة الجيران ولاحظت

فـــوريـــاً عــلــى مــســتــويــين. إذ وبــعــد 

ضبط المنطقة الآمنة، تلقت والدتها 

إشعاراً يعلمها أن ابنتها دخلت إليها 

خــلال ركــوب الصغيرة دراجتها في 

الـــشـــارع. ولــعــل أكــثــر مــا أحــبــه الأهــل 

فـــي هــــذا الــجــهــاز هـــو فـــكـــرة ارتـــدائـــه 

أقــل عرضة  على المعصم؛ ما يجعله 

لـــلـــضـــيـــاع والــــنــــســــيــــان، عـــلـــى عــكــس 

الهاتف الذكي.

لــــم تـــتـــذمـــر الـــفـــتـــاة الـــصـــغـــيـــرة مــن 

الساعة أثناء ارتدائها ولم تنزعها طوال 

الــيــوم، حتى أنها شعرت أنها عصرية 

وعــــرضــــت الــســيــلــفــي الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا 

ووضــــعــــتــــهــــا عــــلــــى الــــشــــاشــــة لــجــمــيــع 

رفاقها. سعر المنتج عبر موقع الشركة 

الإلكتروني: ١٤٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»



تــعــود بطولة «إكــســتــريــم إي» 
بــصــورة أقـــوى وأكــثــر جــاذبــيــة في 
موسمها الثاني بعد النجاح الكبير 
الذي حققته في الموسم الافتتاحي 
في عام ٢٠٢١، لتحمل عنواناً كبيراً 
فــــي مــرحــلــتــهــا الافـــتـــتـــاحـــيـــة الــتــي 
الــســعــوديــة، مــن خــلال  تحتضنها 
جــائــزة «ديــــزرت أكـــس بـــري» التي 

ستنطلق في نيوم بعد ٤ أيام.
وســــيــــزيــــن «ســـــبـــــاق مـــــن أجـــل 
الأرض» سلسلة السباقات الجديدة 
الثانية التي تستمر  في نسختها 
فــــي تـــقـــديـــم رســـالـــتـــهـــا الـــســـامـــيـــة، 
ومحورها الإضـــاءة على معالجة 
تــغــيّــر المــنــاخ مــن خـــلال الــريــاضــة، 
تــلــتــقــي مــــع «رؤيــــــــة ٢٠٣٠»  الــــتــــي 
ومشروع نيوم الرائد من أجل بناء 
نظام بيئي عالي الأداء، وأيضاً مع 
التزام المملكة في تطوير وتشجيع 

تقنيات وأنظمة الاستدامة.
ومن صحاري نيوم، ستكون 
الانــطــلاقــة حيث المــشــروع الضخم 
الذي يضم مدناً استثنائية ووجهة 
لــــلــــزوار ومـــوقـــعـــاً ملهماً  رئــيــســيــة 
لجميع رياضات المغامرات، برماله 
الـــحـــمـــراء الــــواســــعــــة، وتــشــكــيــلات 
الــحــجــر الــرمــلــي الـــرائـــعـــة، وفــنــون 
الــــــجــــــدران الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــخـــاصـــة 

بحضارات تعود إلى آلاف السنين.
واخـــــــتـــــــيـــــــار نــــــيــــــوم كــــمــــوقــــعٍ 
أســـاســـي مـــن قــبــل «إكــســتــريــم إي» 
لـــــم يـــكـــن فـــقـــط بـــســـبـــب مـــنـــاظـــرهـــا 
الـــصـــحـــراويـــة الـــخـــلابـــة والـــتـــحـــوّل 
الــذي  الثقافي والمجتمعي الكبير 
لــكــون البطولة  له، لكن أيــضــاً 

ّ
تمث

تــهــدف إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء على 
أســبــاب التصحر وفــقــدان التنوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي، وأهـــمـــيـــة الــصــمــود 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة. عــــلاوة عــلــى أن 
تــضــاريــس نــيــوم ســتــضــمــن أيــضــاً 
اخــتــبــاراً قــويــاً للسائقين وســيــارة 
«أوديسي ٢١» الكهربائية بالكامل، 
التي سيقودها سائق وسائقة من 
كــــل فـــريـــق عـــلـــى مــــــدار يـــومـــين مــن 

المنافسات.
وبــعــد ســبــاق الـــعـــلا، سيكون 
موطن أكبر صحراء رملية، ومحور 
ريـــاضـــة المــحــركــات الــعــالمــيــة، على 
موعد كبير مع السباق الافتتاحي 
ع أن تشتد فيه المنافسة 

ّ
الذي يتوق

في موسم يُنتظر أن تنقل فيه الفرق 
التحدي لمستوى أعلى، في محاولة 
لنسخ إنجاز فريق «روزبــرغ إكس 
رايــســيــنــغ» الــفــائــز بــلــقــب النسخة 

الأولى من البطولة.
ويـــــشـــــارك كــــل فــــريــــق بــســائــق 
وســــائــــقــــة ضـــمـــن الــــتــــوجّــــه الـــعـــام 
لتشجيع المساواة وتكافؤ الفرص 

بين المنافسين. وسيكمل كل سائق 
وســائــقــة لــفــة واحـــــدة، مــع اعــتــمــاد 
الــســبــاق.  الــتــبــديــل بحسب صيغة 
ويـــــحـــــدد الــــفــــريــــق الــــســــائــــق الـــــذي 
ينطلق أولاً ليناسب استراتيجيته 
بشكل أفضل؛ حيث يتم الاختيار 
في هذا الإطــار بشكل سري لإبقاء 
المنافسين غير مــدركــين بخيارات 
بـــعـــضـــهـــم حــــتــــى لـــحـــظـــة وصــــــول 
الـــســـيـــارات إلــــى خـــط الـــبـــدايـــة. من 
هنا، ستكون المنافسة بين الذكور 

والإناث مضمونة.

كما سيحظى كل سائق بدفعة 
«هـــايـــبـــر درايـــــــف» فـــي كـــل لــفــة من 
السباق؛ حيث يتمّ تفعيلها عندما 
يــضــغــط الــســائــق عــلــى أحــــد أزرار 
عجلة القيادة، ما يعطيه زيادة في 

الطاقة لفترة محددة من الوقت.
وتنقسم المنافسات على مدار 
يومي السبت والأحد المقبلين حيث 
يــــشــــارك كــــل فـــريـــق فــــي تــجــربــتــين 
زمــنــيــتــين يــــوم الــســبــت، وذلــــك في 
الجولة التأهيلية الأولى والجولة 
الــثــانــيــة مـــن الـــتـــجـــارب. وســيــقــام 

يـــــوم الأحــــــد الـــســـبـــاق الــحــمــاســي، 
إضــافــة إلــى الـــدور نصف النهائي 
والـــنـــهـــائـــي. وتـــتـــكـــون كــــل تــجــربــة 
زمــــنــــيــــة مـــــن لــــفــــتــــين؛ لــــفــــة واحـــــــدة 
تقودها السائقة، والأخرى يقودها 

السائق.
بــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــألـــــف الـــــتـــــجـــــارب 
الــتــي ستنطلق السبت  التأهيلية 
المــقــبــل مـــن جــولــتــين مـــن الــتــجــارب 
الـــزمـــنـــيـــة، واحــــــــدة فــــي الـــصـــبـــاح، 
والأخرى في فترة بعد الظهر. ويتمّ 
تحديد ترتيب انطلاق الفريق من 

خـــلال الــقــرعــة. وجــمــيــع الــتــجــارب 
الــزمــنــيــة تــتــألــف مــن جــولــتــين، مع 
منح الفريق ميزة تبديل السائقين.
وســتــعــادل الأوقـــــات المسجلة 
فـــــي الـــحـــصـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة نـــقـــاط 
الــتــصــنــيــف، بــمــعــنــى أن صــاحــب 
المركز الأول يحصل على ٩ نقاط، 
وصــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــلـــى ٨ 
نـــــقـــــاط، والــــثــــالــــث عـــلـــى ٧ نـــقـــاط، 
وهـــــو الأمــــــر نــفــســه الــــــذي يُــعــتــمــد 
فـــــي فــــتــــرة بـــعـــد الـــظـــهـــر مـــــع مــنــح 
نقاط التصنيف بحسب المقياس 

عينه. ويــحــدّد المجموع الإجمالي 
لنقاط التصنيف ترتيب الجولات 

التأهيلية.
ومن جولات التجارب ستتأهل 
الــــفــــرق الـــتـــي احـــتـــلـــت المــــراكــــز الأول 
والـــخـــامـــس والـــــســـــادس إلـــــى نــصــف 
بــيــنــمــا ســتــتــأهــل  الـــنـــهـــائـــي الأول، 
الـــــفـــــرق أصـــــحـــــاب المــــــراكــــــز الـــثـــانـــي 
والثالث والرابع إلى نصف النهائي 
الــــتــــي تــحــتــل  الــــفــــرق  (رقـــــــم ٢). أمــــــا 
المراكز من ٧ إلى ٩ مثلاً فتنتقل إلى 
الــحــمــاســي. وسيشهد يوم  الــســبــاق 
الأحــــد المــقــبــل ٤ ســبــاقــات: «الــســبــاق 
الحماسي، ونصف النهائي الأول، 
ونصف النهائي الثاني، والنهائي»، 
وتتنافس ٣ سيارات في كل سباق، 
وصــاحــبــا المــركــزيــن الأوّلـــــين مـــن كل 
نصف نهائي، إضافة إلى الفائز في 
الــســبــاق الحماسي سيتأهلون إلى 

النهائي.
المنطلقين  أوّل  تحديد  وسيتم 
فــي النهائي مــن قبل المشجعين من 
خلال نظام التصويت «فريدبلاي»، 
لــكــن الــفــريــق الــخــامــس الـــــذي يصل 
إلى النهائي بعد تأهله من السباق 
الحماسي، فيكون خــارج الخيارات 

في نظام التصويت المذكور.
وتــــــــــم إطــــــــــــلاق تــــــحــــــدي الـــــجـــــرّ 
«كــونــتــيــنــنــتــال» (المــــعــــروف رســمــيــاً 
باسم «القسم السوبر») لأول مرة في 

سباق «أوشن أكس بري» في لاك روز 
فــي داكــــار، عــاصــمــة الــســنــغــال. وهــو 
جزء من السباق حيث يحصل أسرع 
ســائــق فــي هـــذا الــقــســم خـــلال نهاية 
الأســـبـــوع عــلــى ٥ نــقــاط تــضــاف إلــى 
رصيد فريقه. وهذا يضمن أنه مهما 
كــــان المـــركـــز الــــذي يــجــد فــيــه الــفــريــق 
نفسه، هــنــاك دائــمــاً حــافــز للاندفاع 
إلــى أقــصــى حــدّ بحُكم وجـــود نقاط 

متاحة.
وتــــــــــحــــــــــدّد «إكــــــســــــتــــــريــــــم إي» 
المشروعات المؤثرة لكل موقع سباق 
بدعم من اللجنة العلمية والمنظمات 
غير الحكومية الشريكة والعاملة مع 

المجتمع المحلي.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة فـــي صلب 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تـــــــمّ تـــطـــويـــرهـــا 
فـــي المـــوســـم الأول، وقـــد تــنــقــلــت بين 
الـــبـــرازيـــل، والــســنــغــال، وغــريــنــلانــد، 
فـــي المملكة  وســرديــنــيــا، ودورســــــت 
المتحدة، وعرفت في المملكة شراكة 
مع «مؤسسة باء»، وذلك في مبادرة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلاحــف الــخــضــراء 
المهدّدة بالانقراض وسلاحف صقر 

المنقار المهدّدة أيضاً.
وتضمن هذا البرنامج تنظيف 
وبـــنـــاء ســيــاج لــلــشــواطــئ، وتــطــويــر 
إدارتــــــــهــــــــا ومــــــمــــــارســــــات المـــــراقـــــبـــــة، 
واستيراد الرمال لرفعها إلى مستوى 

مناسب للتعشيش.

العبدلي قال إن إقالة هاسي غير مجدية الآن

الأهلي يطلب {صافرة أجنبية} لمواجهة الاتحاد «الدورية»
جدة: إبراهيم القرشي

طـــالـــب عــلــي الـــعـــبـــدلـــي، لاعــــب فـــريـــق الأهــلــي 
الــحــالــيــين بــالــفــريــق بالتكاتف  الــســابــق، زمــــلاءه 
مــعــاً، واســتــشــعــارهــم لأهــمــيــة المــرحــلــة الــتــي يمر 
بها الفريق، والحرص على تحقيق الانتصارات، 
لتحسين مركز الفريق في سلم الترتيب، وإسعاد 

جماهيرهم.
«الشرق الأوسط»،  وأكد العبدلي، في حديث لـ
الــلاعــبــين لتقديم كــلّ ما  الــكــرة الآن فــي ملعب  أن 
لديهم لخدمة الكيان وإسعاد جماهيره، مشيراً: 
«إدارة النادي لم تقصر مطلقاً في سبيل استعادة 
الفريق لتوهجه وتحقيق الانــتــصــارات وإسعاد 

جـــمـــاهـــيـــره، وتـــبـــقـــى الــــكــــرة الآن فــــي مــلــعــب 
اللاعبين للتكاتف معاً لتحقيق التطلعات».

وعـــــن عـــــدم الــــرضــــا الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــذي 
يطال المــدرب بيسنيك هاسي، قال العبدلي: 
«إقالة المدرب هاسي في هذا التوقيت أعتقد 

غير مجدية، وقد يكون ضررها أكبر 
لعدم ضمان إمكانية نجاح الاسم 

الـــتـــدريـــبـــي الــــجــــديــــد»، مــضــيــفــاً: 
«أنــا مع محاسبة الجهاز الفني 
والجلوس معه لمناقشة أخطائه 
ه على تصحيحها في هذا 

ّ
وحث

التوقيت».
وأشـــــــــار الـــعـــبـــدلـــي إلـــى 
قه 

ّ
الــــذي حق الــفــوز المــهــم  أن 

فريقه أمام الفتح في الجولة 
المـــاضـــيـــة لـــــلـــــدوري يــتــطــلــب 
الــبــنــاء عــلــيــه والــعــمــل على 
تــــعــــزيــــزه فـــــي المــــواجــــهــــات 
المــقــبــلــة، بــــدءاً مـــن مــواجــهــة 
الــفــيــحــاء الــخــمــيــس المــقــبــل، 
فــريــق  مـــنـــوهـــاً أن الأهــــلــــي 
كــبــيــر وقـــــادر عــلــى الــعــودة 

في المباريات المتبقية للفريق 
وتحقيق نتائج إيجابية تسعد 

جماهيره.
وشـــدّد العبدلي أن الأهــلــي بحاجة 
أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مـــضـــى لــجــمــاهــيــره 
الــلاعــبــين وتشجيعهم  لــدعــم  ومــحــبــيــه 
ـــهـــم عــلــى إخــــــراج أفـــضـــل مـــا لــديــهــم 

ّ
وحـــث

لعودة الفريق بصورة أقوى للمنافسات 
وتحقيق الانتصارات التي تسعدهم.

إلى ذلك، بدأ المدرب هاسي يوم أمس 

الإعــداد لمواجهة الفيحاء المقررة الخميس المقبل 
على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ٢١ مـــن الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز 

الفني للاعبين.
المــدرب هاسي تدريبات استرجاعية  وفرض 
المــشــاركــين فــي مــواجــهــة الفتح الماضية،  للاعبين 
ق خلالها الفريق الانتصار بهدف نظيف، 

ّ
التي حق

في الوقت الذي فرض تدريبات فنية ولياقية على 
بقية اللاعبين.

وسيفتقد فريق الأهلي خلال مواجهة الفيحاء 
لــخــدمــات الــثــنــائــي عــلــي الأســـمـــري وطــــلال عبسي 
لــلإصــابــة حــيــث يــواصــل الأول بــرنــامــجــه العلاجي 
في باريس لتقوية الركبة، فيما يتأهب الآخر 
لبرنامج علاجي بعد الإصابة التي لحقت به.
المـــدرب هاسي فــي المحافظة  ويطمح 
على نغمة الفوز التي تحققت للفريق في 
الــجــولــة المــقــبــلــة، والاســـتـــفـــادة مــن عاملي 
الأرض والجمهور فــي تعزيز حظوظ 
الــثــلاث في  فريقه بخطف النقاط 
موقعة الخميس للارتقاء لمركز 
متقدم في سلم الترتيب؛ حيث 
يحتل المركز التاسع برصيد 
مــــــن ٥  نــــقــــطــــة، جـــمـــعـــهـــا   ٢٤
انــتــصــارات و٩ تــعــادلات في 
الوقت الذي خسر الفريق ٦ 

مواجهات.
بــيــنــمــا شــــهــــدت تـــذاكـــر 
مــــــواجــــــهــــــة الأهــــــــلــــــــي أمــــــــام 
إقــبــالاً جماهيرياً  الفيحاء 
أمس مع طرحها في الموقع 
الإلكتروني المخصص لبيع 
التذاكر، وحُدد سعر الدرجة 
الموحدة بـ١٥ ريالاً، والفضية 
بـــــ٣٠ ريـــــالاً، والــذهــبــيــة بــــــ١٥٠ ريــــالاً، 

ورويال بـ٣٠٠ ريال.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، رفـــعـــت إدارة 
الأهــــلــــي طــلــبــاً لــلــجــنــة الـــحـــكـــام فــي 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلاســتــعــانــة 
بــطــاقــم تــحــكــيــم أجــنــبــي لمــواجــهــة 
الاتحاد في الجولة الـ٢٢ من بطولة 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
التي ستجمع الفريقين على ملعب 
الله الفيصل بجدة في  الأمير عبد 

٢٦ فبراير (شباط) الحالي.

هاسي 
(الشرق 
الأوسط)

وصول سفينة سانت هيلينا إلى ميناء ضبا السعودية تحمل مركبات فرق {إكستريم إي (الشرق الأوسط)

الرشودي أوضح لجماهير النادي أسباب اتخاذ القرارات الأخيرة

جهود تعاونية لإقامة مباريات الفريق في «ملعبه الجديد»
الدمام: علي القطان

تسعى إدارة نادي التعاون إلى 
انضمام ملعب كرة القدم بناديها إلى 
المـــلاعـــب الــتــي تــســتــضــيــف مــبــاريــات 
الــســعــودي للمحترفين من  الـــــدوري 
خـــلال الــعــمــل الــكــبــيــر والمــكــثــف الــذي 
تقوم به إدارة النادي برئاسة الدكتور 
ســعــود الـــرشـــودي مــن خـــلال تركيب 
الإنــارة الجديدة التي توفر الشروط 

اللازمة لاستضافة المباريات.
يأتي ذلك في ظل تسلم النادي 
الـــجـــديـــدة مــــن قـــبـــل وزارة  مــنــشــأتــه 
الـــريـــاضـــة، حــيــث تـــم تــكــثــيــف الــعــمــل 
مــن أجــل تلبية كــل الــشــروط الــلازمــة 
الــنــادي ضمن الأنــديــة  ليكون ملعب 
التي تستضيف مباريات في بطولة 
الدوري السعودي قبل نهاية الموسم 
الــجــاري. وبــين ســعــود الــرشــودي أن 
الــهــدف استضافة مــبــاراتــين أو أكثر 
في هذا الموسم، على أن يكون هناك 

متسع من الوقت لاستضافة مباريات 
أكثر في الفترة المقبلة.

ويخوض التعاون وجاره الرائد 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الرياضية في بريدة التي تستضيف 
مباريات الفريقين منذ سنوات طويلة 
ســواء فــي دوري المحترفين أو حتى 
في دوري الأولى وفي كل المناسبات 

السابقة.
ولا يقتصر الجهد الإداري على 
تحسين جودة الإضاءة، بل إن هناك 
جـــهـــوداً مـــن أجــــل تــهــيــئــة المـــدرجـــات 
بـــأفـــضـــل صــــــــورة مـــــن خــــــلال الـــدعـــم 
المباشر المقدم من قبل وزارة الرياضة 
والمــتــابــعــة الــدائــمــة والــدقــيــقــة لجعل 
بيئة الملاعب الرياضية أكثر جاذبية.

وكشف الرشودي في تصريحات 
على موقع ناديه بموقع «تويتر»، أن 
هــنــاك مــســاعــي حــثــيــثــة لتخصيص 
متجر خاص للنادي يكون في بداية 
الأمـــر إلــكــتــرونــيــاً مــن أجـــل تلبية كل 

احتياجات الجماهير، وكذلك ليكون 
المـــوارد المالية لناديه،  مــصــدراً لرفع 
مشدداً على أنه يتقبل كل الآراء التي 
تــصــدر مــن جماهير الــتــعــاون، وأنــه 
عــلــى اســـتـــعـــداد لمــقــابــلــة أي شخص 
مـــحـــب لــــلــــنــــادي مـــــن خــــــلال وجــــــوده 

اليومي في التدريبات بالنادي.
وتطرق الرشودي إلى كثير من 
الأمور التي تخض المفاوضات التي 
تمت مــع عــدد مــن اللاعبين الأجانب 
الــشــتــويــة، ومــن  فــتــرة التسجيل  فــي 
بـــيـــنـــهـــا المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الـــــدولـــــي 
الــــجــــزائــــري يـــوســـف بـــلايـــلـــي، حــيــث 
أوضــــح أن الإدارة تــعــاقــدت مبدئياً 
مع الــلاعــب، إلا أنــه قبل انتهاء فترة 
التسجيل بساعتين أقفل هاتفه، ما 

ألغى المفاوضات وحسم الصفقة.
كــمــا أوضــــح أن المــفــاوضــات مع 
الــلاعــب الهولندي أشـــرف المهديوي 
امــــتــــدت لــشــهــر كــــامــــل، قـــبـــل أن يــتــم 
الــلاعــب  حــســمــهــا، متمنياً أن يــكــون 

دعامة قوية للفريق في الفترة المقبلة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص رحـــيـــل الـــلاعـــب 
البرازيلي أياغو سانتوس الذي وقع 
للشباب في فترة التسجيل الشتوية، 
قال الرشودي إن اللاعب هو من أبدى 
رغــبــتــه فــي الــرحــيــل لــنــادي الــشــبــاب، 
ولم تكن الرغبة من جانب النادي في 
التخلي عن اللاعب، ولم يمانع المدرب 

غوميز في رحيله.
كما أقر بوجود مساعٍ تمت من 
أجـــل الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب الأوزبــكــي 
جــــلال الـــديـــن مـــاشـــاريـــبـــوف كــلاعــب 
آسيوي للوجود مع الفريق في دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، إلا أن المـــفـــاوضـــات لم 
يكتب لها النجاح، حيث سيخوض 
ــــــدور  الــــــتــــــعــــــاون المــــلــــحــــق المــــــؤهــــــل ل

المجموعات.
وقــــرر الـــرشـــودي تـــوزيـــع تــذاكــر 
مــجــانــيــة لــجــمــاهــيــر نــــاديــــه لمـــبـــاراة 
الاتـــحـــاد المــقــبــلــة فــي الـــــدوري تقديراً 

لها ولدورها في دعم الفريق.

وكـــــان الـــتـــعـــاون قـــد حــقــق فـــوزاً 
مهماً وكبيراً على جاره الرائد بثلاثة 
أهداف نظيفة في الجولة الماضية من 
الــــدوري، ليؤكد بذلك سعيه  بطولة 
الحثيث للتقدم فــي جــدول الترتيب 
والابتعاد عن تهديد الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى.
وأثــــــــر هــــــذا الـــــفـــــوز فـــــي ديـــربـــي 
الـــقـــصـــيـــم فـــــي الأجــــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة 
بــالــتــعــاون، خــصــوصــاً أنـــه جـــاء كــرد 
اعــتــبــار للخسارة الثقيلة أيــضــاً في 
مباراة الذهاب بخمسة أهداف لثلاثة، 
وكذلك جاء في ظل اشتداد المنافسة 
فـــي الــبــطــولــة مـــع دخــــول المــنــافــســات 

للثلث الأخير منها.
وكــــــــان الــــــهــــــداف الـــكـــامـــيـــرونـــي 
تــوامــبــا قــد شــكــر مــديــر الــفــريــق زكــي 
الصالح على كل ما قدمه له من دعم 
الــجــزاء،  معنوي بعد إضاعته ركــلــة 
كما شكر العضو الذهبي عبد العزيز 

التعاون يدرس استضافة ملعبه مباريات في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)الحميد على كل ما يقدمه للتعاون.
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دونيس يفتح ملف الحزم... وغموض حول البريكان

«الأولى» خطة عاجلة لإنقاذ الفتح من الهبوط لـ
الدمام: علي القطان

فـــــتـــــح مـــــــــــــدرب فـــــــريـــــــق الــــفــــتــــح 
الــيــونــانــي دونــيــس صفحة المــبــاراة 
المــقــبــلــة لــفــريــقــه ضـــد الـــحـــزم، ضمن 
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة ٢١ مــــن بــطــولــة 
الــدوري السعودي للمحترفين بعد 
أن واصـــــل الــفــريــق فــقــدانــه لــلــنــقــاط 
وتــراجــعــه فــي جـــدول الــتــرتــيــب، إثــر 
الــــخــــســــارة الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا فــي 
المــبــاراة الماضية أمــام الأهــلــي، التي 
سبقتها أيضاً الخسارة من الباطن 
عــلــى أرضــــه ووســــط جــمــاهــيــره في 

الأحساء.
وبــــــــــــدأ المـــــــــــــــدرب الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة 
والحاسمة من بطولة الدوري، حيث 
دخل الفريق بشكل فعلي في دائرة 
الـــــصـــــراع عـــلـــى الـــــهـــــروب مــــن شــبــح 

الهبوط إثر تراجعه للمركز ١٥.
وعـــــمـــــل بــــعــــدهــــا المــــــــــدرب عــلــى 
تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع 
فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة، 
إذ إن الــفــتــح لـــم يــحــقــق أي فـــوز في 
الجولات الخمس الماضية ما يكشف 
عــن حجم التراجع الفني والنتائج 
التي كــان مــن أهــم مسبباتها تكرار 

الأخطاء.

ورغـــــــــم وجـــــــــود قــــنــــاعــــة بـــكـــون 
الــــفــــريــــق خـــســـر مــــبــــاراتــــه الأخــــيــــرة 
نتيجة خطأ تحكيمي، فــإن الإدارة 
والــــلاعــــبــــين تـــجـــنـــبـــوا الـــحـــديـــث عــن 
ذلك بشكل مباشر، ووجهت الإدارة 
ســـؤالاً لأنــصــار ناديها حــول رأيهم 
فــي طـــرد لاعــبــيــه كريستيان كويفا 
وعمار الدحيم، الذي أعقبه تسجيل 
الأهــلــي هــدفــه الــحــاســم الـــذي منحه 

النقاط الثلاث.
وسبق لرئيس الفتح المهندس 
تــعــرض لعقوبة  الــعــفــالــق أن  ســعــد 

مــالــيــة لانـــتـــقـــاده الــتــحــكــيــم والـــحـــال 
نفسه لبعض اللاعبين، إلا أن الإدارة 
لــم تقرر بشكل رسمي طلب طواقم 
تــحــكــيــم أجــنــبــيــة لــلــمــبــاريــات الــتــي 
ســيــخــوضــهــا الــفــريــق فـــي الــجــولات 

المقبلة والحاسمة من الدوري.
وكـــــان الــعــفــالــق قـــد تـــحـــدث من 
جانبه مع لاعبي فريقه حول أهمية 
المــرحــلــة المــقــبــلــة وضـــــرورة الــتــركــيــز 
للحصاد النقطي والتقدم في جدول 
الترتيب، مطالباً إياهم ببذل أقصى 
الجهود من أجل التقدم مجدداً نحو 

مناطق الدفء في الترتيب.
وعـــــلاوة عــلــى خـــســـارة الــفــريــق 
للاعبيه كريستيان كويفا والدحيم 
الموقوفين بسبب الطرد فلم تتضح 
الــــصــــورة حــــول الـــجـــاهـــزيـــة الــطــبــيــة 
لــلاعــبــين فـــــراس الــبــريــكــان وبــوشــل 
الــــبــــوشــــل الــــلــــذيــــن يـــعـــتـــمـــد المــــــدرب 
عليهما كثيراً ســواء في الهجوم أو 

الدفاع.
كما أن اللاعب الجزائري سفيان 
اللياقي  بن دبكة يواصل برنامجه 
ولا يــرجــح عــودتــه خـــلال المــبــاراتــين 

المقبلتين، ما وضــع المــدرب دونيس 
في حيرة كبيرة من أمره نتيجة كثرة 

الغيابات المؤثرة في هذا الوقت.
الـــحـــزم المقبلة  وتــمــثــل مـــبـــاراة 
أهمية بالغة، وتعد بـ٦ نقاط كونها 
أمام أقرب الفرق في جدول الترتيب 
وعلى أرضــه ووســط جماهيره في 

الرس.
تـــبـــدأ الإدارة في  ويـــتـــوقـــع أن 
إيـــجـــاد مــحــفــزات إضــافــيــة مـــن أجــل 
تخطي هذه المباراة وبقية المباريات 
الـــــتـــــي تـــــكـــــون فـــيـــهـــا مــــواجــــهــــة مــع 
المــنــافــســين المــبــاشــريــن رغــــم وجـــود 
لائـــحـــة داخـــلـــيـــة خـــاصـــة بــمــكــافــآت 
الــفــوز فــي كــل مـــبـــاراة أو المــبــاريــات 

المتتالية.
اتــخــذت  الــفــتــح  يــذكــر أن إدارة 
قـــــــــراراً مـــفـــاجـــئـــاً بـــالاســـتـــغـــنـــاء عــن 
المـــــدرب الــبــلــجــيــكــي يــانــيــيــك فــيــريــرا 
بعد الخسارة من الرائد في الجولة 
١٦ من الدوري، إلا أن نتائج الفريق 
لــم تتحسن وتــواصــل الــتــراجــع في 
جـــدول الــتــرتــيــب، رغــم الــرهــان على 
الــخــبــرة والإمـــكـــانـــات الــتــي يملكها 
المــــــدرب دونــــيــــس، وكـــذلـــك عــــدد من 
اللاعبين الذين تم جلبهم في فترة 
التسجيل الشتوية وفــي مقدمتهم 

البرازيلي بيتروس.

نتائج سيئة حققها الفتح في الدوري قد تقوده للهبوط لدوري الأولى (الشرق الأوسط)

رعايتان بـ١٠ ملايين ريال للدوري السعودي للمحترفين
الرياض: «الشرق الأوسط»

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســــط»، أمـــس، أن رابــطــة الـــدوري 
لــلــمــحــتــرفــين ستحصل  الـــســـعـــودي 
عــلــى نــحــو ١٠ مــلايــين ريــــال (٢٫٦٦ 
مــلــيــون دولار) حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الحالي مقابل الشراكة الاستثمارية 
مــــــع «مــــــصــــــرف الإنـــــــمـــــــاء» وشــــركــــة 
«جـــاهـــز»، حــيــث ســيــدفــع كــل منهما 
نحو خمسة ملايين ريــال سعودي، 

بحيث يحصل كل نادٍ على أكثر من 
نصف مليون ريال.

وتواجه رابطة دوري المحترفين 
السعودي ضغوطات متواصلة من 
قبل مسؤولي الأندية السعودية الـ١٦ 
بسبب عدم قدرتها على جلب المزيد 
مـــن الـــرعـــاة الـــذيـــن يــدفــعــون أمـــــوالاً 
كــافــيــة، عــلــمــاً بــــأن الــعــقــود المــوقــعــة 
مـــع الــنــاقــل الــتــلــفــزيــونــي لـــم تحقق 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب بــســبــب ضعف 
المبالغ المرصودة، حيث يدفع الناقل 

الحصري، حسب ما نشرته «الشرق 
الأوســــــــــط» فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي، الذي يقارب ٧٠ مليون ريال 
ســـعـــودي، وهـــو رقـــم ضــئــيــل قياساً 
بالعقود المالية للحقوق التلفزيونية 
التي وقعت خلال الـ١٥ عاماً الماضية.

وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــط»، فــــإن الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 
لــلــرابــطــة مــع رؤســــاء الأنـــديـــة، الــذي 
شـــهـــد مـــطـــالـــبـــات بــــضــــرورة الــعــمــل 
المــفــاوضــات لتسويق  عــلــى تكثيف 

الــدوري قابلته وعود من مسؤولي 
الرابطة بأن الموسم المقبل سيشهد 
الكثير من الشركات الراعية للدوري 

السعودي.
وبــدا دخــول «مصرف الإنماء» 
مهماً بالنسبة لمسؤولي كرة القدم 
الــســعــودي عــلــى اعــتــبــار أنـــه بــدايــة 
جيدة للمصارف السعودية، علماً 
بـــــأن «مــــصــــرف الأهــــلــــي الـــتـــجـــاري» 
حــضــر فــي بــطــولات كـــأس المــلــك في 

السنوات الأخيرة فقط.
كأس الدوري السعودي 

للمحترفين (الشرق الأوسط)

البطولة تهدف إلى تسليط الضوء على أسباب التصحر وفقدان التنوع البيولوجي

نيوم تتأهب لاستضافة «إكستريم إي» الأسبوع المقبل
نيوم: «الشرق الأوسط»
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في افتتاح ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم

قمة نارية بين سان جيرمان وريال مدريد... وسيتي مرشح لتجاوز سبورتينغ لشبونة
لندن: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب 
«بـــــــارك دي بـــــرانـــــس» فــــي بـــاريـــس 
مــــســــرح الـــقـــمـــة الــــنــــاريــــة بــــين ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي وريـــــال مــدريــد 
الإســبــانــي فــي افــتــتــاح ذهــــاب ثمن 
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، فيما يسعى مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي الــوصــيــف إلــى 
تأكيد هيمنته المحلية عندما يحل 
ضــيــفــاً عــلــى ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة 

البرتغالي.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــــبـــــاريـــــات ثــمــن 
الــنــهــائــي غــــدا الأربــــعــــاء بــمــبــاراتــي 
إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي الإيــــطــــالــــي مــع 
ليفربول الإنجليزي، وسالزبورغ 
الـــنـــمـــســـاوي مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــــانــــي، عــلــى أن تـــقـــام المــبــاريــات 
الأربــــــع الأخــــــرى الأســــبــــوع المــقــبــل، 
فـــيـــلـــعـــب فــــيــــاريــــال الإســــبــــانــــي مــع 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وتشيلسي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي حــــــامــــــل الـــــلـــــقـــــب مـــع 
لــيــل الــفــرنــســي، وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســبــانــي مــع مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي مع 

أياكس أمستردام الهولندي.
وتـــكـــتـــســـي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
الــعــريــقــة أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
إلـــى ســـان جــيــرمــان وريــــال مــدريــد، 
فالنادي الملكي يأمل في لقبه الرابع 
عشر وتعزيز سجله القياسي بها، 
الباريسي وراء  النادي  فيما يلهث 
تــعــززت إمكانية  الــــذي  لــقــبــه الأول 
إحــــــــــــــرازه بــــالــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــنـــجـــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي في 
صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

وســتــكــون المــــرة الــثــانــيــة الــتــي 
يـــتـــواجـــه فــيــهــا الـــفـــريـــقـــان فـــي ثمن 
النهائي بعد موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
حــين فـــاز الــريــال ٣ - ١ ذهــابــاً و٢ - 
١ إياباً وواصــل مــشــواره حتى نال 
الـــلـــقـــب الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً والـــــــــ١٣ فــي 
تــاريــخــه بــقــيــادة مـــدربـــه الــفــرنــســي 
زيـــن الــديــن زيــــدان، قــبــل أن يسترد 
ســان جيرمان اعــتــبــاره فــي الموسم 
التالي لكن في دور المجموعات حين 
فاز ذهاباً على أرضه ٣ - صفر قبل 

التعادل إياباً ٢ - ٢.
وتـــــجـــــذب هــــــذه المــــــبــــــاراة مــنــذ 
شــــهــــريــــن أنـــــظـــــار مـــتـــابـــعـــي الــــكــــرة 
الأوروبـــــيـــــة وتـــحـــديـــداً مــنــذ سحب 
قــرعــة ثــمــن الــنــهــائــي، وذلـــك بسبب 
مستقبل نجم سان جيرمان الدولي 
كيليان مبابي المــرشــح للانضمام 
إلـــى صــفــوف الــنــادي المــلــكــي. وكــان 
بــقــاء مــبــابــي (٢٣ عـــامـــاً) مـــع نـــادي 

الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مــوضــع شك 
منذ الصيف المنصرم بعدما أعرب 
صــراحــة عــن رغبته بــالانــتــقــال إلى 
ريــال مــدريــد، لكنه لم يحصل على 
مبتغاه وبقي فــي الفريق مــن دون 
أن يمدد عقده الــذي ينتهي في ٣٠ 

يونيو (حزيران) المقبل.
وتــــقــــدم ريــــــال مــــدريــــد بــعــرض 
مــقــداره ١٨٠ مليون يـــورو مــن أجل 
الحصول على خدمات مبابي خلال 
الصيف، لكن النادي الفرنسي رفض 
الــقــدرة  الــعــرض متشبثاً بأمله فــي 

على إقناع مهاجمه بالتمديد.
وتــطــرق مــبــابــي إلـــى المــواجــهــة 
المــرتــقــبــة ضـــد ريــــال مـــدريـــد قــائــلاً: 
«ســـــــان جــــيــــرمــــان جــــاهــــز ويــمــتــلــك 
الــفــريــق الـــذي يــخــولــه الـــفـــوز، الأمــر 
الوحيد الذي يشغل بالي هو الفوز 
على ريــال مدريد ذهابا وإيابا في 
أنــــه لا  دوري الأبـــــطـــــال». وأوضــــــح 
يشعر «بــأي نــدم» للكشف الصيف 
المــاضــي عــن رغــبــتــه بــالانــتــقــال إلــى 
نادي العاصمة الإسبانية، وأوضح: 
«كنت صريحاً. أنا أبوح بما أشعر 
الــحــال سعيد  بـــه... لكني بطبيعة 
بالبقاء واللعب بجانب ميسي وكل 

الشبان».
واعـــتـــبـــر المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
لـــــــســـــــان جــــــيــــــرمــــــان مـــــاوريـــــســـــيـــــو 
المــواجــهــة ضــد ريــال  بوكيتينو أن 
مدريد لن يكون لها أي «تأثير» على 
قرار مبابي بالبقاء في صفوفه من 
عــدمــه، وقــــال فــي حــديــث مــع إذاعـــة 
«كادينا سير» الإسبانية قبل ٤ أيام 
من المواجهة: «لا أعتقد أن قراراً بهذه 
الأهمية سيتأثر بمباراة أو مواجهة 

مزدوجة إقصائية، إنه شاب ذكي، 
ناضج، يملك كاريزما مدهشة مع 
قـــدرة هائلة على التحليل، يعرف 
تماماً ماذا يريد أن يفعل بمستقبله، 
يــحــيــط بـــه الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص 
الذين ينصحونه بشكل جيد وأنا 

واثق من ذلك».
وســــيــــكــــون مـــبـــابـــي أحــــــد أهـــم 
الأسلحة التي سيعول عليها سان 
جيرمان لرد الاعتبار لخروجه من 
الدور ذاته على يد ريال مدريد عام 
٢٠١٨، خصوصا أن اللاعب المتوج 
لــه هدف  بطلا للعالم ٢٠١٨ سجل 
الــفــوز على ضيفه ريــن (١ - صفر) 

الجمعة في الدوري المحلي.
ويــعــقــد ســـان جــيــرمــان الآمـــال 
أيـــضـــا عــلــى مــيــســي، جــــلاد الـــريـــال 
لسنوات عديدة خــلال الفترة التي 
قضاها في برشلونة، حيث واجه 
الأرجنتيني الفريق الملكي الإسباني 
٤٤ مرة، فاز في ١٩ منها وخسر ١٤ 
مقابل ١١ تعادلا، وسجل ٢٦ هدفا 
مـــنـــهـــا ١٥ فــــي مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو 

برنابيو.
ولـــــــن يـــــدخـــــر ســـــــان جـــيـــرمـــان 
جهود رفــاق الأمــس للنادي الملكي 
مــــاريــــا  أنـــــخـــــل دي  الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
والـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـــيـــلـــور نـــافـــاس 
والمـــغـــربـــي أشــــــرف حــكــيــمــي، فــيــمــا 
القائد السابق لريال مدريد  يغيب 
الإسباني سيرخيو راموس المنضم 
إلـــــى الـــفـــريـــق الـــبـــاريـــســـي الــصــيــف 
الماضي في صفقة انتقال حر بسبب 
الإصـــابـــة، فيما يــحــوم الــشــك حــول 

مشاركة النجم البرازيلي نيمار.
وأشار حكيمي الظهير الأيمن 

لــســان جــيــرمــان إلـــى أنـــه يعتقد أن 
فريقه السابق ريال مدريد «لم يكن 
يرغب فــي أن يــراهــن عليه» قبل أن 

يرحل عن صفوفه.
وكان المغربي الدولي قد انضم 
بعقد نهائي إلى إنتر ميلان بعد أن 
إلــى بوروسيا  قضى عامين مــعــارا 
دورتــمــونــد، وذلـــك مــقــابــل نــحــو ٤٠ 
مــلــيــون يـــــورو قــبــل أن يــنــضــم إلــى 
ســـــان جـــيـــرمـــان فــــي صــفــقــة كــبــيــرة 
أخرى بعدها بعام واحد مقابل ٦٨ 

مليون يورو.
وأكـــــد حــكــيــمــي عــلــى أنــــه رغــم 
مشاركته في تسع مباريات فقط في 
الــدوري الإسباني مع ريال مدريد، 
يـــحـــمـــل أي ضــغــيــنــة إزاء  فــــإنــــه لا 
الفريق الملكي، وقـــال: «عندما يتم 
تصعيدك من صفوف الناشئين إلى 
كبار ريــال مــدريــد مــن الطبيعي أن 
النادي لا يغامر كثيرا بمشاركتك، 
لكن عندما انتقلت إلى دورتموند 
عــــلــــى ســــبــــيــــل الإعــــــــــــــارة وقـــضـــيـــت 
موسمين رائــعــين كــان علي العودة 
واتــخــاذ الــقــرار. وعندها لم يحسم 
ريــال مــدريــد قـــراره أيــضــا». وتابع: 
«بعدها عندما انتقلت إلى إنتر بعد 
توقيع عقد نهائي، كان هناك بند 
يتيح لريال مدريد الشراء ولم يجر 
تنفيذه أيضا، لذلك اعتقدت أنني 

خارج حساباتهم».
وعن مواجهة اليوم قال: «هي 
أمـــرا لطيفا،  مــبــاراة يعد خوضها 
ومـــثـــلـــمـــا تــــعــــرفــــون، هــــو فــــريــــق لــه 
مكانة في قلبي بسبب كل ما قدمه 
لي. لقد شكلني كشخص وكلاعب 
أتــعــلــم. نــحــن مستعدون  وجعلني 

بشكل جيد».
فــــي المــــقــــابــــل، لــــن يـــكـــون ريــــال 
مـــدريـــد، صــاحــب الــخــبــرة الــكــبــيــرة 
القارية العريقة، لقمة  في المسابقة 
سائغة أمام النادي الباريسي، وهو 
بــدوره يملك ما يكفي من الأسلحة 
ـــــــــــدور ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي  لـــتـــخـــطـــي ال
أبرزها المخضرمون الكرواتي لوكا 
مودريتش والألماني طوني كروس 

والبرازيلي كاسيميرو.
ويستعيد ريال مدريد خدمات 
مهاجمه وهدافه الدولي الفرنسي 
كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
إصــــابــــة أبـــعـــدتـــه عــــن المــــلاعــــب لمـــدة 
ثلاثة أسابيع، ليشكل قوة ضاربة 
الــواعــديــن البرازيليين  على جــانــب 

فينيسيوس جونيور ورودريغو.
كما أن بــاريــس ســان جيرمان 
ســــيــــكــــون مـــكـــشـــوفـــا أمــــــــام المـــــــدرب 
الإيــــطــــالــــي لـــــريـــــال مـــــدريـــــد كـــارلـــو 
المــدربــين  الـــذي كــان أول  أنشيلوتي 
الـــذيـــن تــعــاقــد مــعــه صـــنـــدوق قطر 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات عـــنـــدمـــا اســتــحــوذ 
الباريسي عــام ٢٠١١،  الــنــادي  على 
حيث أشرف على إدارته الفنية في 
الثاني)  الــفــتــرة بــين يناير (كــانــون 
إلــى  ٢٠١٢ ويــونــيــو ٢٠١٣، وقـــــاده 
لقب الـــدوري فــي عامه الأخــيــر قبل 
الانتقال إلى ريال مدريد في ولايته 

الأولى.
ويدخل ريــال مدريد المواجهة 
بــعــد تــعــادلــه السلبي المــخــيــب أمــام 
مضيفه فياريال في الدوري المحلي 
الـــذي يــتــصــدره بــفــارق ٥ نــقــاط في 
مــــــبــــــاراة شــــهــــدت خــــــوض الــــدولــــي 
الـــــويـــــلـــــزي غـــــاريـــــث بــــيــــل مــــبــــاراتــــه 

الأولــى مع النادي الملكي منذ 
أغسطس (آب) بعد معاناته 

من إصابات مختلفة.
وتـــطـــرق أنــشــيــلــوتــي إلــى 
مـــشـــاركـــة بـــيـــل بـــالـــقـــول: «لــقــد 
عانى من إصابة خطيرة. الأمر 

الأهم أنه حصل على فرصة، 
وقد أظهر أنه معنا (ذهنياً 
وبدنياً) وأنه ملتزم»، رافضاً 

التأكيد ما إذا كــان سيشركه 
ضد سان جيرمان.

وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة يسعى 
مانشستر سيتي المملوك إماراتيا 
إلــى تأكيد هيمنته المحلية عندما 
يــــحــــل ضـــيـــفـــا عــــلــــى ســـبـــورتـــيـــنـــغ 
الــــذي حــجــز بــطــاقــتــه عــلــى حــســاب 
بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــانــــي 
بــــفــــارق المـــواجـــهـــتـــين المـــبـــاشـــرتـــين. 
ويـــغـــرد ســيــتــي خــــارج الـــســـرب في 
الــدوري الإنجليزي، حيث يتصدر 
بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه 
ليفربول، حيث يسير بثبات نحو 
اللقب الرابع في السنوات الخمس 
الأخــــيــــرة، ولــــم يــخــســر ســيــتــي في 
الـــــدوري مــنــذ ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي عــنــدمــا ســقــط أمــام 
مضيفه كريستال بالاس صفر - ٢.
أبـــطـــال  لـــكـــن مـــســـابـــقـــة دوري 
أوروبا تظل بعيدة المنال رغم ضخ 
المـــلـــيـــارات مـــن قــبــل مــالــكــي الــنــادي 
عــلــى مـــدى الــعــقــد المــاضــي، وتبقى 
أفضل نتيجة لسيتي بلوغ النهائي 
المـــوســـم المـــاضـــي لــكــنــه ســقــط أمـــام 

مواطنه تشيلسي.
ويــبــدو ســيــتــي مــرشــحــاً بقوة 

لتخطي عقبة سبورتينغ بالنظر 
إلى تشكيلته الزاخرة بالنجوم في 
مــقــدمــتــهــا الــبــرتــغــالــيــون بـــرنـــاردو 
سيلفا وروبن دياز وجواو كانسيلو 
الـــذيـــن دافــــعــــوا عـــن ألــــــوان الــغــريــم 
بنفيكا، فضلا عن البلجيكي كيفن 
دي بروين والجزائري رياض محرز 
وجــاك غريليش ورحــيــم سترلينغ 
صاحب هاتريك في مرمى نوريتش 

سيتي (٤ - صفر) السبت.
وأشـــــــاد الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غوارديولا مدرب سيتي بالمساهمة 
«الــرائــعــة» لمــهــاجــمــه سترلينغ مع 
الــفــريــق هـــذا المــوســم، ومــشــيــرا إلــى 
قـــرار حــول مستقبل اللاعب  أن أي 
الإنجليزي الدولي هو بيد النادي.

ويرتبط سترلينغ (٢٧ عاما)، 
وهـــــو هــــــداف ســيــتــي هـــــذا المـــوســـم 
بــعــشــرة أهـــــداف، بعقد مــع الــنــادي 
حــتــى يــونــيــو ٢٠٢٣ لــكــنــه قــــال في 
أكتوبر الماضي إنه يأمل في الانتقال 

لخوض تجربة خارج إنجلترا.
وقال غوارديولا: «أعرف رحيم 
منذ ستة مواسم. هذا الموسم كان 
فـــي الأهـــــداف وصناعتها  مــتــمــيــزا 
الــــــفــــــريــــــق... إذا  ومـــســـاهـــمـــتـــه مـــــع 
أحـــصـــيـــنـــا عــــــدد المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــي 
خاضها منذ أصبحنا معا ستكون 
كثيرة للغاية. لقد كان لاعبا مهما. 
بالنسبة للمستقبل لا أعــرف مــاذا 

سيحدث. النادي سيقرر».
الإنجليزي  الفريقان  والتقى 
والـــبـــرتـــغـــالـــي فـــي الــــــدور ذاتـــه 
لــــكــــن بــــمــــســــابــــقــــة الــــــــــدوري 
الأوروبــــــــي «يــــوروبــــا لــيــغ» 
موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢ وفاز 
سبورتينغ ١ - صفر في 
لــشــبــونــة وخـــســـر ٢ - ٣ 
في مانشستر ليواصل 
مــشــواره فــي المسابقة 
بــــــــفــــــــضــــــــل قـــــــــاعـــــــــدة 
الأهــــــــــــــــــــداف خـــــــــارج 
الــقــواعــد والـــتـــي تم 
إلـــغـــاؤهـــا اعــتــبــارا 
مـــــــــــــــــن المـــــــــــوســـــــــــم 

الحالي.
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«كاس» تعيد الروسية فالييفا لأولمبياد بكين الشتوي 
وهمفرايز تمنح أميركا ذهبية تاريخية

بكين: «الشرق الأوسط»

خـــيّـــم قـــــرار مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
الــــريــــاضــــيــــة «كـــــــــــاس» أمـــــــس عــلــى 
منافسات أولمبياد بكين الشتوي، 
مــــع إعـــلانـــهـــا الـــســـمـــاح لــلــمــتــزلــجــة 
الروسية كاميلا فالييفا بالمشاركة 
في المنافسات الفردية عقب نتيجة 
إيجابية لاختبار منشطات، في يوم 
حققت فيه كايلي همفرايز ذهبية 
تاريخية للولايات المتحدة في فردي 
الــــســــيــــدات بـــمـــنـــافـــســـات الــــزلاجــــات 
(بــوبــســلــيــه). وأكـــــدت «كـــــاس» رفــع 
الإيـــــقـــــاف المـــــؤقـــــت عـــــن الـــريـــاضـــيـــة 
المــتــزحــلــقــة عــلــى الــجــلــيــد والــبــالــغــة 
١٥ عاماً، معتبرة أن حرمانها من 
الــتــأكــد مــن حيثيات  المــشــاركــة قبل 
الــقــضــيــة، مــن شــأنــه أن يسبب لها 
ضــرراً «لا يمكن إصــلاحــه»، لكن لم 
المــنــشــطــات بعد،  تــتــم تبرئتها مــن 

وقد تواجه عقوبة في وقت لاحق.
وســتــتــمــكــن الــشــابــة الــروســيــة 
مــن المــنــافــســة فــي الألـــعـــاب الــفــرديــة 
لـــلـــســـيـــدات الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق الــــيــــوم، 

وستكون الأوفر حظاً للفوز.
وقـــالـــت المــحــكــمــة إنــهــا رفــضــت 
مــــنــــاشــــدات مــــن الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
الدولية والوكالة العالمية لمكافحة 
ـــــي  المــــنــــشــــطــــات والاتــــــــحــــــــاد الـــــدول
لــلــتــزلــج لاســـتـــمـــرار الـــوقـــف بــعــدمــا 
رفعته سلطات مكافحة المنشطات 

الروسية.
«ظروف  واستشهدت المحكمة بـ
اســتــثــنــائــيــة»، بــمــا فـــي ذلــــك وضــع 
«شـــــخـــــص مــــحــــمــــي»،  فـــالـــيـــيـــفـــا كــــــ
وبــعــبــارة أخـــرى أنــهــا قــاصــر. وقــال 
«كــاس» ماتيو ريــب:  المــديــر الــعــام لـــ
«اللجنة اعتبرت أن منع الرياضية 
مــن المنافسة فــي الألــعــاب الأولمبية 
سيلحق بها ضرراً لا يمكن إصلاحه 

في هذه الظروف».
وشددت «كاس» على أن «هناك 
مــشــاكــل جـــديـــة تــتــعــلــق بــالإخــطــار 

المبكر بنتيجة الاختبار».
وكانت الوكالة الدولية المشرفة 
عــــلــــى فــــحــــوص المــــنــــشــــطــــات خــــلال 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية، 
أعلنت الجمعة أن فالييفا خضعت 
لاختبار من قبل الوكالة الروسية 
لمكافحة المنشطات في ٢٥ ديسمبر 
المــــاضــــي وجـــــاءت  (كــــانــــون الأول) 
نتيجته إيجابية. وكشفت الوكالة 
المــشــرفــة عــلــى فــحــوص المــنــشــطــات 
بـــــــــأن الــــــروســــــيــــــة تـــــنـــــاولـــــت مـــــــادة 
تريميتازيدين التي توصف عادة 
الــدوار والذبحة الصدرية  لمعالجة 
والمـــحـــظـــورة مـــن الـــوكـــالـــة الــعــالمــيــة 
لــلــمــنــشــطــات (وادا). كــمــا تــســاعــد 
المادة في تدفق الدم وزيادة التحمل.
وعُـــرفـــت نتيجة هـــذا الفحص 
عبر مختبر في ستوكهولم معتمد 
مــــــن الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
المــنــشــطــات فــي ٨ فــبــرايــر (شــبــاط)، 
أي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــعــد تتويج 
للفرق  الذهبية  بالميدالية  فالييفا 
مع منتخب بلادها. وجاء في قرار 

الحكم أمس: «هذا الإخطار المتأخر 
لم يكن خطأها في منتصف دورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية».
وســرعــان مــا أوقفتها الوكالة 
الــريــاضــيــة بشكل مؤقت  الــروســيــة 
قــبــل أن تـــرفـــع الإيــــقــــاف فـــي الــيــوم 
التالي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية 
قــررت استئناف قــرار رفــع العقوبة 
الــريــاضــي.  أمـــام محكمة التحكيم 
ورحبت اللجنة الأولمبية الروسية 
بالقرار «كاس»، قائلة في بيان لها: 
«إنها أفضل الأخبار التي وصلتنا، 
ســـيـــدعـــمـــهـــا الــــبــــلــــد هــــــي وجـــمـــيـــع 
الــرائــعــات فــي المسابقة  المــتــزلــجــات 

الفردية».
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت الــلــجــنــة 
الأولمبية الأميركية عن «خيبة أمل» 
من قرار محكمة التحكيم الرياضية، 
وقــالــت الرئيسة التنفيذية للجنة 
ســـارة هــيــرشــلانــد: «نــشــعــر بخيبة 
أمــل من الرسالة التي يبعثها هذا 
القرار... يبدو أن هذا فصل آخر في 
تجاهل روسيا المنهجي والمنتشر 

للعب النظيف».
وفي أعقاب هذا القرار، أعلنت 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة إنــــه لن 
يكون هناك منصة تتويج لتسليم 
ميداليات التزلج الفردي للسيدات، 
في حال كانت فالييفا ضمن المراكز 
الثلاثة الأولى. كما لن يكون هناك 
تتويج لمنافسات الفرق الذي فازت 

به روسيا الأسبوع الماضي.
وتـــرافـــق قــضــيــة فــالــيــيــفــا التي 
تــدربــت السبت فــي بــكــين، مشاركة 
الــريــاضــيــين الــــروس بــاســم اللجنة 
الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة 
الــتــنــشــط المــمــنــهــج فـــي الـــبـــلاد منذ 
أولمـــبـــيـــاد ســـوتـــشـــي الـــشـــتـــوي عـــام 

.٢٠١٤
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـات 
المتواصلة فــي العاصمة الصينية 
بكين، فقد أحرزت الأميركية كايلي 
هــمــفــرايــز، حــامــلــة لــقــبــين أولمــبــيــين 
تــحــت الــعــلــم الـــكـــنـــدي، أول ذهــبــيــة 
فـــردي السيدات  أولمبية فــي تــاريــخ 
الـــزلاجـــات (بوبسليه)  بــمــنــافــســات 

للولايات المتحدة.
وبـــــــعـــــــد تـــــــقـــــــدم كـــــبـــــيـــــر عـــقـــب 
الجولتين الأوليين، حققت المتزلجة 
البالغة ٣٦ عاماً وقتاً مدته ٤:١٩٫٢٧ 

دقيقة خلال الجولات الأربع.
وتــــــفــــــوقــــــت هـــــمـــــفـــــرايـــــز عـــلـــى 
مواطنتها إيلانا مايرز تايلور التي 
فازت بالميدالية الفضية بفارق ١٫٥٤ 
ثانية، وهو فارق كبير في رياضة 
عـــادة مــا تُــحــســم بــأعــشــار الــثــانــيــة. 
وأجهشت الأخيرة البالغة ٣٧ عاماً 
بالبكاء، بعدما أمضت عشرة أيام 
فـــي الـــعـــزل بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩». 
وحـــصـــدت الــكــنــديــة كــريــســتــين دو 
بروان الميدالية البرونزية بحلولها 
ثالثة بفارق ١٫٧٦ ثانية. وهذه المرة 
الأولى التي تدرج فيها هذه اللعبة 

في المنافسات الأولمبية الشتوية.
وكانت همفرايز حصدت ثلاث 
مـــيـــدالـــيـــات فــــي زوجـــــــي الـــســـيـــدات 
لــلــزلاجــات مــع كــنــدا (بــرونــزيــة في 
تــشــانــغ ٢٠١٨ وذهــبــيــتــين  بــيــونــغ 
فــي ٢٠١٠ و٢٠١٤)، وحصلت على 
الجنسية الأمــيــركــيــة فــي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢١.
الــفــرنــســيــان غابرييلا  وأحــــرز 
بــــابــــاداكــــيــــس وغـــــيـــــوم ســـيـــزيـــرون 
ذهــبــيــة الـــرقـــص عــلــى الــجــلــيــد في 
الــفــنــي، لتكون ثالث  فئة التزحلق 
ذهبيات فرنسا من أصل ١١ ميدالية 
حصدتها حتى الآن في هذه الدورة.

وكان الثنائي باباداكيس (٢٦ 
عـــامـــاً) وســـيـــزيـــرون (٢٧ عـــامـــاً) قد 
أحرز فضية أولمبياد ٢٠١٨ الشتوي 
فـــي بــيــونــغ تــشــانــغ. لــكــنــهــمــا كــانــا 
حــاضــريــن عــلــى الــجــلــيــد الــصــيــنــي 
وخــــطــــفــــا الــــذهــــبــــيــــة مــــــع تــســجــيــل 
٢٢٦٫٩٨ نــقــطــة، وهـــو رقـــم قياسي 
عــــــالمــــــي جـــــــديـــــــد، مــــتــــقــــدمــــين عـــلـــى 
الــروســيــين فيكتوريا سينيتسينا 
ونيكيتا كــاتــســالابــوف (٢٢٠٫٥١)، 
والأمـــيـــركـــيـــين مـــاديـــســـون هــوبــيــل 

وزاكاري دونوهيو (٢١٨٫٠٢).

الروسية فالييفا تعود للمنافسات 
بأمر المحكمة (رويترز)

همفرايز تحتفل بذهبيتها في فردي منافسات 
الزلاجات (إ.ب.أ)

«السوبر بول»   لـ
ً
لوس أنجليس رامز بطلا

للمرة الثانية في تاريخه

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تــوج فريق لــوس أنجليس رامــز بلقب دوري 
كرة القدم الأميركية (السوبر بول) للمرة الثانية 
فــي تاريخه إثــر تغلبه على ضيفه سينسيناتي 
الــنــهــائــيــة للنسخة  المـــبـــاراة  فـــي  بــنــغــالــز ٢٣ - ٢٠ 

السادسة والخمسين.
وعانق رامز الكأس للمرة الأولى منذ تتويجه 
ألــقــابــه عــام ٢٠٠٠، ليخلف فــريــق تامبا  بــبــاكــورة 
باي بوكانيرز الذي أطاحه في الأدوار الإقصائية، 
وأرغـــــمـــــوا نــجــمــه المـــخـــضـــرم تـــــوم بـــــرايـــــدي عــلــى 
الاعــتــزال. بينما ظــل سينسيناتي بنغالز ضمن 
١٢ فريقاً بالدوري لم يسبق لهم التتويج باللقب.

واستعاد رامز توازنه بعد التأخر ١٣ - ٢٠ في 
وقت مبكر من الربع الثالث وقدم أداء رائعاً ليحول 
تــألــق آرون  المــواجــهــة لصالحه مستفيداً مــن  دفــة 

دونالد في الثواني الأخيرة.
وقال سين ماكفاي مدرب فريق لوس أنجليس 
رامـــز عقب المــواجــهــة: «نــحــن نتحدث عــن الــروعــة 
التنافسية طوال الوقت، وتأتي بتقديم أفضل ما 
لديك عندما يتطلب الأمر هذا. هو أمر رائع أن يجد 

الفريق طريقاً ثم يحسم آرون (دونالد) الأمور».
وقــــال مــاتــيــو ســتــافــورد الــــذي كـــان قــد انضم 
إلــى رامــز قادماً من ديترويت: «أنــا فخور للغاية 
بالفريق، هناك العديد من اللاعبين بالفريق الذين 
يستحقون هذا، الفريق يضم العديد من اللاعبين 
الــرائــعــين، هــم لاعــبــون قــدمــوا قلوبهم وأرواحــهــم 
لــلــفــريــق». وأضــــاف: «هـــذه المـــبـــاراة تمثل قصتنا 

في هذا الموسم، فقد شهد نقاط صعود وهبوط، 
واجهنا منافساً صعباً، لكننا استعرضنا قدراتنا 
فـــي الــنــهــايــة وأنــجــزنــا المــهــمــة». مـــن جــانــبــه، قــال 
دونالد: «إنه حلم تحول إلى حقيقة... هذا يعني 

كل شيء بالنسبة لنا».
وتــعــتــبــر مـــبـــاراة الــســوبــر بــــول بــمــثــابــة عيد 
رياضي في أميركا ويصل أقل أدنى سعر للتذكرة 
نحو ٢٠٠٠ دولار. وقــد شكلت موسيقى الهيب 
الــذي  هــوب للمرة الأولـــى مــحــوراً للعرض الفني 
قدمه دكتور دري وسنوب دوغ مع كندريك لامار 
ومـــــاري جــيــه بــلايــج وإيــمــيــنــيــم خــــلال اســتــراحــة 

الشوطين.
وتحوّل الملعب خلال العرض خريطة عملاقة 
لمــديــنــة لـــوس أنجليس الــتــي اســتــضــافــت المــبــاراة 

للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود.
الــعــرض بأغنيتهما  واســتــهــل دري وســنــوب 
إلــى  قــبــل أن يــوجــهــا تحية  إبـــيـــزود»  «ذي نكست 
مــغــنــي الــــــــراب الـــــراحـــــل تــــوبــــاك شــــاكــــور بــأغــنــيــة 
«كاليفورنيا لاف». أما إيمينيم الذي أدى أغنيته 
ــــــوز يـــورســـيـــلـــف» الــــفــــائــــزة بـــجـــائـــزتـــي غـــرامـــي  «ل
والأوسكار قبل أن يركع تذكيراً بالحركة التي أقدم 
عليها لاعب سان فرانسيسكو فورتي ناينرز لكرة 
القدم الأميركية كولين كابيرنيك في ٢٠١٦، عندما 
كان يركع أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي قبل 
المباريات كوسيلة احتجاج على الظلم العنصري.
وكــان المغني الكندي ذي ويكند نجم عرض 
الــشــوطــين عــام ٢٠٢١، بعد جنيفر لوبيز  مــا بــين 

وشاكيرا عام ٢٠٢٠.

 للسوبر بول (أ.ب)
ً
لاعبو رامز يحتفلون بالتتويج أبطالا



ASHARQ AL - AWSAT إن تجربته مع الكتابة الدرامية ستتكرر قال لـ

قصي الخولي بطل «الوسم» في دراما تشويقية تنطلق في ١٧ فبراير 
بيروت: فيفيان حداد

مـــنـــذ ٦ ســــنــــوات تـــــــدور فــكــرة 
مسلسل «الــوســم» فــي ذهــن الممثل 
قصي الخولي. فهو وبرفقة الكاتب 
بــســيــم الــريــس كــانــا يــبــحــثــان عمن 
يتبنياه وينتجاه. وعرضت فكرة 
الــعــمــل عــلــى أكـــثـــر مـــن ٥ مــحــطــات 
وشركات إنتاج، إلا أن الخولي كان 
يعود ويسحبها لأن تلك الجهات 
ورغــم إعجابها بموضوع العمل، 
كـــانـــت تـــقـــتـــرح إلــــغــــاء أحـــــــداث فــيــه 
لــكــلــفــتــهــا الــعــالــيــة خــــلال الــتــنــفــيــذ. 
ومـــنـــذ عــــام ونـــيـــف أنـــشـــأ الــخــولــي 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن أصـــدقـــائـــه شــركــة 
عــيــدت كتابة 

ُ
إنتاج «رايتيبلز»، وأ

الــعــمــل مــع فــريــق مــن الــكــتــاب، هــم: 
سنان معوض ومنال غانم وفادي 
رفاعي وبــراءة زريــق. وذلــك بهدف 
تــــطــــويــــر مـــــوضـــــوعـــــاتـــــه لــــتــــواكــــب 
الصناعة الأجنبية، لا سيما أنه من 
نــوع الأكــشــن التشويقي. وبالفعل 
أبـــــدت مــنــصــة «شــــاهــــد» إعــجــابــهــا 
أعمال  لتقدمه ضمن فئة  بالعمل 
«شاهد» الأصلية، وتبنته مع شركة 
«إيبلا الدولية» التي تكفلت بعملية 

الإنتاج فتم البدء في تصويره.
هـــــــــــذه هــــــــي قــــــصــــــة مـــســـلـــســـل 
«الوسم» الذي وبدعوة من محطة 
«إم بـــي ســـــي»، جــــرى الإعــــــلان عن 
انــــطــــلاق عــــروضــــه فــــي ١٧ فــبــرايــر 
الــحــالــي عــلــى مــنــصــة «شـــاهـــد في 
بـــي». وضــمــن مؤتمر صحافي  آي 
عقد في «لو فيللا» بمنطقة ضبية 
وبــحــضــور أبـــطـــال الــعــمــل عُــرضــت 

الحلقة الأولى من المسلسل.
يـــحـــكـــي المـــســـلـــســـل عــــن أربـــعـــة 
شـــبـــان يـــتـــورطـــون فــــي الـــعـــمـــل مــع 
المافيا في عــدة دول، مما يدخلهم 
في أجواء مليئة بالأكشن والإثارة. 
أما قصة الحب التي تتخلله، فهي 

تدور في أجواء مختلفة عن غيرها 
السائدة بأعمال أخرى.

يلعب قصي خولي دور الشاب 
الــذي يتخذ من  المغامر «نــــورس»، 
شجاعته وثقافته وذكائه الفطري، 
أسلحة يوظفها فــي رحلة صعودٍ 
مــحــفــوفــة بــالــخــطــر والمـــــوت. وتــبــدأ 
مغامرته هــذه حــين يــغــادر سوريا 
عــبــر الــبــحــر متجهاً إلـــى الــيــونــان. 
هناك يتورط مع مافيا دولية توكل 
إليه عمليات إجرامية يتحول إثر 
تنفيذها إلى جلاد يبطش بكل من 

يقف في وجهه.
ورداً على ســـؤال عــن إمكانية 
تكرار تجربته مع التأليف الدرامي، 
«الشرق الأوسط»،  لـ يقول الخولي 
«إن شاء الله ستتكرر ليس من باب 
النقص في أقلام كتاب المسلسلات، 
بـــل لأنــــه فـــي رأي المــمــثــل والمـــخـــرج 
والكاتب، وهم بمثابة بوتقة واحدة 
لا يــتــجــزأون. فهم مجتمعون معاً 
يــشــكــلــون وجـــهـــين لــعــمــلــة واحـــــدة، 
والأفــكــار يجب أن تتلون بالجديد 

من أجل دراما عربية متطورة».
فــــــي ســـيـــاق  الـــــخـــــولـــــي  ورأى 
رده عــلــى «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن 

الـــدرامـــا العربية  إنــتــاجــات  بــعــض 
لا تـــزال تعيش فــي أجـــواء سنوات 
الثمانينات والتسعينات، «ما عم 
نــطــلــع مـــن الـــصـــنـــدوق هـــــذا». وفــي 
المــقــابــل نــمــلــك إمــكــانــيــات وقــــدرات 
كـــبـــيـــرة تـــشـــبـــه إلــــــى حــــد كـــبـــيـــر مــا 
نــتــابــعــه فـــي الـــغـــرب، لا بـــل أحــيــانــاً 
تــتــفــوق عــلــيــه. ويــتــابــع: «ولــكــن مع 
الأســــف يــأتــيــك أحـــدهـــم مـــن مــخــرج 
لــــك إن  لـــيـــقـــول  أو مـــنـــتـــج ومـــمـــثـــل 
هــــذه الــفــكــرة أو تــلــك صــعــبــة، ولــن 
يــســتــســيــغــهــا الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي. 
ولكني أقول لهؤلاء إن المشاهد في 
منطقتنا أصبح يفهم ويستوعب 
ويعي ضرورة تقديم مادة جديدة».

تدور أحداث المسلسل في أكثر 
من بلد عربي وأجنبي، يشارك فيه 
مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــين الــســوريــين 
واللبنانيين، من بينهم إسماعيل 
تــمــر، ومــيــســون أبـــو أســعــد، ورشــا 
بـــــــــلال، ومــــهــــنــــد قــــطــــيــــش، وجـــــلال 
شـــمـــوط، ومـــيـــرفـــا الـــقـــاضـــي. وهــو 
من إخــراج سيف الدين السبيعي. 
ويتألف من سلسلة حلقات ضمن 
أربــــعــــة أجـــــــزاء مــتــتــالــيــة، كــــل جـــزء 
يــتــألــف مـــن ســبــع حــلــقــات، وتــــدور 

أحداثه بين بلدان في آسيا وأفريقيا 
تـــدور في  وأوروبــــا. ويحكي قصة 
بــالــدرامــا البوليسية  قــالــب مــلــيء 

والإثارة والأكشن.
وأشــــــار الــســبــيــعــي إلــــى أن ما 
يميز هذا العمل هو بنيته الدرامية 
التي نلاحظ تطورها منذ حلقته 
الأولــــى. وعـــن نــقــاط الــضــعــف التي 
تشوب الدراما البوليسية العربية 
برأيه يقول: «قــد لا تحبذ شركات 
عـــــديـــــدة الــــقــــيــــام بــــهــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الأعــــمــــال، لأنــــه يــتــطــلــب كــلــفــة أكــبــر 
ووقـــتـــاً أطــــول لــتــنــفــيــذهــا. فــالــوقــت 
هو عامل مهم جــداً وعنصر يترك 
ببصمته على العمل. وفي الأعمال 
البوليسية كلما أخــذنــا وقتنا في 
الــتــنــفــيــذ، جــــاءت النتيجة  عــمــلــيــة 
أفضل، وهــذا هو أكثر ما يؤخرنا 
لـــتـــقـــديـــم الـــعـــمـــل المـــتـــقـــن مــــن نــــواح 
عــــديــــدة. ولـــكـــن مــــع شـــركـــة إنـــتـــاج 
(إيـــــبـــــلا) اســـتـــطـــعـــنـــا تــــجــــاوز هـــذه 
العقبة، لأنها أعطتنا الوقت الكافي 
واللازم لتنفيذه، لا سيما أنه يدور 
في مواقع تصوير كثيرة ويحتوي 

على مشاهد صعبة».
وعــــــن ســـبـــب تـــســـمـــيـــة الــعــمــل 
«الـــــوســـــم»، مــــع أن هـــــذه الــكــلــمــة  بــــــ
تــســتــخــدم عـــادة لــدمــغ الــحــيــوانــات 
بــعــلامــة تــشــيــر إلــــى الــقــطــيــع الـــذي 
يتبعه، أكــد كــاتــب المسلسل بسيم 
إلــــى  يـــــعـــــود  الـــــــريـــــــس، أن الاســــــــــم 
شــخــصــيــة بــطــل الــعــمــل (نــــــورس)، 
الـــتـــي يــجــســدهــا قـــصـــي الـــخـــولـــي. 
وتــــابــــع خـــــلال المــــؤتــــمــــر: «بــالــفــعــل 
ستكتشفون أنه صاحب شخصية 
(الـــوحـــش). ففي  يــمــكــن وصــفــهــا بــــ
داخـــــل كـــل مــنــا نــاحــيــة حــيــوانــيــة، 
ونــــــــــــــورس عــــــنــــــده كـــــــم كــــبــــيــــر مـــن 
المــخــضــات والأفــــكــــار والــتــصــرفــات 
التي يحتاج إلى تفجيرها، تماماً 

كوحش مفترس».
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عيد الحب في مصر...
المتاحف تنافس بائعي الورود

القاهرة: عبد الفتاح فرج

على بعد أمتار قليلة من تمثال الثنائي 
الملك إمنحتب الثالث، والملكة تي، (أحد أشهر 
أيقونات الحب في مصر الفرعونية)، الذي 
يستقبل زوار المتحف المــصــري بالتحرير، 
زيـــنـــت ألـــــــوان الــــــــورود والأزهـــــــــار والـــهـــدايـــا 
الـــحـــمـــراء، أرصـــفـــة شـــــوارع وســـط الــقــاهــرة، 
بــالــبــهــجــة، تعبر عــن رغبة  بــأجــواء مفعمة 
المصريين القوية في الاحتفال مجدداً بعيد 
الحب، بعد تأثير وباء «كورونا» على كافة 
مــنــاحــي الــحــيــاة خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
وسط تأكيدات من أصحاب محال تجارية 

على رواج بيع الهدايا والورود هذا العام، 
مقارنة بالعام الماضي.

تمثال الملك إمنحتب الثالث والملكة 
تـــــي، الـــضـــخـــم، لـــيـــس إلا واحـــــــداً مــــن بــين 
عـــشـــرات الــقــطــع والمــقــتــنــيــات، الــتــي تــوثــق 
احتفاء المصريين القدماء بمفهوم الحب، 
ورغم أنهم لم يحددوا يوماً محدداً للاحتفال 

بـــه، فــإنــهــم اخـــتـــاروا «حــتــحــور» إلــهــة للحب 
والمــوســيــقــى والــعــطــاء والأمـــومـــة، للاحتفاء 
بهذه المشاعر طوال العام، وبنوا لها معبداً 

باهراً بدندرة بمحافظة قنا (جنوب مصر).
وبـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد الـــحـــب، 
أبــــــــرزت مـــتـــاحـــف مـــصـــريـــة، قـــطـــعـــاً نـــــــادرة، 
بعضها يعرض لأول مرة، من بينها متحف 
الإســكــنــدريــة الــقــومــي، الـــذي يــعــرض للمرة 

الأولــــى دعـــوة زفـــاف المــلــك فــــاروق والملكة 
فريدة، وهي عبارة عن دبــوس مطلي 
بــالــذهــب تــتــوســطــه صـــــورة لـــفـــاروق 
وفريدة يعلوها التاج الملكي، ويحمل 

تاريخ ٢٠ يناير (كــانــون الثاني) عام 
.١٩٣٨

فيما يبرز متحف شرم الشيخ، بجنوب 
سيناء، صندوق الدهان العطري من عصر 
ـــــــ١٩ مـــن الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة، الـــذي  الأســــــرة ال
يحتوي على ثماني أوان للعطر، كُتب اسم 
كـــل مــنــهــا عــلــى الـــغـــطـــاء الـــخـــارجـــي لـــلإنـــاء. 
ووفق بيان وزارة السياحة والآثار المصرية 
الــذي أصــدرتــه أمــس، فقد اعتبر المصريون 
القدماء أن «العطور هي رحيق الآلهة، وكانوا 
العَطِرة  يصنعونها من عصارات النباتات 
الــتــي يــزرعــونــهــا أو يــســتــوردونــهــا مــن عــدة 

دول».
كــمــا يــعــرض مــتــحــف الــغــردقــة (جــنــوب 
شرقي القاهرة)، تمثالاً مزدوجاً من الحجر 
الجيري، للمعبود أوزيــر وزوجته المعبودة 
إيزيس، وهي تحتضن زوجها وهو جالس 
عــلــى كــرســي الــعــرش، ويــرجــع الــتــمــثــال إلــى 
عصر الانتقال الثالث، وتعد المعبودة إيزيس 
أيـــقـــونـــة الـــحـــب والــتــضــحــيــة فـــي الــحــضــارة 

المصرية القديمة.
وفي العاصمة المصرية، يعرض متحف 
مــطــار الــقــاهــرة الــدولــي، مـــرآة مستديرة من 
البرونز، التي كانت من مخصصات «آلهة 
الــحــب والــجــمــال» مثل أفــروديــت وحتحور، 
كــمــا يــبــرز متحف جــايــر آنـــدرســـون نــافــورة 
مصنوعة من الرخام على شكل رأس بجعة، 
استخدمت كرمز من رموز الحب في العصور 

القديمة.
وعبر إبرازه إناء من الفخار من العصر 
اليوناني الروماني على هيئة وجــه آدمــي، 
كـــــان يــســتــخــدم لـــلـــعـــطـــور، يــحــتــفــي مــتــحــف 
آثار الإسماعيلية بعيد الحب، كما يعرض 
مــتــحــف ســـوهـــاج الـــقـــومـــي (جـــنـــوب مــصــر) 
تمثالاً من الحجر الرملي من عصر الدولة 
الحديثة، لرجل وزوجته جالسين، والسيدة 
تضع يدها خلف ظهر زوجــهــا، مما يشير 
إلى الدعم والحب من الزوجة لزوجها، حسب 

وزارة السياحة والآثار.
ويحتفل المصريون بعيد الحب مرتين 
في العام؛ الأولى في «عيد الحب المصري»، 
الــذي يوافق ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) من 
كل عــام، وبــدأ تخصيص يــوم للاحتفال به 
مــنــذ عـــام ١٩٧٤، إثـــر دعـــوة أطــلــقــهــا الكاتب 

الصحافي الراحل مصطفى أمــين، والثاني 
«عيد الحب العالمي» في ١٤ فبراير (شباط) 
سنوياً، ويعد الثاني الأكثر رواجاً وانتشاراً 

في مصر.
ووثـــقـــت بـــرديـــات فــرعــونــيــة نـــــادرة، في 
مــقــدمــتــهــا بـــرديـــة «شــســتــر بــيــتــي الأولـــــى»، 
وبـــرديـــة «هـــاريـــس» بــالمــتــحــف الــبــريــطــانــي، 
قــصــائــد الــحــب فــي مــصــر الــفــرعــونــيــة، التي 
تضمنت تشبيهات رومــانــســيــة وعاطفية 
مميزة، حسب الدكتور حسين عبد البصير، 
مدير متحف مكتبة الإسكندرية، الذي يقول 
«الشرق الأوسط»، «إن الأدب المصري القديم  لـ
شهد نشاطاً إبداعياً مكثفاً، خصوصاً في 
عـــصـــر الـــرعـــامـــســـة (عـــصـــر الأســــرتــــين الــــــ١٩ 
والـــ٢٠)»، مشيراً إلى أن «كُتاب أغاني الحب 
في مصر القديمة، وكان أغلبهم من الرجال، 
نــجــحــوا فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــنــســاء 
القوية تجاه عشاقهن، كما حملت الأغاني 
فــي طياتها رســالــة غير مــبــاشــرة تعبر عن 
الحب، لكنها تلمح ولا تصرح بأي أنشطة 
صــريــحــة، إذ اهــتــم مؤلفوها بمديح الحب 

والسعادة والدعوة للاستمتاع».
إلــى أن «الأشــجــار  ويلفت عبد البصير 
والـــنـــبـــاتـــات والأزهـــــــار والـــفـــواكـــه كـــانـــت من 
الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فـــي تــلــك الأغـــانـــي، إذ 
وظفها الأدباء لتكون ذات دلالات رمزية على 

جمال جسد الحبيبة ووجهها».
ومــن بــين أشهر ثنائيات الحب الملكية 
في مصر الفرعونية، التي وثقتها النقوش 
والــتــمــاثــيــل، رمــســيــس الــثــانــي ونــفــرتــاري، 
وأخــنــاتــون ونــفــرتــيــتــي، وإمــنــحــتــب الــثــالــث 
والملكة تي، وتوت عنخ آمون وعنخ آس آن 

آمون.
وتوثق تماثيل «الثنائيات» في المتحف 
المـــصـــري بــالــتــحــريــر، وغـــيـــره مـــن المــتــاحــف، 
أشهر قصص الغرام في مصر الفرعونية، من 
أبرزها تمثال الملك إمنحتب الثالث، والملكة 
تــــي، والأمــــيــــر رع حـــوتـــب وزوجــــتــــه نــفــرت. 
وتُظهر معظم هذه التماثيل، المرأة جنباً إلى 
جنب مع زوجها وهي تضع يدها على كتفه 
أو حول خصره، في إشارة إلى القوة والحب 
والمكانة المميزة التي كانت تتمتع بها النساء 

في العصر الفرعوني، وفق عبد البصير.

صندوق الدهان العطري من عصر الأسرة الـ١٩ بالدولة الحديثة (وزارة السياحة والآثار المصرية) 

ثنائي 
أشهر 
 الذي 
حرير، 
هـــدايـــا 
هــرة، 
رغبة 
بعيد 
 كافة 
ضــيــين، 
جارية 

م، 

كة 
بــين 
وثــق 
حب، 
تفال 

للحب 
حتفاء 
معبداً 

تمثال من الحجر الرملي لرجل 
وزوجته بمتحف سوهاج (وزارة 

السياحة والآثار المصرية) 

,

,
تسمية العمل 
«الوسم»، مع  بـ
أن هذه الكلمة 
تستخدم عادة 
لدمغ الحيوانات 
بعلامة تشير 

إلى القطيع الذي 
يتبعه، أكد كاتب 
المسلسل بسيم 

الريس، أنها تعود 
إلى شخصية 
بطل العمل 

(نورس)، التي 
يجسدها قصي 

الخولي

العازفة السعودية صاحبت البيانو في عمر ٨ سنوات... وعزفت على مسارح «إكسبو دبي» و«المرايا»

رويدا رفه... من «التعلم الذاتي» إلى مشاركة الحناجر العالمية
الدمام: إيمان الخطاف

بــعــمــر ٨ ســــنــــوات، أدركــــت 
عـــــازفـــــة الــــبــــيــــانــــو الـــســـعـــوديـــة 
رويدا رفه، باكراً، أسس العزف 
الموسيقي، لتبدأ رحلة التعلم 
الــذاتــي بشغف عـــالٍ، وحــين لم 
تــكــن تــوجــد مــعــاهــد موسيقية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة ولـــــم يـــكـــن مــن 
«يوتيوب» أو تطبيقات تمهد 
طرق التعلم الذاتي، كما اليوم. 
لــكــنــهــا اســـتـــطـــاعـــت بـــعـــد جــهــد 
ســـــنـــــوات مــــشــــاركــــة الـــحـــنـــاجـــر 
الــــعــــالمــــيــــة، ووقـــــفـــــت عـــلـــى أهـــم 

المسارح.
الــــــطــــــفــــــلــــــة الــــــــتــــــــي كـــــانـــــت 
تــــســــتــــوقــــفــــهــــا كــــلاســــيــــكــــيــــات 
الـــبـــيـــانـــو،  المـــوســـيـــقـــى وأزرار 
شــاركــت يــوم الجمعة الماضي، 
مع النجمة العالمية إليشيا كيز، 
على «مسرح المرايا»، الذي يعد 
تحفة معمارية عالمية في العلا 
(شمال غربي السعودية)، وبعد 
الـــحـــفـــل مـــبـــاشـــرة تـــحـــدثـــت عــن 
تجربتها بالقول إن «مشاركة 
المـــســـرح مـــع فــنــانــة عــالمــيــة هي 
إضافة كبيرة، خصوصاً أن ذلك 
يحدث في بــلادي، تحديداً في 
العلا التي هي عــروس الجبال 

والمكان الرائع بكل المقاييس».
«الـــشـــرق  وتــشــيــر رويــــــدا لــــ
الأوســـــــــــــط»، إلـــــــى أنــــهــــا بـــذلـــت 
الــكــثــيــر مــــن الـــجـــهـــد لــلــوصــول 
إلــى هــذه الــفــرصــة، حــين عزفت 
لــلــمــرة الأولــــى فــي ســن مبكرة، 
قبل نحو ٢٠ عــامــاً. وتضيف: 
«تعلمت العزف من الكتب التي 
كنت أشتريها عند السفر، فلم 
تكن هناك مصادر للتعلم ذاك 
الحين. أما الآن فالفرص كبيرة 
ومـــــتـــــاحـــــة، ومــــــــن الــــــضــــــروري 
يــــكــــون الإنـــــســـــان مــســتــعــداً  أن 

لاقتناصها».
تــشــكــل رويـــــــدا مــــع أخــيــهــا 
غـــســـان رفـــــه، ثــنــائــيــاً مــتــنــاغــمــاً 
عــــلــــى المـــــــســـــــرح، فــــهــــي تـــعـــزف 
الــبــيــانــو وهـــو يــعــزف الــكــمــان. 
وقــد حيتهما النجمة العالمية 
سوياً، مع دخولها إلى المسرح، 
تـــعـــبـــيـــراً عـــــن إعـــجـــابـــهـــا بـــهـــذا 
الـــثـــنـــائـــي الــــســــعــــودي الـــشـــاب 
الــقــادم مــن جــدة ليجد فرصته 
الكبيرة في العلا، وهنا تقول: 
«أنـــــا وأخـــــي نــشــأنــا فـــي عــائــلــة 
تــحــب المــوســيــقــى وتــقــدر الــفــن، 
وهـــنـــاك تــنــاغــم جــمــيــل مـــا بين 

آلتي البيانو والكمان».
عــــــــزفــــــــت رويـــــــــــــــــــدا أشـــــهـــــر 
مــــقــــطــــوعــــات بـــيـــتـــهـــوفـــن، بــمــا 
فيها مقطوعته الخالدة «لأجل 
لــيــزا»، قائلة «أحـــب الموسيقى 
الكلاسيكية، وأعتبرها مدرسة 

وفــــنــــاً عــــمــــيــــقــــين». وتـــــؤكـــــد أن 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــكـــلاســـيـــكـــيـــات 
يــشــمــل كــــل جــــوانــــب حــيــاتــهــا، 
وهـــــو مــــا يــمــتــد إلـــــى مــظــهــرهــا 
والفساتين التي تلبسها على 
خـــشـــبـــة المــــــســــــرح، فــــــي مــظــهــر 

يقارب أميرات ديزني.
وفـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي، عزفت رويــدا  الثاني) 
بـــرفـــقـــة أخـــيـــهـــا عــــــازف الــكــمــان 
عـــلـــى مــــســــرح ســــاحــــة الـــوصـــل 
فـــــي دبـــــــــي، ضــــمــــن احــــتــــفــــالات 
اليوم السعودي لإكسبو ٢٠٢٠ 
دبـــــــي، مـــعـــبـــرة عـــــن اعــــتــــزازهــــا 
بــــــهــــــذه المــــــشــــــاركــــــة وحـــــضـــــور 
الـــوفـــود الــرســمــيــة إلــــى الــحــفــل 
الـــذي تضمن خطابات  الكبير 
وعروضاً جسدت ثقافة المملكة 

وموروثها الغني.
وتـــحـــاول الــعــازفــة الــشــابــة 
رويـــــــدا رفــــــه، اقـــتـــنـــاص الـــوقـــت 
لإكـــــمـــــال طـــريـــقـــهـــا المـــوســـيـــقـــي 
الــواعــد، إلــى جــانــب عملها في 
المــــوارد البشرية بكل ما  إدارة 
يتضمنه من مهام واجتماعات 
تــبــقــى  أنـــــهـــــا  مــــتــــواصــــلــــة، إلا 
حـــريـــصـــة عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
شغفها الموسيقي المتقد، قائلة: 
«طـــالمـــا الإنــــســــان لـــديـــه طــمــوح 

والتزام، سيصل لوجهته».
وتؤمن رويــدا بأن الطريق 
الــــــيــــــوم بــــــــات مــــمــــهــــداً لــلــجــيــل 
ـــــســـــعـــــودي الـــــجـــــديـــــد لــتــعــلــم  ال
المـــوســـيـــقـــى واحــــتــــرافــــهــــا، مــع 
الاهــتــمــام الــحــكــومــي بــضــرورة 
الــتــعــلــيــم المــوســيــقــي، وإدراجـــــه 
الـــعـــام، وتصميم  الــتــعــلــيــم  فـــي 
المناهج في التربية الموسيقية، 
وتأهيل الكوادر فيها، مع حزمة 
المــبــادرات لتطوير التربية  مــن 
الموسيقية فــي مـــدارس ريــاض 
الأطفال ومراحل التعليم العام 

في المملكة.
كان محمد الملحم، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة المــوســيــقــى 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، قـــــــد عـــــقـــــد قـــبـــل 
شـــهـــريـــن لـــــقـــــاءً تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــتــعــلــيــم المــوســيــقــي»، أوضــح 
خلاله أن الهيئة ستكون النواة 
لدعم المعاهد ومراكز التدريب 
لـــلإســـهـــام فــــي تـــطـــويـــر تــعــلــيــم 
الأطــفــال، والــهــواة والمحترفين، 
إلــى تعزيز مهام إدارة  إضــافــة 
الأعمال من خلال دورات مكثفة 
تـــتـــيـــح لمـــمـــارســـيـــهـــا مـــســـاعـــدة 
الفنانين بالارتقاء بما يقدمونه 
بـــشـــكـــل احــــتــــرافــــي بـــعـــيـــداً عــن 
الاجتهاد الذي قد يتسبب بعدم 

الوصول للهدف المنشود.
الــنــهــج التشغيلي  ويـــركـــز 
لاستراتيجية هيئة الموسيقى 
بالدرجة الأولـــى على الإسهام 
في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
ومــــن خــلالــهــا خـــرجـــت الــهــيــئــة 
بــخــمــس ركــــائــــز، مــــن ضــمــنــهــا 
التعليم، الذي يبدأ من التعليم 
الــــــعــــــام بــــمــــراحــــلــــه المـــخـــتـــلـــفـــة، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــجــــامــــعــــات 
لتخريج مــدربــين متخصصين 
لـــلـــدخـــول فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام 
مستقبلاً، بالتعاون مع وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم لإدخــــــــال المــوســيــقــى 
الـــدراســـي، ورفــع  ضمن المنهج 
لــدى الجيل  الذائقة الموسيقية 

الجديد.

رويدا رفه تدهش الجمهور على المسرح 

العازفة رويدا رفه

رويدا رفه أثناء التدريبات برفقة المايسترو العالمي ويليام روس

«الشرق  تقول رويدا لـ
الأوسط»، إنها بذلت 

الكثير من الجهد 
للوصول إلى هذه 

الفرصة، حين عزفت 
للمرة الأولى في سن 

مبكرة، قبل نحو 
٢٠ عاماً

الخولي والسبيعي وعلي غملوش من «شاهد» مع المنتج أحمد الشيخ خلال المؤتمر

جانب من مظاهر الاحتفال بعيد الحب في شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
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ام 
الصحافي الراحل مصطفى أمــين، والثاني

 إناء من الفخار كان 
يستخدم للعطور يعرض 

بمتحف الإسماعيلية (وزارة 
السياحة والآثار المصرية) 



> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الــســودان، استقبل  لــدى  الحرمين الشريفين 
في مكتبه، القائمة بأعمال السفارة الأميركية 
فــــي الــــخــــرطــــوم الـــســـفـــيـــرة لـــوســـي تــامــلــين، 
الــلــقــاء بحث الــعــلاقــات الثنائية  وتــم خــلال 
المــشــتــرك، وتأكيد  والقضايا ذات الاهــتــمــام 

دعــم الجهود الرامية لتحقيق 
الاستقرار في السودان.

> بــــدر عـــبـــاس الــحــلــيــبــي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
برازيليا، التقى وزير المواطنة 
الــــوزيــــر المــــســــؤول عــــن شــــؤون 
الشباب والرياضة بجمهورية 
البرازيل الاتحادية جواو روما، 
حــيــث أكـــد الـــوزيـــر عــلــى متانة 
العلاقات البحرينية البرازيلية، 
مــعــربــاً عـــن ارتــيــاحــه لــلــتــعــاون 
والتنسيق الثنائي القائم بين 
البلدين الصديقين. من جانبه، 
أعرب السفير عن شكره للوزير 
عــلــى دعــمــه واهــتــمــامــه الــدائــم 
لفتح مجالات عديدة للتعاون 
الـــبـــنـــاء والمـــثـــمـــر بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين، خاصة في المجالات 
الشبابية والرياضية بما يعود 

بالنفع والخير على الشعبين.
> فينسنت أونــيــل، سفير 
آيرلندا لدى الأردن، استقبلته 
أمــــس، وزيــــرة الثقافة  أول مــن 
الأردنية هيفاء النجار، لبحث 
سبل تعزيز العلاقات الثقافية 
الــبــلــديــن، وقالت  الثنائية بــين 
الوزيرة: «إننا نعتز بعلاقاتنا 
الجيدة مع جمهورية آيرلندا، 
التي تعززها الكثير من القواسم 
المشتركة، فكلا البلدين يعمل 
عــلــى تــرســيــخ أســــس الاعـــتـــزاز 

بالهوية الوطنية والقيم والتاريخ والإرث 
بـــدوره أشــاد السفير بالعلاقات  الثقافي». 
الجيدة التي تربط بين البلدين، مؤكداً سعي 
حكومته لمزيد من التعاون، وتبادل الخبرات 

في المجال الثقافي.
> المــنــهــل الـــصـــافـــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــعــراق لـــدى دولـــة الــكــويــت، الــتــقــى أول من 

أمس، نائب وزير الخارجية الكويتي السفير 
مجدي الظفيري، وتم خلال اللقاء بحث عدد 
البلدين.  الثنائية بــين  الــعــلاقــات  مــن أوجـــه 
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون 
مــكــتــب نــائــب الـــوزيـــر الــســفــيــر أيــهــم الــعــمــر، 

ومــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة لشؤون 
الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي الـــــوزيـــــر 

المفوض ناصر القحطاني.
> راشد ملاش نيراغيرا، 
سفير جمهورية بوروندي 
الــقــاهــرة، استقبله أول  فــي 
من أمس، مفتي الجمهورية 
شــوقــي عــــلام، لــبــحــث أوجــه 
تعزيز التعاون الديني بين 
دار الإفـــــتـــــاء وبــــــورونــــــدي، 
المــراحــل  واســتــعــرض المفتي 
الــتــاريــخــيــة الــتــي مـــرت بها 
ــــــــــــدار، وكــــــذلــــــك إداراتــــــهــــــا  ال
المــخــتــلــفــة والـــخـــدمـــات الــتــي 
فــتــاوى شفوية  تقدمها مــن 
وهـــــاتـــــفـــــيـــــة وإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
ومــــكــــتــــوبــــة. فـــيـــمـــا أوضـــــح 
بــــلاده حريصة  الــســفــيــر أن 
على تعزيز أفق التعاون مع 
دار الإفــتــاء والاســتــفــادة من 
خبراتها الكبيرة، خاصة في 
تدريب الطلبة البورونديين 
الـــذيـــن يـــدرســـون فـــي الأزهـــر 
الشريف على مهارات الإفتاء 

ومواجهة الفكر المتطرف.
> يــاروســلاف كــامــاس، 
سلم أول من أمس، نسخة من 
أوراق اعــتــمــاده سفيراً غير 
مــقــيــم لــجــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
لدى دولة قطر، إلى سلطان 
بـــــن ســـعـــد المــــريــــخــــي وزيـــــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية 

الــوزيــر للسفير الجديد  فــي قــطــر، وتمنى 
التوفيق والنجاح فــي أداء مهامه، مؤكداً 
لـــه تــقــديــم كـــل الـــدعـــم لــلارتــقــاء بــالــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين إلى تعاون 

أوثق في مختلف المجالات.
الــيــزيــدي، سفير  > علي محمد علوي 
الــيــمــن فــي الــجــزائــر، الــتــقــى أول مــن أمــس، 

المـــديـــر الـــعـــام بــــــوزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الــجــزائــريــة نــصــر الـــديـــن ريـــمـــوش، لبحث 
تــــطــــورات الـــوضـــع فـــي الــيــمــن والـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وســبــل تــطــويــرهــا، 
واستعرض السفير المعاناة الإنسانية التي 
يعانيها الشعب اليمني نتيجة 
الحرب والجرائم التي يتعرض 
لــهــا، والــتــي تــرقــى إلـــى جــرائــم 

حرب ضد الإنسانية.
الــــــتــــــواب  > حـــــــــــداد عـــــبـــــد 
الــجــوهــري، ســفــيــر مــصــر لــدى 
غينيا الاستوائية، التقى أول 
مـــن أمـــــس، رافـــائـــيـــل مــوكــونــغ 
ماتي، مدير عام هيئة مشتريات 
الأدوية في غينيا الاستوائية، 
حــيــث أعـــرب المـــســـؤول الغيني 
الــهــيــئــة، بصفتها  عـــن تــطــلــع 
الــجــهــة الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــاســـتـــيـــراد وتـــوزيـــع 
الــدواء، إلى التعاون مع مصر 
فــــي مـــجـــال اســـتـــيـــراد الأدويــــــة 
الــطــبــيــة. فيما  والمــســتــلــزمــات 
تطرق السفير إلى الــدور الذي 
يــقــوم بــه المــجــلــس الــتــصــديــري 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــــدوائــــــيــــــة فــي 
الــتــواصــل بين  مــصــر لتسهيل 
الشركات المصرية ونظيراتها 

في الدول الأجنبية.
> أولـــــه مـــوســـبـــي، سفير 
الدنمارك لدى مملكة البحرين 
المقيم في الرياض، استقبلته 
أمــــس، رئــيــســة هيئة  أول مـــن 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة والآثــــــــار 
الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
خليفة، فــي متحف البحرين 
الوطني، حيث تبادل الطرفان 
سبل تعزيز العلاقات الثقافية 
بين البلدين، واستعرضت الشيخة مي أثناء 
اللقاء آخــر المشاريع العمرانية والثقافية 
لــلــمــمــلــكــة. مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــســفــيــر عن 
إعجابه بالعمل الثقافي البحريني، مشيداً 
بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في 
وضـــع مــعــالــم ثــقــافــيــة تــســهــم فــي الــتــرويــج 

للمملكة.

بدر عباس الحليبي

أوله موسبي
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فينسنت أونيل

علي بن حسن 
جعفر

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

التنبؤ بالمصائب
يمكن معرفة قرب وقوع الــزلازل من حالة هلع 
تنتاب بعض الكائنات الحية وهــي تسمع دبيباً 
فـــي الأرض، إثــــر تـــحـــرك طــبــقــاتــهــا الــســفــلــى. وقــد 
اكــتــشــف الإنـــســـان مــقــدرة الــحــيــوانــات عــلــى التنبؤ 
بالزلازل مصادفة، وهو يرى تغيراً في هرموناتها 
قبيل وقوع الكارثة. وفي عصرنا الحالي صار في 
وسعنا التنبؤ بالمصائب والـــحـــوادث والمشكلات 
قبل وقوعها، وهي مرحلة غير مسبوقة في تاريخ 

البشرية.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، نــجــحــت ســـنـــغـــافـــورة في 
الــحــافــلات في  ــب ســائــقــي  التنبؤ باحتمالية تــســبُّ
حـــــوادث مـــروريـــة خــطــيــرة؛ إذ عــكــف الــعــلــمــاء على 
الــبــيــانــات السلوكية للسائقين، وأضــافــوا  مــراقــبــة 
إليها بيانات خاصة مرتبطة بأدائهم على الطرقات 
عموماً، وذلك عبر خوارزميات تساعد على التنبؤ 
بوقوع الحوادث. ولما نجح ذلك البرنامج صار في 
وسع المسؤولين إعادة تأهيل السائقين وتدريبهم 
كل حسب متطلباته، وكانت النتيجة انخفاضاً لافتاً 
فــي معدل الــحــوادث إلــى ١٫٤١ وهــو أقــل بكثير من 
المتوسط الطبيعي ٢٫٨، بحسب أحد تقارير القمة 

العالمية للحكومات.
«حرب الشوارع»  إذن في مقدور البشر التنبؤ بـ
وهو عنوان للفيلم الكويتي الشهير. وأنــا أتجول 
بــالــســيــارة أتـــســـاءل لــــمَ لا تــجــمــع الـــبـــلـــدان مــلايــين 
الــبــيــانــات مــن حــركــة الــســيــر، ومــواقــع الاخــتــنــاقــات 
المرورية، وأكثر الأماكن التي شهدت حوادث مروعة، 
لــوضــع حــلــول خــلاقــة؟ لـــمَ لا نفتح أبــــواب المـــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والمــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا لــلــبــاحــثــين 
الــبــيــانــات والــغــوص فــي أســبــاب مشكلاتنا  لجمع 

المستعصية؟
لمَ لا تجمع البلدان بيانات شعوبها وتغربلها، 
ليس للتجسس، بل لصالح الإنسان وحل مشكلات 
مــرتــبــطــة بــأكــثــر الأمــــــراض فــتــكــاً بــالــشــعــب، وأكــثــر 
الأمــــاكــــن أو المــــواســــم الـــتـــي تــشــهــد حـــــــوادث؟ كيف 
الــدولــيــة والاخــتــبــارات الوطنية  نتجاهل التقارير 
التي تشير إلــى انحدار مخيف في أرقــام المستوى 
المــطــاف ســوق العمل  التعليمي، لتدفع فــي نهاية 
رّجنا «أنصاف متعلمين» 

َ
مساوئ كل ذلك؟ وإذا ما خ

مين» سينقلون ضعفهم  سيكون لدينا «أنصاف مُعَلِّ
للأجيال المقبلة، وهنا مكمن الكارثة. مشكلة العدو 
الــخــارجــي يسهل التصدي الجماعي لها، غير أن 
المــشــكــلات الــداخــلــيــة لا تقل خــطــورة لأنــنــا لا نولي 

اهتماماً يذكر لمؤشرات وقوع الكارثة.
مشكلتنا أننا لا نضع «مجسات» تنذر بقرب 
حـــدوث المشكلة فــي شتى المــيــاديــن. أخــبــرنــي قائد 
عــســكــري رفــيــع أنــهــم تــطــوعــوا فـــي تــقــديــم خريطة 
لأماكن تجمع الأمطار في بلاده، وقدموها طواعية 
لــلــمــســؤولــين حــتــى يــســتــعــدوا لــحــل المــشــكــلات قبل 
حلول موسم الأمطار. لمَ لا نضع خريطة للمباني 
الآيلة للسقوط أو المتقادمة، وخريطة للموهوبين، 
وبنكاً لمعلومات المتخصصين للاستعانة بها وقت 
الشدة؟ لمَ لا نعمم تجربة السعودية في إيجاد هيئة 
البيانات والــذكــاء الصناعي، و«جامعة محمد بن 
زايــد للذكاء الاصطناعي» لتكون نــواة للاستفادة 

من المعلومات وحل المشكلات؟
ولا نحتاج إلى معرفة عدد مرات وقوع المشكلة 
حتى نأخذها مأخذ الجد، فعدد حوادث الطائرات 
أقــل بــآلاف المـــرات مــن حـــوادث الــســيــارات، ومــع ذلك 
يتنبأ نظام الطائرة بقرب وقــوع المكروه، ويأخذه 

بجدية عندما تتدلى أقنعة الأكسجين أمامنا.
هــنــاك مــن يستفيد مــن المــعــلــومــات فــي التنبؤ 
بـــوقـــوع المــصــائــب والــــحــــوادث وهـــنـــاك مـــن لا يـــزال 
يسير خلف الركب لأنه لم يستفد من المعلومة التي 
أصبحت عصب الحياة العصرية، وسبباً أساسياً 

في إيجاد الحلول ومعرفة مكمن المشكلة.

علي محمد علوي 
اليزيدي

حداد عبد التواب 
الجوهري

الحل السابق
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 دولة اوروبية.

 من الاعشاب - ظهر.

 قريبة - ضد ناضج.

 ضمير المتكلم - رغد العيش.

 علاج الجسم والنفس - مدينة مغربية.

 للتفسير - آلة موسيقية "معكوسة".

 من أوجه القمر - خفايا.

 موضع النور "معكوسة" - بداخلي

 "معكوسة".

 في الفم - عاصمة التبت.

 من دول البلقان - دق الجرس.

 ممثلة مصرية.
 للتخيير "معكوسة" - فاضل - مرض

 صدري.
 دولة كبرى - حيوان لطيف.

 قواعد "معكوسة" - يجري في العروق
 "معكوسة".
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 من الالوان - جمع نعامة.
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 اله - ضد يمين.
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خرج الأفضل
ُ
: أقسو على نفسي لأ ASHARQ AL - AWSAT منسّق أزياء المشاهير قال لـ 

سيدريك حداد... رحلة حياة من {البزنس} إلى عالم الموضة
بيروت: فاطمة عبد الله

كان سيدريك حداد في نحو 
الـــســـادســـة مــــن عـــمـــره حــــين لمــع 
وهج الموهبة. راح ذلك الصبي 
يـــقـــف أمــــــام واجــــهــــات المـــحـــلات 
ويــــــتــــــأمــــــل تــــنــــســــيــــق المـــــلابـــــس 
بــنــظــرة نــــاقــــدة. لـــم يــظــن يــومــاً 
ـــــه ســيــصــبــح واحــــــداً مـــن أهــم 

ّ
أن

خبراء الموضة ومنسّقي المظهر 
فــي لــبــنــان والأوطـــــان الــعــربــيــة. 
عــائــلــتــه تــعــمــل فـــي الــهــنــدســة، 
واختار في بداياته اختصاص 
البزنس. نــداء فــي داخــلــه أراده 

في مكان آخر.
يُــخــبــر «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عن تساؤلاته الأولــى: «لِــمَ هذه 
الــتــنــورة مــع هـــذه الــبــلــوزة، أي 
انــــســــجــــام؟ مـــــا الــــجــــامــــع لـــهـــذه 
الــقــطــعــة مـــع تـــلـــك؟». ظـــلّ رأســـه 
يـــرســـم مَـــشـــاهـــد أكـــثـــر تــنــاســقــاً 
وأرفع ذوقاً. كبُر الصبي وأصبح 
مــــرجــــعــــاً فــــــي المــــــوضــــــة ضــمــن 
الـــــدائـــــرة الـــضـــيـــقـــة، يــســتــشــيــره 
الأهـــل والأقـــربـــاء والــرفــقــة. ذات 
يوم، طلبت منه صديقة إعارتها 
ملابسه لعارض أزياء باريسي 
يــــــصــــــوّر إعـــــــلانـــــــاً. ثــــــم فـــوجـــئ 
بصوره تملأ اللوحات الإعلانية 
على الطرقات. سألته الصديقة: 
«لِمَ لستَ Stylist؟ عليكَ البدء». 
لـــوهـــلـــة، رفــــــض: «كـــيـــف يــمــكــن 
يـــصـــبـــح مــهــنــتــي؟  لــشــغــفــي أن 
ضحكتُ للفكرة واستبعدتها».
يجمعنا اتصال من بيروت 
إلى دبي، حيث الشاب الثلاثيني 
يتسلّق ســلالــم الأحــــلام. يعود 
إلى ذكريات المدرسة، حين كان 
يــتــأمــل أزيــــاء المعلمات  تــلــمــيــذاً 
ويشغل مخيّلته في تنسيقها. 
«أريد أن يرتدي الآخرون أفضل 
ما يمكن. مرات يخطر لي القول 
لمــن لا يكترث للباسه أن يبذل 
جــــهــــداً لـــتـــحـــســـين المــــظــــهــــر. ثــم 
أتراجع. أســاس الأشياء عندي 

هو الذوق».
لا يــنــســى ســـيـــدريـــك حـــداد 
إطـــلالـــة تــلــتــقــطــهــا عــيــنــاه، فقد 

يـــلـــتـــقـــي بــــســــيــــدة وبـــــعـــــد ســنــة 
يُذكّرها بلباسها! لفرط شغف 
الصبي آنـــذاك بـــالأزيـــاء، وُلــدت 
صـــداقـــات عــفــويــة مـــع مــوظّــفــي 
المبيعات في المولات والمحلات. 
مـــن الــصــغــر، تـــفـــادى الــتــبــذيــر. 
فالمال لشراء الحاجات بتناسق 
وذوق، لا بــفــوضــى ومــبــالــغــة. 
هـــكـــذا نـــشـــأ مَـــــن يـــنـــسّـــق الـــيـــوم 

مظهر أشهر النجمات.

في سنّ الحادية والعشرين، 
دخـــل عــالــم الــتــلــفــزيــون. أذهــلــه 
أن يـــنـــسّـــق شـــــاب فــــي بـــدايـــاتـــه 
ملابس قامات تألفها الكاميرا 
ـــت 

ّ
والـــنـــاس مــنــذ عـــقـــود. ثـــم دق

أقــــــــــــدارُه بــــــاب هـــيـــلـــدا خــلــيــفــة، 
حــــين طــلــبــت إلـــيـــه مــســاعــدتــهــا 
فــــي اخـــتـــيـــار إطـــلالاتـــهـــا خـــلال 
تقديم سهرات برنامج «ستار 
أكاديمي». «راحوا يقولون: هذا 

الذي يُلبّس هيلدا! لم يكن لدي 
اسم. كانت تطلب (لوك) مميزاً، 
فــأحــضــر لــهــا نــحــو ١٥ (لــــوك). 
أردتُ إبــهــارهــا فتظهر بأجمل 

صورة».
لاحــقــاً تـــوالـــت الـــفـــرص إثــر 
بصمته على حضور الإعلامية 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الأنــــــيــــــقــــــة: وفـــــــاء 
الــنــور،  الكيلاني، سيرين عبد 
ونانسي عجرم، وشيرين عبد 
الـــــوهـــــاب، ويـــاســـمـــين صـــبـــري، 
وإيـــمـــيـــه الــــصــــيّــــاح، ونـــجـــمـــات 
جـــمـــال كــــثــــيــــرات. يـــتـــحـــدث عــن 
ســــــاعــــــات طــــويــــلــــة مــــــن الـــعـــمـــل 
ف لبناء الاسم: «كنتُ أنسى 

ّ
المكث

نــفــســي مــــن دون طــــعــــام. نــحــو 
ستّ سنوات وأنا متفرّغ تماماً 
للعمل. الضغط هائل، والتحدي 
كبير للتجديد وتفادي التكرار. 
بعضهم ينسحب في منتصف 
الـــطـــريـــق، حـــين يــضــيــق الــوقــت 
ويعجز عن ترتيب المسؤوليات. 

استمراري هو هدفي».
كلمته الأولى بعد كل نجاح، 
الـــخـــطـــوة  قـــلـــق   .«Next» هـــــي 
ب، وسيدريك حداد 

ّ
المقبلة مُعذ

الــــعــــذاب، وإن زاد  يـــهـــوى هــــذا 
على حـــدّه أحــيــانــاً، يُــهــوّن: «ما 
افــرحْ بما يتحقق».  بدا هالقد. 
يـــقـــســـو عــــلــــى نـــفـــســـه لـــيُـــخـــرج 
الأفضل منها، ونوعه لا ينظر 
إلى ما يقدّمه بكونه إنجازاً، بل 
يبحث عما ينتقده. نسأله عن 
أهمية أن تكون النجمة جميلة 
وأنـــيـــقـــة، وهـــــل يــضــيــف إلــيــهــا 
شــخــصــيــتــهــا أم شــخــصــيــتــه؟ 
يجيب بأنّ الجمال ليس شرطاً، 
بـــقـــدر تــحــلّــيــهــا بــالــشــخــصــيــة، 
«فــــأحــــاول الــجــمــع بـــين نــظــرتــي 
إلـــيـــهـــا ونـــظـــرتـــهـــا إلـــــى ذاتـــهـــا. 
أضع نفسي في داخلها، فأدرك 
تماماً المناسب لشخصيتها في 
المــوضــة. عندها أضــع لمساتي. 

ملحي وبهاراتي».
ليس من باب الغرور إجابته 
أنّ نظرته تصيب بنسبة ٩٩ في 
المــائــة. «كأنني النجمة، أختار 
بالضبط مــا كــانــت لتختاره». 

لكن، مــاذا لــو لــم يرقها فستان 
ه سيتفهّم، 

ّ
أو إطلالة؟ يجيب بأن

الــتــي ســتــرتــديــه وعليها  فــهــي 
بــالــراحــة: «أنصحها  أن تشعر 
بــالــتــجــربــة قــبــل الــحُــكــم. عليها 
أن تــــرى نــفــســهــا فـــي المــــــرآة، ثم 
تقرر. غالباً، تعدُل عن مخاوفها 
لــم تفعل، احترم  وتقتنع. وإن 

نظرتها».
يـــــــــعـــــــــتـــــــــنـــــــــي ســـــــــيـــــــــدريـــــــــك 
حــــــــــــداد بــــالــــشــــخــــصــــيــــة، ومـــــن 
خــــلالــــهــــا بــــالــــلــــبــــاس والـــــحـــــذاء 
والإكسسوارات والشعر. يخبرنا 
أنّ خلف كل إطلالة قصصاً، وقد 
ل أحياناً أمزجة المشاهير 

ّ
تتدخ

في التأثير على طاقة الإنسان. 
ليس عالم خبراء الموضة وردياً 
الــبــعــض، ولا مفرّ  كما يــتــصــوّر 
مـــــن الـــســـلـــبـــيـــات والــــضــــغــــوط، 
والإحــــســــاس بــثــقــل المــســؤولــيــة 
وقــلــق الابــتــكــار والــــفــــرادة. تمرّ 
الليالي ويخذله  فترات، تؤرقه 
الـــــنـــــوم. ويــــخــــوض مــــع دمـــاغـــه 
مــــعــــركــــة تـــكـــســـيـــر عــــظــــم. أبـــهـــر 
الملايين بإطلالة يسرا بالأحمر 
في برنامجها «كلام في الحب»، 
ويشكّل حضورها في مناسبات 
أخرى تحدياً له، مع تصميم عالٍ 
على كسب التحديات. «ويقلقني 
أيـــضـــاً الـــتـــعـــامـــل مــــع مــشــاهــيــر 
للمرة الأولــى، من دون التعرّف 
مـــســـبـــقـــاً إلــــــــى شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم. 
أستطيع القول اليوم (لا) لمَن لا 
أريــد لاسمي الارتــبــاط باسمه. 
عــلــى الــثــقــة أن تـــكـــون مــتــبــادلــة 

لضمان الاستمرار».
أهــــــو الــــحــــظ الــــــــذي يـــرافـــق 
الموهبة، فترفع المرء إلى القمم؟ 
يــخــتــار ســيــدريــك حــــداد وصفاً 
آخر: «البركة» (Blessing). «أصِلُ 
بدعاء أمي وأبي، وبتقدير نِعم 
السماء. الجميع يحظى بفرص، 
إلــى  الــقــلّــة تستفيد مــنــهــا  لــكــنّ 
النهاية. لحياتي عنوانٌ واحد 
هـــو الــنــعــمــة. تــعــلّــمــنــي تــقــديــر 
الجمال والــذات. لأجمّل الكون، 
علي أن أحبّ نفسي. هنا جدوى 

الحياة».

منسّق أزياء المشاهير وخبير الموضة اللبناني سيدريك حداد

«إكسبوجر» يعلن بيع ١٦٧ صورة من معارضه الفردية والجماعية
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن المــــــهــــــرجــــــان الـــــدولـــــي 
لــلــتــصــويــر «إكـــســـبـــوجـــر»، الــــذي 
ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة 
ـــــشـــــارقـــــة فــــــي مـــــركـــــز «إكــــســــبــــو  ال
الشارقة»، بيع ١٦٧ صورة لأشهر 
المــصــوريــن على مستوى العالم، 
خــلال الأيـــام الخمسة الأولـــى من 

أيام دورته السادسة.
ويــســتــضــيــف المـــهـــرجـــان ٤٥ 
مــعــرضــاً فـــرديـــاً وجــمــاعــيــاً تـــروي 
قـــصـــة بــصــريــة  أكــــثــــر مـــــن ١٦٠٠ 
الـــــحـــــالـــــي مــن  الــــــعــــــام  فــــــي دورة 
المــهــرجــان، تــعــرض آفــاقــاً واســعــة 

ورؤى مـــتـــنـــوعـــة حـــــول عـــــدد مــن 
أبـــرز القضايا العالمية مــن خلال 
مــــــصــــــوراً عـــالمـــيـــاً،  عــــــدســــــات ٧٠ 
حيث تغطي مجموعات الصور 
المـــــعـــــروضـــــة الــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 
والجمال والطبيعة والإنسانية، 

وغيرها من الموضوعات.
ويـــؤكـــد بــيــع هــــذا الـــعـــدد من 
الــــــصــــــوّر نـــــجـــــاح المـــــهـــــرجـــــان فــي 
الــفــنــيــة للجمهور،  الــذائــقــة  إثــــراء 
وتــعــزيــز محبتهم لفن التصوير 
الفوتوغرافي، بالإضافة إلى دعم 
تــجــارب الفنانين فــي مشاريعهم 
الإبداعية، وتعزيز الفرص أمامهم 

أحد زوار «إكسبوجر ٢٠٢٢»صور من معارض «إكسبوجر ٢٠٢٢»لإيصال رسالة الصورة.

كلمته الأولى بعد 
 .«Next» كل نجاح، هي

قلق الخطوة المقبلة مُعذّب، 
وسيدريك حداد يهوى 

هذا العذاب، وإن زاد على 
حدّه أحياناً، يُهوّن: «ما بدا 

هالقد. افرحْ بما يتحقق»

,

,
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عالم الرياضة
قمة نارية بين سان جيرمان 

وريال مدريد... وسيتي مرشح 
لتجاوز سبورتينغ لشبونة

الممثلة الأميركية مادي حسون تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «برج الثور» خلال مهرجان برلين السينمائي (أ.ف.ب)

سيكولالا!
ت إلـــى أفـــول الصحافة 

ّ
د المــعــنــيــون الأســبــاب الــتــي أد

ّ
يــعــد

إلــى المتهم الأول «كوفيد - ١٩»، وما  الورقية مــن دون التنبه 

لحقه من متحولات ومتحورات أعطيت كلها أسماء يونانية. 

بعد ظهور «كوفيد»، أو «كورونا»، أو «أوميكرون»، أو «دلتا» 

نعت 
ُ

بفترة قصيرة، قيل إن الورق ناقل خطير للوباء. ولذلك م

الصحف والمجلات من الطائرات وصالونات المطارات وصالات 

الانتظار ومراكز توزيع المطبوعات الإعلانية والمقاهي وسائر 

الأمكنة التي تقدم للقارئ الصحف بدون مقابل، مثل عيادات 

ى هذا المنع إلى 
ّ

الأطباء وصالونات الحلاقة ومحطات النقل. وأد

ى بدوره إلى إغلاق عدد كبير 
ّ

خفض شديد في المبيعات، الذي أد

من أكشاك الصحف التي اعتادها زبائنها منذ عشرات السنين. 

وبالتالي تأثرت عادة القراءة الورقية لكي يعتاد المسافر، أو 

رواد المقاهي، المزيد من الركون إلى وسائل القراءة الجديدة.

ة تقليداً ممتعاً يمكن تسميته قراءة 
ّ

اعتدت منذ سنوات عد

المطارات. وتبدأ منذ دخول المطار بالذهاب إلى المكتبة بحثاً 

عن الجديد، ثم قراءة الصحف في صالة الانتظار، وما تبقى 

نقضي به وقت الرحلة. وكنت تكتشف في عملية بسيطة أنك 

تقرأ في ساعات السفر أكثر من أي وقت آخر، من دون أن يكون 

بالضرورة أفضل ما تقرأ.

كل هــذه المتعة أصبحت ممنوعة على ملايين المسافرين 

الذين انخفضت أعــدادهــم أيضاً. ولــم تعد تجد على الطائرة 

من صناعة الورق والعمل الصحافي سوى دليل المبيعات. ولا 

أعرف لماذا لا يحمل ورقه خطر هذه الممنوعات التي لا نهاية 

لها منذ ظهور «كــورونــا» على أجنحة الخفافيش في مدينة 

ووهان الصينية.

يــغــافــلــنــا الــتــغــيــر ويــصــبــح هــو الــتــقــلــيــد. ولا يــحــق لــنــا أن 

نستنكر هذا الإيقاع المتعثر في حياة الناس. الملايين يتمتعون 

بفن «الكليبات» فيما تبحث قنوات أم كلثوم عن سامعين على 

شريط الأسود والأبيض. كل جيل له إيقاعه. ولسنا نحن من 

نقرر له أو نعترف له بذلك، بل حياته. ينطبق ذلك في كل طرق 

العيش من الفنون إلى الطعام إلى اللباس إلى التعليم. وتلك 

العلاقة الجميلة بين الإنسان والورق تبتعد في المسافة وتتحول 

إلى «زمن جميل» أي زمن صار صعباً تقبله والحياة فيه.

الأفضل لنا أن نفهم جيل أبنائنا بدل أن نؤنبهم دائماً. إن 

أجيالنا كانت أفضل وحياتنا كانت أجمل. هذا حقهم وليس 

ة منا. لهم عالمهم ولنا عالمنا. ومن طبائع الأشياء وطباع 
ّ
من

البشر أن التطور هو الذي يحل محل الماضي، الذي لا يبقى منه 

سوى ما يعصي على الاندثار.

لا يــعــنــي ذلـــك أنــنــي ســـوف أســتــبــدل بــفــيــروز مــايــا ديـــاب، 

إلــى السيدة  وبمحمود درويــش الشنفري، أو أنني سأصغي 

دياب تغني «الكعب العالي»، وإلى هيفاء وهبي تغني «بوس 

الواوا» ولا إلى مطرب «سيكولالا».

سم شقائق النعمان البحرية ينهي آلام الظهر المزمنة
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف بــاحــثــون مـــادة سامة 

في شقائق النعمان البحرية السامة 

الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا قــبــالــة ســواحــل 

أســتــرالــيــا يــمــكــن أن تــكــتــب نــهــايــة 

آلام الظهر المزمنة، حسب صحيفة 

«مـــــيـــــتـــــرو» الــــلــــنــــدنــــيــــة. واكـــتـــشـــف 

الـــبـــاحـــثـــون أنــــه مـــن بـــين ٨٤ نــوعــاً 

من السموم التي تشكل الكوكتيل 

المعقد الموجود في الخلايا اللاذعة 

في بنية شقائق النعمان البحرية، 

بدا أحدها جديداً تماماً.

وخـــــلـــــصـــــت الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 

نــــشــــرتــــهــــا دوريــــــــــــة «مــــولــــكــــيــــولار 

إكولوجي» إلى وجود مادة سامة 

غير مــعــروفــة حتى الآن فــي أمعاء 

شقائق النعمان البحرية. ووجــد 

الباحثون أن هذا النوع المحدد من 

شــقــائــق الــنــعــمــان الــبــحــريــة، الـــذي 

يمكنه أن ينمو من ٨ إلــى ١٠ سم، 

إنـــتـــاج ســـمـــوم مختلفة  بـــمـــقـــدوره 

تــؤدي وظائف بيولوجية. ويذكر 

أن شقائق النعمان البحرية تحوي 

ســمــومــاً مــــوجــــودة بـــالمـــواقـــع الــتــي 

تــتــوافــق مــع وظــيــفــتــهــا فــي الــدفــاع 

والافتراس والهضم.

وعــــبــــر الــــتــــاريــــخ الإنــــســــانــــي، 

جرى استخدام سموم الحيوانات 

لــعــلاج البشر. ويــذكــر الــتــاريــخ أنه 

جــرت الاســتــعــانــة بسم الأفــعــى في 

استخدامات طبية فــي وقــت مبكر 

من القرن السابع قبل الميلاد.

وقالت لورين أشــوود، باحثة 

دكــــتــــوراه مـــن جــامــعــة كــويــنــزلانــد 

الــعــكــس من  للتكنولوجيا: «عــلــى 

الــثــعــابــين الـــتـــي تــنــقــل ســمــهــا عبر 

الأنـــيـــاب، تــحــوي شــقــائــق النعمان 

مــزيــجــاً مــعــقــداً مـــن الــســمــوم داخـــل 

خــلايــا ســامــة مـــوجـــودة بمختلف 

خلايا الجسم».

وتــــــوصــــــل تـــحـــلـــيـــل المــــنــــاطــــق 

الوظيفية الرئيسية الثلاثة لشقائق 

الــنــعــمــان، وهـــي المــخــالــب والــبــشــرة 

والأدمة المعدية، إلى أن مواقع إنتاج 

الــســمــوم تتفق مــع دورهــــا البيئي 

فــــي اصـــطـــيـــاد الـــفـــريـــســـة والــــدفــــاع 

والهضم. وأضافت: «هذا يعني أنه 

عندما ندرس السموم في سياق ما 

تفعله، تتكون لدينا فكرة عن كيف 

يمكن الاستفادة منها في أغراض 

العلاج».

ويذكر أنه يجري تطوير سموم 

الببتيد من الحيوانات السامة إلى 

علاجات لعدد من الحالات المرضية، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك اضــــطــــرابــــات الــقــلــب 

والأوعية الدموية وأمراض المناعة 

الذاتية والسكري والتئام الجروح 

المــنــاعــة البشرية  وفـــيـــروس نــقــص 

والسرطان والألم المزمن.

وقـــد عــثــر الــبــاحــثــون عــلــى ٨٤ 

 في شقائق النعمان 
ً
سماً محتملا

الـــبـــحـــريـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــــادة لــم 

تــكــتــشــف مـــن قــبــل. وجــــرى إرســــال 

عينة مــن هــذا السم غير المــعــروف، 

الــذي أطلق عليه «يــو ـ تي إس تي 

ـ ١»، إلــى مختبر متخصص  إكــس 

في المجر لتحليلها. ونظراً لأن هذا 

الــســم عثر عليه فــي مــعــدة شقائق 

النعمان البحرية، يشتبه الباحثون 

فـــي أنــــه ربـــمـــا يــضــطــلــع بـــــدور في 

الهضم لتفتيت الدهون.

ب نباتي أقوى من العظام
ّ
مُرك

يمكن استخدامه في غرس الأسنان
القاهرة: حازم بدر

أعــلــن فــريــق بــحــثــي مــن معهد 

للتكنولوجيا»  «ماساتشوستس 

بـــــأمـــــيـــــركـــــا، عــــــن تـــصـــنـــيـــع مـــركـــب 

مـــن بــــلــــورات الــســلــيــلــوز الــنــانــويــة 

المــــمــــزوجــــة بــقــلــيــل مــــن الــبــولــيــمــر 

الصناعي، ووجــدوا أن هذا المركب 

أقــوى وأكثر  القائم على السليلوز 

صلابة من بعض أنواع العظام.

وخــلال دراســة نشرت أول من 

أمس، في دورية «سليولوز»، وضع 

الفريق وصفة للمركب القائم على 

بــلــورات السليلوز النانوية  ألياف 

المـــعـــززة (CNC)، والـــــذي يمكنهم 

تصنيعه باستخدام كل من الطباعة 

ثلاثية الأبعاد والصب التقليدي، 

وطــبــعــوا المــركــب وصــبــوه فــي قطع 

صغيرة استخدموها لاختبار قوة 

المـــــادة وصــلابــتــهــا، وقـــامـــوا أيــضــاً 

بــتــشــكــيــل المــــركــــب عـــلـــى شـــكـــل ســن 

لإظــهــار أنــه يمكن اســتــخــدام المــادة 

في صنع غرسات الأسنان القائمة 

على السليلوز.

ويــشــيــر الــفــريــق الــبــحــثــي إلــى 

أن أقـــوى أجــــزاء الــشــجــرة لا يوجد 

فــي جذعها أو جــذورهــا المترامية 

الأطــــراف، بــل فــي جـــدران خلاياها 

المجهرية.

ويــتــم إنـــشـــاء الـــجـــدار الــواحــد 

لـــلـــخـــلـــيـــة الـــخـــشـــبـــيـــة مــــــن ألــــيــــاف 

الــســلــيــلــوز، وهـــو الــبــولــيــمــر الأكــثــر 

وفــــــــــرة فــــــي الــــطــــبــــيــــعــــة، والمـــــكـــــون 

الهيكلي الرئيسي لجميع النباتات 

والطحالب، ويوجد داخل كل أليافه 

بلورات سليلوز نانوية معززة، أو 

(CNCs)، وهي سلاسل  ما يعرف بـ

من البوليمرات العضوية مرتبة في 

أنماط بلورية مثالية تقريباً.

وفـــي المــقــيــاس الــنــانــوي، تعد 

تـــلـــك الـــســـلاســـل مــــن الـــبـــولـــيـــمـــرات 

أقــــــوى وأكــــثــــر صـــلابـــة مــــن ألـــيـــاف 

«كــيــفــلار» الاصــطــنــاعــيــة، وإذا كان 

من الممكن عمل بلورات باستخدام 

أجــــــــزاء كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، فــيــمــكــن أن 

تـــكـــون تــلــك الـــســـلاســـل طــريــقــاً إلــى 

مواد بلاستيكية أقوى من العظام 

ومشتقة من الطبيعة.

واخـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون مــقــاومــة 

المادة للتشققات، ووجــدوا أنه عبر 

مــقــايــيــس مـــتـــعـــددة، فــــإن الــتــرتــيــب 

المركب لحبيبات السليلوز يعطي 

مــــقــــاومــــة لـــــلـــــمـــــادة، وتــــمــــنــــح هــــذه 

المقاومة المركب صلابة كبيرة، كما 

فحصوا هيكل المركب تحت المجهر، 

ولاحــــظــــوا أن حــبــيــبــات الــســلــيــلــوز 

اســــتــــقــــرت فـــــي نــــمــــط يـــشـــبـــه بــنــيــة 

الصدف، وهذه البنية تمنع الشقوق 

من المرور مباشرة عبر المادة.

الــــبــــاحــــثــــون إن هـــذه  ويـــــقـــــول 

الصفات الفريدة من نوعها، تمنح 

السليلوز اســتــخــدامــات فــريــدة من 

 مـــن الاســـتـــخـــدامـــات 
ً
نـــوعـــهـــا، بـــــدلا

الــحــالــيــة. ويــتــم تــصــنــيــع أكــثــر من 

١٠ مــــلــــيــــارات طــــن مــــن الــســلــيــلــوز 

الــخــشــب أو أوراق  الــلــحــاء أو  مـــن 

النباتات كل عام، ويستخدم معظم 

الـــورق  هـــذا السليلوز فــي صــنــاعــة 

والمنسوجات، بينما تتم معالجة 

جزء منه إلى مسحوق لاستخدامه 

في مكثفات الطعام ومستحضرات 

التجميل.

هاري يكشف عن مشاعره الحقيقية 
تجاه ملكة المستقبل كاميلا

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــاريـــر أن كــتــاب  ذكــــــرت 

الأمــيــر هـــاري الــجــديــد سيحوي 

مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن عــلاقــتــه 

بـــزوجـــة أبـــيـــه، مــلــكــة المــســتــقــبــل، 

كاميلا، حسب صحيفة «ميترو» 

اللندنية. 

وقـــــــال صــــديــــق لـــلأمـــيـــر فــي 

لـــصـــحـــيـــفـــة «ذي  تــــصــــريــــحــــات 

مـــيـــرور»، إن المـــذكـــرات الــتــي من 

المــقــرر صــدورهــا فــي وقــت لاحق 

من العام، يمكن أن «تهز النظام 

الملكي حتى النخاع». 

مــن نــاحــيــتــه، لــم يـــرد هــاري 

علناً على الأخبار التي صدرت 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــأن كاميلا 

ستحمل لقب ملكة عندما يصبح 

الأمير تشارلز ملكاً.

والـــتـــزم هــــاري الــصــمــت في 

وقت احتفلت البلاد فيه بمرور 

المـــلـــكـــة  تـــــولـــــي  ٧٠ عـــــامـــــاً عــــلــــى 

العرش نهاية الأسبوع الماضي، 

ولــم يتناول آخــر الــتــطــورات في 

ظــهــوره الأخــيــر الــوحــيــد، وذلــك 

خـــــلال مـــحـــادثـــة افـــتـــراضـــيـــة مــع 

نــجــم الـــرجـــبـــي الـــســـابـــق غــاريــث 

تـــومـــاســـتـــو، بــمــنــاســبــة أســبــوع 

اخــتــبــار فــيــروس نــقــص المــنــاعــة 

المكتسبة (إتش آي في).

وقال المصدر إن هذا «يحمل 

كـــبـــرى»، ويــكــشــف كيف  دلالات 

أن الــتــقــارب بــين هـــاري وكاميلا 

لا يــــزال بــعــيــد المـــنـــال. وأضــــاف: 

«رغم تراجع حدة التوترات بين 

الاثنين بمرور السنوات، فإن ذلك 

كان الهدف الرئيسي منه إظهار 

وحـــــــدة الــــصــــف داخـــــــل الأســـــــرة، 

ولــــيــــس بـــفـــضـــل وجــــــــود عـــلاقـــة 

وثيقة بين الاثنين».

وقال: «كانت هناك مشكلات 

كبيرة في البداية؛ لكن مع تقدم 

هاري وشقيقه ويليام في السن 

ونــضــجــهــمــا، تــحــســنــت الأمــــور، 

الــــتــــعــــايــــش  ويــــمــــكــــنــــهــــمــــا الآن 

كــبــالــغــين. ومـــع ذلـــك، فإنهما لم 

يكونا قريبين منها قط، ولا يزال 

هذا الوضع قائماً». 

وجــــــرى الـــنـــظـــر إلـــــى تــأكــيــد 

المــــلــــكــــة أنـــــهـــــا تـــــرغـــــب فــــــي مــنــح 

كاميلا اللقب، باعتباره إشــارة 

إلــى أن العائلة المالكة قــد قبلت 

أخـــيـــراً زوجـــــة تـــشـــارلـــز الــثــانــيــة 

داخـــــــل الـــعـــائـــلـــة. وكـــــــان الأمـــيـــر 

تشارلز وكاميلا قد تزوجا عام 

٢٠٠٥، بعد علاقة عاطفية ربطت 

بينهما منذ فترة طويلة. وسبق 

أن صرحت والدة هاري، الأميرة 

ديانا، بعبارتها الشهيرة حول 

أن زواجــــهــــا كـــــان يـــضـــم «ثـــلاثـــة 

أشخاص».

وســبــق أن صـــرح هـــاري من 

قــبــل بــخــصــوص كـــامـــيـــلا، بــأنــه 

وويليام «أحباها كثيراً»، وأنها 

تجعل والدهما «سعيداً للغاية». 

ومــن المتوقع أن يتطرق الكتاب 

المنتظر إلى طفولة الأمير هاري 

والوقت الذي قضاه في الجيش، 

وزواجه من ميغان؛ إلا أن وصفه 

لـــعـــلاقـــتـــه بــــــأفــــــراد عـــائـــلـــتـــه مــن 

المــرجــح أن يــجــذب الــقــدر الأكــبــر 

من الاهتمام.

ليلى البحرينية تبدع في تنسيق الأغاني

المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــســـاعـــات خـــــلال تــجــمــعــات 

لــعــائــلــتــهــا، كـــانـــت الــبــحــريــنــيــة 

لـــيـــلـــى رســـــتـــــم تـــــأخـــــذ شــــرائــــط 

الــــكــــاســــيــــت الــــقــــديــــمــــة وتـــنـــســـق 

أغانيها المفضلة وتشغلها لهم. 

وتـــقـــول لــيــلــى، المـــعـــروفـــة بــاســم 

لــيــلــى ســهــراب وتــشــتــهــر مهنياً 

بـــوصـــف (دي جـــي لـــيـــل)، إنــهــا 

شغوفة بالموسيقى منذ نعومة 

أظفارها، لكن اختيارها العمل 

بها لم يكن يخلو من التحديات.

فـــقـــد واجــــهــــت اعـــتـــراضـــات 

ســــرتــــهــــا واســــتــــنــــكــــاراً مــن 
ُ
مــــن أ

مجتمعها المــحــافــظ. كــمــا أنها 

تــتــذكــر الــتــحــديــات الــجــمــة التي 

واجهتها من موسيقيين آخرين 

يعملون في نفس المجال. وعن 

ذلــك قــالــت ليلى لــرويــتــرز: «في 

بداياتي كان الأمر صعباً بالفعل 

فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 

إخواني في مجال العمل، فعادة 

مــا كــانــوا يــرفــعــون الــســعــر عليَّ 

الـــذي يعطونه  أكــثــر مــن السعر 

للآخرين، وكانوا يترددون في 

إعــطــاء الــنــصــائــح والمــعــلــومــات، 

بالتالي كان عليَّ الاعتماد على 

نفسي بشكل كامل للتعلم».

ولاســـــــتـــــــرضـــــــاء والـــــديـــــهـــــا 

اضطرت ليلى للعمل في وظيفة 

دائــــمــــة يـــومـــيـــة لمـــــدة ١٧ عـــامـــاً. 

وتــتــذكــر فــي هــذا الإطـــار الكثير 

من الليالي التي كانت تقضيها 

بلا نوم تقريباً حيث كان عليها 

أن تــنــهــي عــمــلــهــا بــالمــوســيــقــى 

في حدود الساعة الثالثة فجراً 

بينما عليها أن تتوجه لعملها 

المــعــتــاد بــعــد بــضــع ســاعــات في 

الصباح.

وعـــــن ذلـــــك قــــالــــت: «عــمــلــت 

عازفة دي جي في المساء، وكانت 

يــومــيــة، أردت أن   وظــيــفــة 
َّ

لــــدي

أســعــد أبــــي وأمـــــــي... ســأحــصــل 

على وظيفة يومية تحقيقاً لما 

يــريــدانــه لكنني سأتبع شغفي 

أيضاً».

وآتت مثابرتها ثمارها في 

النهاية لتتمكن ليلى سهراب، 

دي جــــي لـــيـــل، مــــن بـــنـــاء مــهــنــة 

نـــاجـــحـــة لــنــفــســهــا خــــــلال أكــثــر 

مـــن ٢٤ عـــامـــاً أصــبــحــت بــعــدهــا 

الــزفــاف  خــيــاراً شائعاً لحفلات 

والمــــــنــــــاســــــبــــــات حـــــيـــــث تــــعــــزف 

لجمهور يقدر بالآلاف.

وقـــالـــت لــيــلــى: «نـــحـــن هنا 

لنغير الآراء، أريد أن أغير الآراء، 

الــنــاس أن يثقوا فينا  أريـــد مــن 

ويحبونا. لا أعتقد أنني حققت 

هــدفــي بــعــد، أحــــاول أن أجتهد 

كــــل يـــــوم لأتـــغـــلـــب عـــلـــى نــفــســي 

كــي أكــون شخصاً أفضل لأقــوم 

بعمل أفضل، ولتقديم إيقاعات 

لطيفة».

البحرينية ليلى رستم في حدث محلي في المنامة (رويترز)

عمليات (السمكرة والبنشر)
المرأة (من أول ما حفروا البحر) -أي من زمان الزمان- وهي 

تريد أن تكون جميلة بأي وسيلة كانت، ويبدو لي أن هذه النزعة 

مغروسة بجيناتها، والدلالة على ذلك أتذكر أن طفلة في السنة 

الأولى الابتدائية، عندما سألتها كنوع من الدعابة: ماذا تريدين 

، ودهشت عندما 
ً
أن تكوني عندما تكبرين؟! فصمتت تفكر قليلا

قالت: أريد أن أكون جميلة.

ورحم الله المتنبي عندما قال قبل ألف سنة: «حسن الحضارة 

ة)... وفي البداوة حسن غير مجلوب».
ّ
مجلوب (بتطري

ون)، فقد وقعت على 
ّ
وبما أننا بصدد (الجمال وما يتجمل

الخبر التالي:

أفادت دراسة بأن تكلفة عمليات التجميل في دول الخليج 

تــقــتــرب مــن ٤ مــلــيــارات درهـــم ســنــويــاً، وذكــــرت الـــدراســـة المــقــررة 

الــدولــي لجراحة التجميل والترميم في  مناقشتها في المؤتمر 

دبـــي، بمشاركة ٢٥٠ طبيباً مختصاً فــي تلك العمليات مــن ٢٣ 

 كبيراً مــن الجنسين، 
ً
إقــبــالا دولـــة، أن عمليات التجميل تشهد 

سواء الشباب والعواجيز وبين بين، كما أن ٦٠ ٪ من العمليات 

الجراحية تنحصر في شفط الدهون وشد البطن والذراع لإزالة 

الترهلات.

وأفـــــادت بـــأن الــبــوتــكــس والــفــيــلــر والــلــيــزر تشكل ٣٠ ٪ من 

إجمالي عمليات التجميل، ٧٥ ٪ منها للنساء والباقي للرجال.

وأهلنا فــي الحجاز مــا خلو على قلوبهم شيئاً مــن ضرب 

الأمثال في هذا المجال -عندما كانت (الدنيا دنيا)-، قبل عمليات 

:
ً
(السمكرة والبنشر) ومنها مثلا

اسمها قمر وابوها شهاب، وشكلها زي (الهياب)، ومثل آخر: 

احتارت المقينة بالوجه (الغلس) -ومعنى المقينة هو: المزينة أو 

ى حالياً (الكوافيرة).
ّ

من تسم

ودعـــونـــي أنــقــلــكــم عــلــى وجـــه الــســرعــة مـــن عــمــلــيــات (الــدلــع 

ه يا 
ّ

والمرقعة)، إلى عمليات ليس فيها أنصاف الحلول (يا فخ

ه):
ّ

اكسر مخ

فقد خضع رجل أميركي لعملية زرع وجه كامل، وشارك فيها 

١٠٠ من الجراحين والممرضين في المركز الطبي بجامعة (مريلاند) 

(ريتشارد توريس) الذي يبلغ من العمر ٣٧  على مدى ٣٦ ساعة لـ

عاماً، وأصيب بتشوهات مروعة جراء حادث مسلح قبل ١٥ عاماً.

وحصل توريس على وجهه الجديد من مانح مجهول تبرع 

أيضاً بقلبه ورئتيه وكبده وكليتيه لستة مرضى قبل أن يموت، 

وزيـــــادة عــلــى تــبــرع الــرجــل المــجــهــول: تــم أيــضــاً اســتــبــدال لسان 

وأسنان الفكين العلوي والسفلي لتوريس أثناء العملية الجراحية 

الماراثونية التي خضع لها، إلى درجة أنه أصبح يستطيع بالفعل 

تحريك لسانه ويقوم بتنظيف أسنانه بالفرشاة وحلاقة ذقنه.

 في منزل والديه، وإذا 
ً
وكان توريس يعيش قبل ذلك منعزلا

ع) -أي مخيفاً جداً 
ّ

خرج وضع قناعاً على وجهه؛ لأن منظره (يرو

جداً-، وكمان جداً.
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